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بس أله ألركرٍ ايديم 
صتورر 


هذا الكتاب « عل البيان » يراه القارىء اليوم فى صورة جديدة مستقلة » 
بعد أن كان نشقل ف طبعدين سابتتين فصلا متواضعاً بل بعض قصل ننن فصول 
كان « البيان العر فى » وهو الفصل الذى كنت معيته « البيان البلاغى » . 

وكنت أدخلت فى « البيان العربى » دراسة مباحث علٍ البيان نحقيقا 
لرغبتى إذ ذاك فى الإحاطة والتعريف الكامل بقدر الستطاع بتطور مدلول 
لفظ « البيان » وتتبعه فى دلالته العامة عند الأدباء والنقاد ومتقدىى البلاغيين » 
ومفهومه الخاص فى أذهان المتأخرين من عاءاء البلاغة الذين جملوا البلاغة 
ثلاثة علوم هى : المعانى » والبيان» والبديع » بعد أن حصروا موضوعات 
البلاغة ومباحئها » ثم وزعوا فنونها ومباحتها بين تلك العلوم الثلاثة . 

ثم رأيت أن أخلص كتاب « البيان العرلى » فى طيبعته الثالثة من هذه 
الدراسة العلبية لمباحث عل البيان » ليخلص لدراسة نشأة الفسكرة البلاغية عند 
العرب وتطورها فى أذهانهم » والتعريف مناها الرئيسة ومصادرها الكبرى» 
وقد أدى هذا الانجاه إلى إضافة دراسات جديدة إلى «البيان العربى» استكالا 
للممبج الذى رسمته » ومسايرة للفسكرة من أول نشأتها إلى الآ راء التباينة .الى 
ظهرت فى العصر الذى نعيش فيه » حتى يستطيع الباحث أن يقف عل بغيته 
فى الوقوف على صورة واضحة كاملة الأطراف للجهود المتتابعة فى خدمة هذا 
اللون من ألوان التفكير الفنى عند الأمة العربية . 


عبد 8 نه 


وكان من الطبيعى أن ينال عل البيان » أو البيان البلانغى » حظه من 
التعديل والإضافة <تى انسع البحث » وزادت صنفحاته زيادة واضحة » مما 
ملع أوتن أن يلير 7« آلهان المراق 8 وحدة مه كلا ضور الى تسورنا 
ومنهجه الذى رسمته » ويستقل « البيان البلائى » بكتاب على هذا النحو الذى 
براه عليه القارىء اليوم . 

وقد تناولت « علٍ البيان » أقلام كثيرة » ودرس دراسات متعددة 
فى القديم والحديث » ولكن تلك الدراسات وإن تعددت آثارها » 
وتباعدت أزمانها تتفق فى جوهرها من حيث الوضوع » ومن حيث المج 
أيضاً » وإن بدا فى تلاك الدراسات شىء من الاختلاف فإنما مجاله ما يبدو فى 
قاس حك الأغاق الذى كتيرا ما يمن [لادوسة الإنتازل .ينا 
شكل المتون التى تستظهر » ويباعد بين البيان وطبيعته الجالية » أو التطويل 
الذى تغشى فيه الأحكام المقلية وقياسات النطق وأشكال الاستدلال على 
القواعد الجالية ؛ وتبعده كثيرا عن أصله الأدبى والفنى . 

.أما هذا السكتاب فإنه يدرس عل البيان » وينظر فى مباحئه وموضوعاته 
التى حددها عاماء البلاغة » ويثير فى الوقت نفسه مجالات يقسع لها نطاق البحث 
البيانى » لأنى ل أقف فيه عند حدودم وتقسواتهم » بل درست فنون البيان 
دراستين : ذراسة تاريخية تقوم على تتبع كل فل متياء وتطون معام مق أول 
وقت تنمبت فيه الأفكار إليه إلى غاية ما استقر عليه فى أذهان التأخرين 
وماصورته كتمهم. ودراسة أخرى فنية تعال كل فن من فنون البيان علاجا أدبي 
نقديا » تدرس جدواه » وتبرز قيمته فى تقوم العمل الأدنى » وتعرض لحاسنه 
التى حرص علبها » وعيو به التى ينبنى أن تتحاشى » كا تعنى بالوازنة بينه وبين 
غيره من ضروب البيان . 

وكانت غايتى فى هذا الانجاه أن أقارب ما استطعءت بين قواعد البلاغة 


النظرية والنقد الأدنى وصناءة الأدب » حتى لاتسكون البلاغفة ععزل عما 
خلقت له وهو التشريم للاأدب وفبمه » وتذوقه ونقده » مستعيناً على ذلك 
بذوق وتقديرى » وعا رضيت من نظرات أولى البصيرة من العاماء والنقاد . 
وكان أم عَاياق أن أشجع غيرى على متابعة الدرس فى البلاغة واللكلوض فى 
بحارها الزأخرة » واجتناء ثمراتما اليائمة التى لم أقطف منها فى هذا الأثر إلا 
القليل » ولأفند المزاعمالتى يذه بأحابها إلى أن البلاغة العر بية قد استهاستكت 
واحترقت . ولعلى وفقت إلى ما صبوت إليه من خدمة هذه الدراسات وبعثها 
فى طريق الحياة » وما توفيق إلا بالله ,؟ 


م لوزيو ١‏ امن رع اا 11 اي أ : 
0 0 بدرى حمر طبائم 


مقدم الطبع الثاني 


تضمنت هذه الطبعة كثيراً من التعديلات والإضافات التى رأيت فبها 
فائدة فى تتبع البيان ودراسة فنونه » حتّى يكون هذا الكتابأ كثر محقيقا لما 
أردته له من اجماع الدراستين التاريخية والفنية اتلك الفنون . وأرجو أن يكون 
فى التعديلات والإضافات ما يعين القارىء على تبسين الصورة الواضحة لمم 
البيان ‏ وما بذل فى دراسة هذه الفنون من المهود العامية والأدبية والنقدية.. 
والّه المستعان ,© 


٠١ /.‏ من رمضان سنة 85؟8١اه‏ 0 
الحديدة ١‏ ء 
مكر ادكه أول ينابر سنة 1951م بدوى أكمر مام 


ا 

لعل بلاغة من بلاغات الأمم لم تظفر بتلك الكثرة من الأوصاف التى 
حظيت بها البلاغة العربية على ألسنة الأدباء والبلاغيين والنقاد والحكاء » وقد 
أوردت كتب الأدب والبلاغة والتقد طائفة كبيرة من تلك الأوصاف على أمهأ 
حدود للبلاغة وتعريفات لما » وهى على كل <ال تبين إلى حد كبير تصور 
أولئك الذين جرت على ألستتهم تصورهم لعنى البلاغة ؛ أو الحوانب الجديرة 
بالتقدير فى نظرهم من جوانب التعبير الأدى الكي ةع وان / تصور معنى 
البلاغة تصويرا واضحا . ومن تلك التعريفات : 

البلاغة لغحة دالة ؛ معرفة الفصل من الوصل ؛ الإبجازعن غير مز والإطناب 
من غير خطل » اختيار الكلام وتصحيح الأقسام ؛ قليل بفهم وكثير 
لا يسأم » الإشارة إلى المعنى بامحة تدل عليه » الإيجاز مع الإفهام والتصرف 
من غير إضجار » إدراك الطالب وإقناع السامع » وضوح الدلالة وانهاز 
الفرصة وحسن الإشارة » قول تضطر العقول إلى فهمه بأيسر العبارة » 
إجاعة اللفظ بإشباع المعنى » إصابة المعنى وحسن الإيجاز » إبلاغ المتكلم حاجته 
بحسن إفهام السامع » أن تفهم المخاطب بقدر فهمه » من غير تعب حايك » 
وحسن العبارة مع سمة الدلالة »دلالة أول السكلام على آخره وارتباط آخره 
بأوله » القوةعلى البيان مع حسن النظام » ما قرب طرفاه وبعد منهاه » إصابة 
العنى وقصد الحجة » الجزالة والإطالة » بلوغ العنى ولا يطل سفر الكلام » 
التقرب من البغية ودلالة قليل عل ىكثير » إهداء المعنى إلى القاب فى أحسن 
صورةمن اللفظء ما صعب على التعاطى وسسهل على الفطنة . 


وأكثر هذه المبارات إنما قصدوا بها ذكر أوصاف للبلاغة ولم يقصدوا 


ل “3 اسم 


حةيقة الحد والرسم "© فكل تعريف منها بمس ناحيةمن النواحى الكثيرةالتى 
تمنى بها البلاغة » بل إن هذه التعريفات جميعا لا 0 
أكثر أهدافها . 

. ولعل خير تعريف يفصح عن معنى البلاغة وأهدافها قول أبى هلال 
العسكرى2 البلاغة كل ما تبلغ به العنى قاب ب السامع » فتمكنه فى نفسه » كتمكنه 
فى نفسك مع صورة مقبولة » ومعرض حسن 076 

فهذا التعريف الواضح اللفبوم هو اب البلاغة ولب البيان » وهو يفسى 
مام الانساق مع مفهوم الأدب » وهو فى الوقت نفسه يشير إشارة صرمحة إلى 
عنصرى الأدب : الفكرة والصورة » وإشارة صربحة كذلك إلى هدف 
الأدب وغايته » وهو الأثير فى نفس القارىء أو السامع »أو نقل مشاعر 
الأديب وإحساساته وعواطفه وانفعالاته إلى مستقبل عله الأدنى » لتتمكن فى 
نفسه بمكنها من نفس الأديب . ش 

وإنها جمل أبو هلال حسن المدرض وقبول الصورة شرطا فى البلاغة » لأن 
الكلام إذاكانت عبارته رثة ومعرضه خاقالم يسم بليغا » وإن كان مفهوم 
للعنى مكدوف المغزى . ومن قال إن البلاغة إنما هى إفهام اللعى فقط » فقد 
جمل الفصاحة واللسكنة والخطأ 0 والإبانة سواء . وأيضًا 
فلوكان الكلام الواضح السهل » والقريب السا س اللو بليفاً » وما خالفه من 
السكلام المستمهم المستغلق والتتكاف التعقد أيضاً بلي لكا نكل ذلك #وداً 
دوعا نتترلا لان البلاغة اسم بمدح به السكلام . قال أبو هلال : فاما رأينا 
أحدها مستحسنا » والآخر مسْمجنا عامنا أن الذى يستحسن البليغ » والذى 


)١(‏ اقراً كثيرا من هذه الحدود وأمثالبا فى بان الجاحظ /١‏ 4م والصناعتين 
لأبى هلال المسكرى ١4‏ وشروح التاخرض 1١‏ / ؟؟١‏ 

(؟) كتاب الصناعتين : ص ٠‏ ( دار إحياء الكتب الغربية ‏ القاهرة ١9٠5‏ م ) 
بتحقيق الأستاذين على البجاوى وتمد أبى الفضل . 


دام مس 


يسمحن ليس ببليغ . وهذا العنى هو الذى عرفه أدباء البلاغيين » الذى 
بوعزه قول بعضهم « ليست البلاغة إفهام المعى لأنه قد يفهم العمى متشكلان 
أحدما بليغ وال اخرعق: ؛ ولا البلاغة أيضا بتحقيق اللفظ على الممنى , لأنه قد 
حفق الافظ على امعنى وهو غث مستكره ونافر متتكلف . وإنما البلاغة إيصال 
العنى إلى القاب فى أحسن صورة من اللفظ”” . 

وقريب من هذا قول الأمدى ( 50٠‏ ه )فى البلاغة إنها « إصابة العنى 
وإدراك الغرطن بألفاط سول عد بة مستعملة سليمة من التتكلف» لاتبلغ المذر الزائد 
على قدر الحاجة» ولا تنقص نقصاناً يقف دون الغاية » وذلك كا قال البحترى : 


والشعر لح تكنى إشضارته ولس بالهذر طولت خطبه 

وكا قال أيضا: 

ومعان لو فصلها القواق22 مجنت شعر جر ول ولبيدر 

00 مستعمل الكلام اختياراً 2 ومحشين ظاة التمقيدر 

وركين اللفظ الغريب فآأدر 9 ينبا فنابة الرام امعد 

فإن اتفق مع هذا معنى لطيف أو حكة غريبة أو أدب حسن » فذلك زائد 
فى مهاء السكلام؛ وإن ل يتفق فقد قام الكلام بنفسه » واستغنى عما سواه ». 
وذلك فى انتصاره للبحترى وتقديمه على ألى مام الذى يصفه”" بأنه رجل براعى 
فخ أن القير:دقيق الداى #تودقيق لمان موسطوواق كلانه و 1 :31 
وليس الشعر عند أهل العر والاعن: اناوه وقوي الا حمة > اضيا 


الكلام 6 دوع الألناظا 8 توا 0 أن يبورد المعنى بالافظ المعتاد فيه 


+619 كناب اسكت و مانا القرآن َ صن 1١‏ من ثلاث رسائل فى إعحاز القر أن ( دار 
انارق القاهرة ) يتحقيق الأستاذي ن جمد خلف ألله وتُد زغلول . 


زفق اللوازنة ون أي مام والبحترى امع ( مطبعة السعادة سس القاهية : 6و١‏ ( 
بتحقيق الأستاذ يمد متديى الدين عي لد 


ابو سدم 


الستعمل فى مثله » وأن تسكون الاستعارات والعثيلات لاثقة بما استعيرت له ؛ 
وغير منافرة لمعناه » فإن ال كلام لا يكتسى المهاء والرونق إلا إذا كان بهذا 
الوصف » وتلك طريقة البحترى .. وهذا أصل يحتاج إليه الشاعى والمطيب 
ماحنن ال + 

وعقذ:غية الثالسى رهاق 11 أاقاة البلاقة ع والتملحة 4 والبيان 
والبراعة وكل ما شاكل ذلك إنها يعبر به عن فضل بءض القَائلين على بعض 
مرو تفيية تطقا وك كليو او أخيرن| الناتفين عن الأ عزاطن والقاضةه وار اموا 
أن يعاموهم مافى نفوسهم » ويكشفوا لطم عن ضمائر قلوسبه 9" . 
وقد استقر تعريف البلاغة أو معناها الاصطلاحى عندالبلاغيينالءرب على 
أنها «مطابقة التكلام لمقتضى الحال مم فصاحته» والخالهو الأمر الداعى للمتكام 
إلى أن بورد السكلام على صفة مخصوصة تناسبه »كالإنكار مثلا إذا اقتضىأن 
يورد الكلام مع صاحب ذلك الإنكار مؤكذا » فالكلام الموصوف 
بالتأ كيد هو مقتضاه 7" وهذا التعريف الأثور عن البلاغيين العرب لامختاف 
فى معناه عن أصح المعانى وأحدمها عند غير العرب » ومن ذلك قول الأستاذ 
« عصددهع6 »فى تعريف البلاغة إمها « فن تطبيق الكلام الناسب للموضوع 
والالة على حاجة القارىء أو السامم 7 . 

تنخ يننا تنا 

وقد بذل علماء الأدب جهوداً كبيرة فى محاولة حصر موضوعات البلاغة » 
أواخضر اخضائصض الا الأدق وما بيذ به وتلك اللصبائض فى الى .وفك 
عندها ئزاء الأدييا والتكميون لدواطاراديةم ووه اليج" أثارت إعاب + 
وكانت السر فما وجدوا فيه من متعة فنية حين إنصاتهم » وقراءتهم له» ثم فى 
)١(‏ دلائل الإعجاز : ص ه* ( دار المنار ‏ القاهرة /540؟٠١‏ ه) 
(؟) اظ ركتاب شروح التلخيص ١‏ ؟؟١١.‏ 


(؟) انظر 1٠١‏ .م .عت#قاأعطظ 6ه وعمامزتعستعم ومتعاده1 عط" ؛ وصنمع) 
وانظره الأسلوب >للا'ستاذ أحمد الشايب ص ٠١‏ ( مكتيةالنهضة المصرية. القاهرة” 9٠5١م)‏ 


بدواتت 


ترديدم للاعمال الأدبية الختلفة. وقدكانوا يدون فى ذلك ما يدفعهم إلى 
الاعتراف بعظمة هذا الفن وعظمة أصحابه وسمو تعبيرهم عن العانى عن تعبير 
سواهم من المتخاطبين باللغة التى يستعملومها ألفاظاً وتراكيب . وقد حصر 
بعضهم البلاغة فى عشرة أقسام هى : الإجاز » والتشبيه» والاستعارة » والتلاؤم 
والفواصل ؛ والتجانس » والتصريف » والتضمين » والمبالفة » وحسنالبيان”"© 
وليست هذه فى القيقة أقساما للبلاغة » وإنما هى بعض فئونها » أو بعض مظاهر 
الججال الممجبة فى الفن الأدلى من وجهة نظر بعض العذهاء . 


وقداتفيت هذه البلاغة فى أوائل: عاتا الأول 8« يبعا 4 وأطلقبغل 
الفنون البلاغية التى عرفت إذ ذاك لقب « البديع «ى أى أن كلة «البديع ات 
ترادف ف الاستعال كلة«البلاغة»ووكان يقصد بإحداها ماكان يقصد بالأخرى. 


وينسب استعال كلة « البديع » وإطلاقها على تلك الفنون البديعة التى نجاو 
الأدب ونجمله » وبميزه من أسلوب التخاطب بين أهل اللغة إلى الشاعر العباسى 
مس بن الوليد الملقب بصريع الغوانلى وت5..؟ه » وكان المولدون من 
الشعر اء يدعون أميع أصحاب البديع ومخترعوه » وكانوا يدلون على القدماء 
باستعاله . ويشير الجاحظ إلىو لوع المولدين بصناعة البديع فى قوله : ومن الخطباء 
الشعراء من كان مجمع اللخطابة والشر الجيد والرسائل الفاخرة مع البيان الحسن: 
كلثوم بن عمرو العتابى . وعلى ألفاظه وحذوه ومثاله فى « البديع »6 يقول جميع 
من يتكاف مثل ذلك من شعراء المولدين كنحو منصور العرى © ومسل بن 
الوليد الأنصار ى » وأشباههما» وكان العتالى محتذى حذو بشار فى البديع » ولم 
كو" ق امؤلدق أعيوب ديا من شان وق هري 7 روطن ما عرف عق 

. من ثلاث رسائل لاجاحظ‎ 7٠١ الكت فى إعجاز القرآنت للرمانى : س‎ )١( 


(؟) الببان والتبين للجاحظ ١‏ / ١ه‏ ( مطبعة طنة التأليف والترجة والنشر ‏ القاهرة 
م ) بتسقيق الأستاذ عبد السلام هاروت ٠‏ 


كك 


الجاحظ من عصبية للعرب والعر بية ذهب إلى أن البديع مقصور على العرب » 
ومن أجله فاقت لغنهم كل لغة وأربت على كل لسان . وعاد فذ كر رجال 
البديع فالراعى كير اديع فى شعره » وبشار حسن البديع » والمتالى يذهب 
شعره فى البديع .ولسكن الماحظ ينسب القسمية بالبديع ل لق 

أما ان المعدز فيذ كر أن البديع اسم موضوع لفنون من الشعر » يذ كرها 
الشعراء ونقاد المتأدبين مهم فأما العاماء باللغة والشعر القديم فلايعرفون هذا 
الام ؛ ولا يدرون ماهو © . ويرد على دعوى الحدثين أنهم أسعاب البديع 
ومخترعوه بقوله قل راق أبزات كتاننا هذا بض :ما وجدناء: فى القران 
واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلِ وكلام الصحابة والأعراب 
وغيرم وأشعار التقدمين من الكلام الذى سماه الحدثون « البديع » ليعلم كّ 
بشارا ومساياً وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم ل يسبقوا إلى هذا الفن 
ولكنه كثر فى أشعارهم » فعرف فى زمانهم حتى سمى بهذا الاسم ؛ فأعرب 
عنه ودل عليه » ْم أن عدي ان أوين الطالى من بعدمم شعف به » حتى غلب 
عليه وتفرع فيه و كثر منهع فاحشيرع فى بعض ذلك وأا فى بعض » وتلك 
عتى الإنراط تمر الإسيراق 77 . 

وعلى هذا كان تكلة « البديع 4 عامة عند أهل الأدب » تشمل كل 
ماعرف من فنون البلاغة , ولامختص ببعض الفنون دون بعض . ومن هذا يتبين 
اللمطأ فيا ساد فى بيئات الدراسات البلاغية من أسبة وضع علٍ البديع ومحديك 
مباحثه وعييز موضوعاته إلى ابن المعمز وكتابه» أنه وضع ابي البديع على هذا 
الكتاب » الذى لم يرد به ما أراده متأخرو البلاغيين » وإثما أراد به البلاغة 

)١(‏ الصدر السابق 6 / هه1507ه. 


(؟) كتاب البديع لابن المعتز ٠‏ ص ٠١5‏ ( طبعة الحلبى ‏ القاهرة ١548‏ م) بتعليق 


ال 7 لك 


كلهاء أو ما كان قد عرف منها » والدليل على ذلك أنه جمل « الاستعارة » 
أو شن من الفذون التىدحرسها فى كتاب البديع» وكذلك جعل الْدَسُّبيه والسكناية 
والتعريض من «محاسن الكلام » الى أسلةها بالبديم فق يق أن اليلاغيين 


الذين حددوا وقسموا مجعلون هذه الفنون أَه ما يبحث فيه ع البيان عندهم . 


على أن أو لئك البلاغيين يذ كرون تلك الحقيقة حين يقرون أن بعضهم 
يسمى العلوم الثلاثة من المعاتى والبيان والبديع «علٍ البديع » ويعللون هذا 
الإطلاق » أو هذا التعميي بآن البديم هو الثىء الذى يستحسن اطرافته 
وغرابته ؛ وعدم وجود مثاله من جنسه» وهذه العلوم كذلك. واستداوا على هذا 
الإطلاق بقول الزحشرى عند قوله تعالى : « أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى » : إنه من الصنعة البدبعية 29 , 

ذا نا اتنا 

وكذلك كانت كلة « البيان » تدل على ما تدل عليه كلة « البلاغة » أى 
أن فتو نبا يسا كانق تبن فنون: النيان » وكات العم الذى يبحث فبها هو 
« علم البيان » » وقد فمل ذلك كثيرون من العاماء والأدباء » كان وهب 
صاحب كتّاب « البرهان فى وجوه البيان » وضياء الدين بن الأثير صاحب 
كناب « الثل الساثر » والبلاغيون أنفسهم يقرون هذا الاستعمال» ويقررون 
هذه الحقيقة بقولهم إن وجه تسمية الميع علم البيان ,يرجم إلى أن معنى البيانهو 


)١(‏ راحم شروح التاخيس ٠١١/1١‏ . وأبو هلال مجعل منالبديم الاستعارة وااز 
والماثلة والإرداف والتوابم والكناية والتعريض » وهى من مباحث علم البيان عندثم . كا 
يجعل من البديم الإشارة « وهى ضرب من الإيجاز » والتتميم والنكميل والتذييل والإيغال 
والاعتراض »ء وهى من م.احث علمالمعا فى عندهم . وان ركيق جعل من البديم امجاز والاستعارة 
والعثيل والتشبيه والتعريض والكناية والتتبيع وهى من الييان عندهم 517 يععل من البديم 
الإشارة والحذف والتتميم والإيغال وااتكرار 6« وهى من مياحث المعانى عع متأخرى 
البلاغيين . انظر كتاب الصناعتين والع.دة . وانظر كذلك إعجاز القرآن لاباقلانى وبديم 
القرآزلابن أبى الأصبع» لترى هذا التعميم فى إطلاق البديع على فنون البلاغة ومباحث علومها 
الثلائة . 


"اس 


النطق الفصيح العرب عما فى الضمير » ولاشك أن العلوم الثلاثة - المعالى 
والبيان والبديع ‏ لما تعلق بالسكلام الفصيح الل قتعي كيين 
كاأن بعضهم يسمى على البيان والبديع « عم البيان » تغايبا للبوان المتبوع على 
البيان التابع 0 

وهكذا رأينا العموم والشمول فى استعالات القدماء لمصطلحات البلاغة » 
والبديع؛ والبيان » بل إن المتقدمين كانوا يسمون علم البلاغة وتوابعها بعلم 
نقد العر » وصنعة الشعر » ونقد الكلام #وفيه الك أبو هلال السكرق 
كتاياسماه « الصناعتين » يعنى صناعتى النظم والنثر» و أل قدامه بن جعفر 
الكاتب كتاباً سماه « نقد الشعر » وإنما التسمية بالمعانى والبيان والبديع 
حادئة عند التأخرين 9 5 

وقد ساد فى بيئات الدراساتالبلاغية نسبة وضع علم اماق و فيل بل نا قد 
إلى عبد القاهر الجرجالى ((ات ااه ) فى كتايه 2 دلائل الإمجاز ) ونسبة 
وضع علم البيان وتحديد مباحثه إليه أيضا فى كتابه « أسرار البلاغة »5 نسب 
وضع عل البديع إلى عبد الله بن المعتز (تكوده ) لأنه ألف كتايا مماه 
2 البديع ») وقد سبقت إشارتنا إلى ما فى نسبة و ضع البديع معناه ا معروف عند 
عناة البلاقة إلى ابن العتوامن اط أو التوسع . أما كتابا عبد القاهر فإن 
الناظر فمهما سيبتدى من غير شك إلى أن الرجل ل محاول أية محاولة فى الحصر 
أو اتتقسيم »وكتابه « دلائل الإيجاز » الذى قيل بأنه فى علم العانى يفيض 
بالدراسات الغزبر فى أم المباحث الت يتناولها علم البيان عند التأخرنن . ولسنا 
نعرف السر فى هذا الخطأ الذئ اشتهر وذاع وجعل منالباحثين من يقول : 
إنإمام البلاغة عبد التقاهر الجر جاب ى ألف كتابه« دلائل الإيحاز» وكتابه زأسزاو 


٠١١/١ راجم شروح التلخيس‎ )١( 
- (؟) حاشية الإيانى على رسالة الصبان فى علم البيان ؛ ص ؟ ( المطبعة الأميرية ببولاق‎ 
ه)‎ 1١*6١ القاهرة‎ 


ساةأسه 


البلاغة » مغلباً على الأول أبحاث المعانى » وعلى الثانى أحاث البيان » فمد هذا 
أول تفرقة بينهما » وكان البديم قد عيز . وبهذا تكاملت هذه العلوم 
وتميزت تقريبا 9" , 

ومع مافى هذا القول من التحرز بالتغليب والتقريب » فإن بعض أوائك 
الباحثين يحزم بالقول والفصل الذى لايتردد » فيقول عن عبد القاهر : « وإذا 
هو يصل إلى تفسير جديد لمشكلة نظم القرآن » وعلل البلاغة والجال فى هذا 
النظم » وضمن ذلك كتا « دلائل الإمجاز » الذىوضم فيه نظرية علم المعانى 
وضعاً مهائيا » ثم تناول الصور البيانية من حقيقة ويحاز واستعارة وتشبيه وم 
أمحائها بعضها إلى بعض وأحدث كل ما يمكن فبها من تقسمات وتفريعات » 
وبذلك وضم نظرية علم البيان؛ وأعطاها صورتها النبائية 7 . 


وهاتان صورتان من هذه الفكرة التى سادت فى عصرنا » والمعاصرون 
يأخذون أنفسهم بالتسمح والتوسع ؛ ولهم الحرية فما يذهبون إليه من رأى » 
ولسكنهم ليسوا أحراراً فى التصرف فى المقائق التاريخية التى :و يدها الدراسة 
الموضوعية. بل لقد سمح ناشر كتالى عبد القاهر لنفسه أن.زيد منعندم نحت 
عنوان « دلائل الإمجاز» عبارة « فى علم المعانى » وق « أسرار البلاغة » 
عبارة « فىعلم البيان» فىحين أنه لا أثرلما زاده فىأصول الكتابين2 , 


)١(‏ راجم تاريخ الأدب العربى للاأستاذ الساعى بيوى * / 5١٠‏ ( مكتنة الانجلو 
المصرية - القاهرة 984١م‏ ) 

(؟)راجم ذنون الأدب العربى : الفن التعليمى - ( التقد ) للدكتور شوق ضيف (دار 
المعارف القاهرة :هوام) 

(؟) اقرأ تفصيلا لرأينا هذا والأسياب الى بنيناه عليها فى الطبعة الثالثة من كتابنا « البيان 
العربى : دراسة فى تطور الفكرة البلاغية عند العرب» ومناهجها » ومصادرها الكبرى 
عند دراستنا لبلاغة عبد القاهى وكتابيه فى صفحة ١51١‏ وما بعدها . 


#8 أ سمه 
ذلك الحصر إلافى القرن السابع المعرض ظل ينأ كونب رسف الك اق 
زت 55م ( صاحب « مفتاح العلوم ») ومدرسته التى عاشت فى البلاغة إلى 
أيامنا 6 وقد جعل اليلاغة عامين 4 ها : علم المعأ: 6 ى » وعلم البيان 4 وجعل علم 
/ 8 ليديم تابما لهدين المامين 5 


وقد عرف علم العاتى بأنه تتبع خواص ثرا كيب الكلام فى الافادة وما 
يتصل مها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن انلطأ فى تطبيق 
الكلام على ما يقتضى الحال ذكره . وأماعلم البيان فهو معرفة إبراد المعنى 
الواحد فى طرق حتلفة بالزيادة فى وضوح الدلالة عليه وبالنقصان » ليحترز بالوقوف 
على ذلك عن الحطأ فى مطابقة السكلام لعام المراه ”7 ثم خثركلامه فى علم 
البيان بقوله:« وإِذ قد تقرر أنالبلاغة > رجءها وأن الفصاحة بنوعيها مما يكسو 
الكلام حلة التزبين » ويرقيه أعلى درجات التحسين فباهنا وجوه مخصوصة 
كثيراً ما يصار إلمها لقصد نحسين الكلام » فلا علينا أن :شير إن الأعرف 
قو رقن قسمان : قسم يرجم إلى العنى » وقسم يرجع | إن الف د ثم 
يأخذ فى التعريف بطائفة من الحسنات المعنوية ا أخرى من المحسنات 
اللففليةغ والطائفقان وها للق ميا بعد هن سباحت «علم البديع» الذى استقل 
يعمفهومه انلخاص عند البلاغيين . 

كن يز فنا 

تلك إشارات موجزة إلى البلاغة وعلومهاء الى محتل مكانتها بين علوم 
العربية أو علوم الأدبء وقد انصبت فعلومها روافدهذا اللون الممتاز م نألوان 
التفكير الفنى عند الأمة العر بية » ليكون نشريعاً للاادب » ونبراسا مبتدى به 
أسحاب هذا الفن الرفيع يما فيدمن تجارب الأدباءءوأذواق التقاد وتمحيص العلماء. 


) ه‎ 1١5510 مفتاح العلوم .ص لال ( مطبعة الحلبى  القاهرة‎ )١( 
"٠٠6 افق المصدر النايق ص‎ 


عاماا كان 
2 ٠ه‏ هه 
من أقدم الأثار التىدرست البيانعند الأمة المربية وفصلت القول فيه كتاب 
« البيان والتبين » الذى ألفه نو عمان الحاحظ « تهه؟ه ». وعلى الرغم من 
أن هذا الكتاب حمل فى عنو انه 0 فيه 
هو قول أنى هلال : كثير الفوائد » جم المنافع » لما اشتمل عليه من الفصول 
الشريفة » والفقر اللطيفة » واللخطب الرائعة » والأخبار الرائعة وما حواه من 
أسماء الخطباء والبلغاء » وما نبه عليه من مقاديرم فى البلاغة واللطابة » وغير 
ذلك من فنونه الختارة » ونعونه امستحسنة » إلا أن الإبانة عن حدود البلاغة 
وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة فى تضاعيفه » ومنتشرة فى أثنائه » فهى ضالة بين 
الأمثلة » لاتوجدإلا بالتأما ل الطويل والتصفح الكثير”' أى أن هذا الكتاب 
شقصه 558 العالى لي خرص فيه على تبيين المقائق 4 ووضم كل حميقة 
والبيان 0 الدلالة الظاهرة على اللمنى اللمنق © فسكل دلالة 
على المعنى عنده بيان » لأن الغاية هى الفهم والإفهام » وجميع أصناف الدلالات 
)١(‏ الدلالة باللفظ» وهى ما تميز به الإنسان على سائر لحيوان؛ قال,صاحب 
المنطق : حد الإنسان الى الناطق المبين . 
)0 الدلالة بالإشارة باليد وبالرأس وبالعين والحاجب والنكب إذا 
تباعد الشخصان » وبالثوب وبالسيف » وقد ينهدد رافعم السيف والسوط » 


,٠/١ كتاب الصناعتين : س ه (؟) البيان والتبين‎ )١( 


له 


فيسكون داك زاحرا ؛تومائماً راذعا »ويكون :وعيدا وتخدرا . والإشارة: 
واللفظ شريكان ؛ونعم العون فى له ؛ ونعم الترجمان هى عنه ؛ وما 1 
ما تنوب عن اللفظ وما تغى عن الخط. 
١‏ « 0 

(* ) الدلالة بالخطء وما ذ كر الله عز وجل فى كتابه من فضيلة اللخط 
والإنعام بمنافم الكتاب قوله لنبيه عليه السلام : « اقرأ وربك الأ كرم الذى 
عل بالق عم الإنسان مالم يعلم» و أقسم به فى كتابه المزل على عدذلرم ل اتعيك 
قال :« ن »والقلم وما يسطرون » ولذلك قالوا : القلم أحد الاسانين .. وقالوا 
القلم أبق أثرا » والاسان أ كثر هذراً . 

( 4 ) الدلالة بالعقد » وهو الحساب دون اللفظ والخط » والدليل على 
فضيلته وعفلم قدر الانتفاع به قول الله عر و جل : « فالق الإصباح وجاعل 

-َ 

اليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير الع زيزالعليي »وقالجل وتقدّس: 
« الرحمن عل القرآن » خلق الإنسان » عاده البيان » الشمس والقمر محسبان » 
وقال جل وعز «هو الذى جمل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل 
لتعاموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالق » . 

٠ (‏ )دلالة النصبة » وهى الحال الناطقة بغير اللفظ » والشيرة بغير اليد » 
وذلك ظاهر ف ,تخلق السموات والأرض 4و ق كل امت وناطق: © وتجامة 
التى فى الحيوان: الناطق » فالضامئت ناطق من جهة الدلالة » والعجاء معربة من 
جهة البرهان » ولذلك قال الأول : سل الأرض » فقل من شق أهارك؛ 
وغرس أشجارك » وجنى ثمارك ؟ فإن لم تمبك حوارا أجابتك اعتباراً . 

تلك هى أنواع الدلالات » أو صئوف البيان » عند الجاحظ » وهو فى 
إحصامها يوافق رأيه فى معنى البيان » وغايته التى هى الَكشف عما فى النفس 


(م ؟ - علم البيان ) 


لتحصيل الفهم والإفهام » لأن البيان عنده « اسم جامع لكل شى ء كشف لك 
قناع المعنى » وهتك الحجاب دون الضمير » حتى يفضى السامع إلى حقيقته » 
ومهجم على محصوله » كائنا ما كان ذلك البيان » ومن أى جنس كان ذلك 
الدليل » لأن مدار الأمر ء والغاية التى يحرى إليها القائل والسامع إ:ما هو 
الفهم والإفهام » فبأى شىء بلغت الإفهام » وأوضحت عن الممى » فذلك هو 
البيان فى ذلك اللوضه 9© 

ولاشك أن امن اللغوى للبيان هو الذى كان يمخايل الجاحظ » وهو يتوسع 
هذا التوسع فى معنى البيان الذى هو عند أصحاب اللغة فى أول الأمر انكشاف 
ووضوح وظهورء فقالوا : قد بين الصبح اذى عي أن امكقق ونين : 
وليست هذه الدلالا تكلها صنوفا لابيان الذى من أجله ألف الكتاب » 
وسماه باسمه » وعرف الناس فيه معنى الفصاحة واللسن » فقالوا : فلان أبين من 
فلان » أى أفصح منه » وأوضح بياناء وجاء فى الحديث : « إن من البيان 
لسحراً » فيمعرض الإلخام وقوة الحجة والقدرة على الإقناع » وإثارة الإيجاب » 
وشدة وقم الكلام فى النفس . 

وكذاككان الجاحظ متأثرا بالدن وإثبات العقائد بآيات الله الناطقة 
بعظمته وقدرته ووحدانيته ؛ وفى بيان « النصبة » أعظم دليل على هذا التأثر 
بآيات الله » وائخاذهادليلا على وجوده وقدرته » كذهب أصحماب علم الكلام 
فى إثبات الخالق ومعرفته عن طريق معرفة مخلوقاته » وما أودع فيها من 
دلائل قدرته . 

وليست دلالة النصبة ولا دلالة العقد ولا الاشارة بيانا » لأنها ليست أدباء 
لأن الأدب هو العبارة الفنيةعن العانى» وهذهالعبارة التى ندرسها » و نبحث عن 
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يها الفنية ؛ ونوازن يينها وبين غيرهاء ونحسكم لاحي أو عليه ) لانكون 
: ار قة » أو مكتوبة » وهى البيان الذى يتفاضل فيه الأدباء ويتفاوتون فى 
نهم عليه » و مكنهم منه . ثم إن الأدب أو البيان على هذا ليست غابته 
00 ٠و«‏ من زعم أن 0 أن يكون السامع يفهم معنى القائل » جعل 
الفصاحة واللكنة » واخطأ والصواب والإغلاق والإبانة» واماحون والمعرب» 
كله سواء » وكله بيانا ! وكيف يكو ن ذلك كله بياناء واولا طول مخالطة السامع 
للعجم؛ وسماعه للفاسد من الكلام لما عر فه ؟» وين لنفهم عنه إلا للنتقص الذى 
فينا . وأرباب هذا البيان لا يستدلون على معانى هؤلاء بكلامهم» كا لايعرفون 
رطانة الروبى والصقلى. وإن كان هذا الاسم إنما يستحقونه بأنانفهم عنهم 
كتيرا من 00 ؛ فنحن قد نفهم محمحمةالفرس كثيراً من حاجاته » ونفهم 
فا الستور كيرا ن إرادته» وكذلك الكاب والجار والصى الرضيع 
كا يقول الجاحظ 0-0 0 
على أن هذا التعميي فى معنى البيانكا نراه فى كتاب الجاحظ لا يئنى أن 
الدراسة البيانية أفادت منه فوائد جليلة » بما عرضه من فنومها فى ثنايا دراسته 
المستفيضة للاأدب والأدباء . وقد أثارت دراسة الجاحظ البيان فى كتابه جماعة 
من العاماء ؛ كان منهم المعجبون بذلك البحث الذى بدأه » والناقدون الذى 
أخذوا عا أنه م يأت فيه بوصف للبيان » ولا أنى على أقسامه فى هذا اللسان ؛ 
تل هيا إل ثلية ع يوزغنوا انةاغين سق لهذا الآمن الذي نشت انهم 
وصاحب هذا الرأى هو أبو الحسين 3 نْ إبراهيم بن وهب الذى ألف 
كتابا ماه « البرهان فى وجوه البيان 7" » وجعل البيان فيه على أر بعة أوجه : 
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(؟) نر جزء من هذا الكتاب خطأ باسم « تقد النثر » ونسب <طأ إلى قدامة بن 
مقر الكاتب اللغدادى » وكتب عليه أنه حققه وعلق حواشيه الد كتور طه حسين والأستاذ 
عبد اليد العيادىء واقراً يما مفصلا فى هذاالخطأً وتصويبه و صفحة ١١١‏ وما بعدها منالطبعة 
الثانية لكتابنا ( قدامة بن حعفر وااتقد الأدلى ) . 


عاءء اس 


)١1(‏ بيان الاعتبار: وهو بيان الأشياء بذوامها وإن لم تبن باغاتها. فالأشياء 
تبين للناظر التوسم » والعافل امتبين بدوامها وبعجيب بر .كيب الله فيها » وآثار 
صنعته فى ظاهرها »كا قال عبد وجل : « إن فى ذلك لايات للمتوسمين » وقال 
« ولقد تركنا فيها آية ببئة لقوم يعقلون » ولذلك قال بعضهم : قل للا أرض: 
منشق أنهارك وغرس أشجارك » وجنى بمارك؟ فإن هى أجابتك حوارا » وإلا 
أجابتِك اعتباراً . فهى وإ نكانت صامتة فى أنفسها فهى ناطقة بظاهر أ<واها . 

(؟ ) بيان الاعتقاد : الذى محصل ف القلب عند إعمال الفسكرة واللب » 
وهو ثمرة البيان الأول » لأن بيان الاعتبار إذا حصل للمتفسكر صار عالَاً بمماتى 
الأشياء » وكان ما يعتقد من ذلك بيانا ثانياً غير ذلك البيان » وخص باسم 
« الاعتقاد » . وهذا البيان على ثلاثة أضوت : شُنه حق لا شمبة فيه » ومنه علم 
مشتبه يحتاج إلى تقويته بالاحتجاج فيه » ومئه باطل لاشك فيه . 

) و ( بيان العبارة : الذى هو نطق بالاسان » لما كان مأ يعتقده الإنسان 
فضيلة الإنسان » خاق له اللسان » نلق بالبيان » تبر به عماثقى نفسه من 
الحكة التى أفادها » والمعرفة التى 1كتسها » فصار ذلك بيانا #لثا أوضح مما 
تقدمه اعد 2 4 لأن الإنسان يشترك فيه ممم غيره « والذى قبله إعا عرد به 
وحذه 8 واللسانهو ترحهان اللب ِ وريد القاب ( والمبين عن الاعتقاد بالصحة 
أو الفساد» وفيه الجال » كا قال النى" صلى الله عليه وس وقلا-شالةاااسنائن ند 
رضى لله عنه - بعرفة فقال : فم لمجال يارسول اله ؟ فقال: فى الاسان ! 

( 4 )البيان,الكتاب : الذى يبلغ من بعد أو غاب » لما علم الله عر وجل 


أن بيان اللسان مقصور على الشاهد دون الغائب » وعلى الحاضر دون الغابر » 
وأراد تعالى أن يعم بالنفع فى البيان جميع أصناف العباد » وسائر آفاق البلاد » 


وَأ يساوى فيه بين الماضين من حاقه واللانيق 2( ولا الوك والأخرين 04 أهم 
عباده تصوي ركلامهم بحروف اصطاحوا عايهاء مخلدوا بذلك علومهم أن بعدم؛ 

وإذا 59 بر 8 هذه الوجوه ألفيناها لاتبيد كيزا عن صنو ف أأبيان أ وأثواع 
عند الحاحفل 04 وبيان العبارة هو بيان 2 الافظ )) عند الحاحظ 4 وكذلك بيان 
الكتاب عند اءن وهب هو بيان « الخط » عند الماحظ . 

وتلك الوجوه » إذا نديرنا كلامه فىكل منهاء» تتعاق بالدين » ومخدم 
العقائد » وتشرح أسباب حصوها فى النفس » والاطمئنان إليها وإلى عواقبها 
من السعادة بالعرفة والإمان . وهذ! يدل على أن صاحب هذه الأوجه رجل 
من رجال اللدين وعالم من عاماء الكلام ؛ وكان حظ الأدب فى كلامه قليلا » 
ولذلككان أثرهضئيلا . 


والبيان عند الرمانى 27 هو الإحضار لما يظهر به تميز الشىء من غيره » 
وأقسامه أربعة : لد إشارة » وعلامة . و الكلام على وحيين + 
كلام يظهر به 0 الثىء من غيره فهو بيان » وكلام لايظهر به عيز الشىء 
فلدين نيان كالتكلام الخلط واحال الذى لايفهم به معنى . وليس 1 ان 
0 المراد فبو حسن » من قبلأ نه قل ايكون على مر وفساد . ولدس 

سن أن يطاق اسم بيان على ما قبح من 0 لآن ابه قد مدح 7 
واعتد به فى أياديه الجسام » فقال : « الرحمن علم القرآن خاق الإنسان 
البيان »6 . سه البيان فى مراتب أعلاها ما جمع أشنات المسن فى العبارة 


. النكت فى إعجاز القرآن : ص 58 من ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن‎ )١1( 


اك 0 اك 


من تعمديل اانفام حتى بحسن فى السمع » ويسهل على اللسان وتتقبله النفس » 
وحتى يأقعل مقدار الحاجة فيا هو حقه من المرتبة . 

وضياء الدين بن الأثير بجعل م علم البيان » صناعة تاليف الكلام 0 
امنفلوم والمنثور 4 أى أنعام البيان هو الأديب الذى ينظم الشّعر ويصوغالنثر» 
فن الفصل الثانى من مقدمة كتابه « المثل السائر فى أدب السكاتب والشاعر » 
من كلامه » ألوان الثقافات اللازمة للا'ديب » ويقول فى أول هذا الفصل : 
اعلم أن صناعة تأليف السكلام من المنظوم والمنثور تفتقر إلى لات كثيرة » 
وقد قبل ّ يلبغى لكاتب أن يتعاق بكل علم 4 حى قيل : كل دى علم 
يسوعغ له أن ينسب نفسه إليه » فيقال » فلان التحوى » وفلان الفقيه » وفلان 
لكام ؛ ولا يسوغ له أن ينسب نفسه إلى الكتابة » فيقال : ذلان الككاتب . 
وذلك لما يفتقر إليه من الحوض فى كل فن . ثم مممل ما محتاج الأديب إلى 
00 من الاق المعارف والثقافات ف كمانية : 

(1) معرفة عام العربية من النحو والتصريف . 

(؟) معرفة ما محتاج إليه من اللفة» وهو المتداول الألوف استعاله ففصيح 
الكلام 2 غير الوحشى الغر يب 4 واللشكره المعيب 3 

(؟) معرفة أمثال العرب وأيامهم ؛ ومعرفة الوقائع التى جاءت فى حوادث 
خاصة بأقوام » فإن ذلك يحرى محجرى الأمثال أيضا . 

(:) اطلاع الأديب على تأليفات من تقدمهمن أرباب هذه الصناعات النظومة 

والنثورة » وحفظه الكثير منها . 
وغير ذلك ٠.‏ 


(5) حفظ القرآن الكريى»والتدرب باستماله» وإدراجه فى مطاوىكلام'. 


() حفظ ما يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن النبى صلى الله عليه وسلم» 

والساوك بها مسلك القرآن الكر فى الاستمال . 

(4) ما مختص بالناظم دون الناثر » وذلك علم العروض والقوافى الذى 
1 به ميزان الشمر 29 . على أن ابن الأثير فى موضع؟ خر من كتابه يمل 
عام البيان هو العارف نحبات التفاضل بين الأدباء والتفاوت بين أساليبهم فى 
العبارة عن المعاتى » فيقول إن موضوع علم البيان هو الفصاحة والبلاغة » 
وشاحية سال عق أخحو الهما اللفظية والمعنوية » وهو والنحوى يشتركان فى أن 
النحوى ينظر فى دلالة الألفاظ على العانى من جهة الوضع اللغوى » وتلك دلالة 
عامة . وصاحب علم البيان ينظر فى فضيلة تلك الدلالة » وهى دلالة خاصة » 
والراد مها أن تكون على هيئة مخصوصة من الحسن» وذلك أمى وراء النحو 
والإعراب . ألا ترى أن التحوى يفهم معنى الكلام النظوم والنثور » ويعلم 
مواقع إعرابه » ومع ذلك فإنه لا يفهم مافيه من الفصاحة والبلاغة "© . 

وهذا هو الكلام الجيد الذى يو خذ به » لأن البحث فى أسرار الأدب » 
ومحاولة الوقوف على مافيه من أسباب التأثير ومظاهر امال »هو عمل البيانى » 
أما الأديب فهو البين الذى يصنع الفن الأدبى ذاته » وصناعته مى موضوع 
البحث البيانى الذى يبح سما توافر ف الأدب منأسباب القوة والوضوحوامال» 
التى تفتقد فى لفة التخاطب بين أهل اللغة » وعتاز بها التعبير الأدبىالذى مختص 
به طائفة خاصة من بين طوائف أهل اللسان » هى الطائفة التى اصطلح على 
تسيا بطائفة الأدياءء 

ويذكر العلوى فى الطراز أن علم البيان يقال فيه « علم المعالى »© ويقال 
(1) راجم الثل السائر ٠١‏ ؛ء؛ 4( مطيمة نيضة مصر - القاهرة ١505‏ ) بتحقيقي 


الدكتورين أحد الحوق ويدوى طبانة . 
(؟) المصدر السابق : س 9" , 


5 


« علم البيان » ويقال له « عام العانى والبيان » جميعاً » فكل هذه الإضافات 
جارية على ألسنة عامائه فى الاستعمال ”© ثم يذاكر أن 1 م من قولنا « علم 
العاتى » أنه القاصد المفهومة من جمة الألفاظ للركية » لا من جبة إعرامها » 
لأن العانى إعا ار و ل ١‏ كاد ل ا قانا عم 
م 0 وهى غير مقصورة على على الكلم المفردة دون 
المركية» فم المعانى وعلٍ البيان يرجمان فى المقيقة إلىعل البلاغة وعلٍ الفضانية 7 
وكان منشأ هذه الميرة هو محاولة التقسي والتحديد » على الرغم من 
التداخل الواضح بين هذين العامين » بل بين العلوم الثلاثة » وكان هذا هو 
السبب فى أن بعض العاماء أطلق على تلك الملوم الثلاثة « علم البيان » وقالوا 
فى تعليل هذا التعمم إنها جميماً تتعلق بالبيان » وهو المنطق الفصيح المعرب عنا 
فى الضمير » وهذاهو أجو «الكلام الذى كان لبقن انيز كذ يه 1د 
دراسة البيان على ضوئه وفى هداه . ما أن بعضهم أطلق 2 علم البيان » على 
أبى .البيان والبديم ذاهبين فى ذلك إلى تفليب البيان التبوع » وهو عندهم 
علم البيان ‏ على البيان التأبع ؛ وهو عندم علم البديم لحف أرةاخوافة 
يستحسر ٠‏ لطرافته وغرابته » وهذه العلوم كذلك ا" 
نم إن تقسيم البلاغة إلى هذه الأقسام الثلاثة » وتحديد كل منها محد صميح 
9 ِ : 
بفصرله عن غيره ) وكذلك عاولة ديد يجال كل متها » أو غير مسامة على 
إطلاقها .فإن علم المعاتى عندم هو « العلم الذى محترز به عر اللطأ فى 


م لسعم سي سسا سم 


: 0 0 0 


(؟) انظر شروح التلخيس 1١61/١‏ . 


ته 


دق سه 


تأدية المعنى المراد 4 وبه يعرف م يطابق الكلام به مقتهعى الخال 04 ووه علم 
المعانى لأن به تعرف المعانى التى يصاغ لها الكلام » وهى المداولات العقلية . 
وعلم البيان عندم مخز يدن التعقيف النتوى © .ونئ :غلم البيان لآن اله 
مزيد تعلق بالوضوح والبيان » من حيث أنه يعرف به اختلاف طرق الدلالة فى 
الوضوح والبيان. 

وتدبرنا هذا الكلام سيصل بنا إلى إدزاك التداخل بين ما يبحث فيه كل 
من هذين العامين » فإذا كان علم المعانى هو السبيل إلى تعرف المعانىالتى يصاغ 
لها الكلام » وهى المدلولات الءقلية » فلاشك أن هذه المعانى لا يكن أن 
طريق صياغتها فى أسلوب أ و كلام منظوم » و لحك على المعالى لا يتأنى إلاعن 
طريق هذه الصياغة 4 وكدلك إدر اك التفاوت بسها ا كن إلا بأذزا كنا ف 


ثوبها الذى برزت فيه » وصورما التى بحلت فبها . ' 


ونحن مهذا القول لا ننكر أن يكون هناك بحث فى الفكرة والمعنى » 
وحث آخر فى الصورة والأساوب » وإنما الذى نقوله هوأن طبيعة هذا 
الحق تودن التاق الدر اننفين فى إطار.ؤائعد ع تناول فيد الأسيائب” الت 
جود مها الفسكرة » ومظاهر جودة الصورة والشكل »كا يتناول فيه البحث 
قحو العيق الأدى وكل ما حيط بدا عكن أن روث فية + أو أن يتاتس “نه+ 
وفى صدقهفى التعبير عن التجربة » وف ملاءمته لمستقيل الأدب الذى يراد 


إقناعه أو التأثير فيه . 


ولقد عرفت البلاغة كلهابأنها « مطابقة الكلام لقتضى الخال ممفصاحته» 
ومع ذلك خص علمواحد من علومها هو علم العانى بالبحث فى هذه الطابقة. 
ومن اللطأ الواضح أن يعرف الجزء بما بعرف به الكل . وكأن هذه الطابقة. 


مقضورة ل تلك الباحق أو الوطوغات الكاية 00 الى بغرا قبا سافة: ‏ 
علم المعابى ؛ مع أن البلاغة كلها تقوم على طلب الطابقة والناسبة فى كل فن 
منفنونها » وى كل مبحث من المباحثالتى توزعت بين العلومالثلاثة . فلابدنى 
الَشبيه من المناسبة بينالمشبهو الشبه به » وفىالاستعارة بين ااستعار له والمستعار 
منه . . وهكذا ؛ وإ ن كانت المناسبة كا يبدو درجات مختلف من فن إلى فن . 
إلا أنه يتطلب فى مموع التركيب الذىيرد فيه فن من الفنون البلاغية المطابقة 
العامة بين اللفظ و اللفظء و بين اللفظ والمعهى» و بين المعنى والمعنى »و بين الأغراض 
وألفاظها ومعانها » وبين هذ! كله وعقايات المستمعين وعواطفهم ونفسياتهم » 
وغير ذلك مما يعد الإخلال بالمطابقة فيه عيباً كبيراً . وأى فن من فنو نالبلاغة 
مهما يكن من العظمة والجال لا قيمة له إذا فقدت فى استعماله تلك المطابقة . 
ل ين فنا 

والفصاحة » والبلاغة » والبيان » ألفاظ نشترك فى كثير من المعالى » 
ويمختص كل واحد منها ما ليس للا خر . لسكرء . الفصاحة أصاها الملوص من 
الشوائب » لقوهم : أفصح اللبن وفصح » إذا خلص من اللباء » وذلك فى 
الكلام لا يكاد ينفك عن أن يكون بينا . فالفصاحة أعم من البيان من وجه » 
والبيان أعم منالفصاحة من وجه؛ فإن البين قد لا يكون كلاماء واللخالصمن 
الشوائب قد لا يكون ببنا. و كذلك البلاغة مع كل واحد من الفصاحةوالبيان . 

زتعن البلاغة أشباء الشى» إلن عا المطلوية غ.وكل. واحن من الألفاظط 
الثلائة يستعمل فى الكلام وفى غيره . والكلام فى هذه المعانى الثلاثة هو 
بالنسبة إلى وقوعها فى الكلام لا غير ٠‏ 

)00 حصو البلاغيون مباحث علٍ المعاتى فى أهانية أبواب هى : أحوال الإسناد الحبرى 


وأحوال الممند إليه؛وأحوال الممند » وأحوال متعلقات الفعل »والقصر , والإنفاء » والفصل 
والوصل « والإيجاز « والإطناب « والمساواة ١‏ 


فالفصاحة تكو ن بالنسبة إل الانل من وحبين + أحدغا أن مخرج المتسكام 
الحروف من مخارجها » ويتخلص بعضهامن بعض »ء والثالى أن يكون اللفظ مما 
تداوله فصحاء العرب » وكثر ىكلامهم . وتكون كذلك «النسبة إلىالمعنى » 
وهو أن يكون الكلام مخلصا من غيره . 

والبلاغة تتعاق بالمعنى فقط » وهو أن يبلغ المعنى من نفس السامع مبلغه . 
ومما يعين على ذلك الفصاحة كلام العرب . لا أن الفصاحة من أجزاء البلاغة؛ 
فإن الأيحمى إذا كلم الأجمى » فبلغ ننه البق غابةاميلفة كان كلامة يليما + 
ووصف بالبلاغة » ولس من كلام العرب . 

والبيان فى عرف الكلام أثم م نكل واحد من الفصاحة والبلاغة » لأن 
كل واحد منهما منمادته » وداخل فىحقيقته ولذلك قلنا «عام البيان» و تكامنا 

فيه فى الفصاحة والبلاغة وغيرها » ول يوضم عل للفصاحة ولا علم للبلاغة 29 , 
تند تن اتن 

وعم البيان عند عاماء البلاغة «علم يعرف به إبراد المعنى الواحد بطرف 
مختلفة فى وضوح الدلالة عليه » . 

والأمثلة التى مثلوا مها للطرق الختلفة فى باب الكناية » أن يقال فووصف 
زيد بالجود مثلا : زيد مهزول الفصيل » وزيد جبان الكاب » وزيد كثير 
الإفاقه فيذة الوا كي تند وفيقه. لوو عل طررق: التكنا بز لأن بهزال 
الفصيل إعا يكون بإعطاء لبن أمه للا'ضياف» وجين الكلب لإلفه الإنسان 
الأجنى بكثرة الواردين من الأضياف » فلا يعادى أحدا » ولا يتجاسر عليه ؛ 
وهو معنى جبنه» وكثرة الرماد من كثرة الإحراق للطبائخ من كثرة الأضياف. 
وعلى الرغم من أنهذه الأ الي بكلها فى باب واحد» فعى مختلفة وضوحأءوكارة 
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الم د 


الرماد أوضحهاء فييخاطب به عند المناسبة»كأن يكون الخاطبلايفهم بفيرذلك. 

ومثال إبراده بطرق مختافة» فى باب الاستمارة» أن يقال مثلا فى وصفه 
بالجود : « رأيت بحرا فىالدار » فى الاستعارة التحقيقية . « وطم زيد بالإنعام . 
جميع الأنام » فى الاستعارة بالكناية » لأن الطموم » وهو الغمر بالماء » من 
وصف البحر فدل على أنه أضمر تشبهه بالبحر فى النفس » وهو الاستمارة 
بالسكناية . و « لجة زيد تتلاطم أمواجها » » لأن الاجة والتلاطم للا'مواج من 
لوازم البحر » وذلك مما يدل على إضمار التشبيه فى النفس أيضاء وأوضح هذه 
الطرق الأول وا خفاها الوط . 

ومثال إنراده فى التشبيه أن يقال : « زيد كالبحر فى السخاء ». و « زيد 
بحر 6. وأظهرها ما صرح فيه بالوجه » وأخفاها » وهو أوكدها ‏ ما حذف فيه 
الوجه والأداة معا . 

فيخاطب بكل من هذه الأوجه فى هذه الأبواب » بما يناسب المقام من 
الحفاء والوضوح ء يعرف ذلك مهذا الفن 9" . 

والذى أراه فى هذا أن أوائنك البلاغيين قد توسعوا فى ذهامهم ان أذ 
المعنى الواحد يمكن أن يعبر عنه بأساليب مختلفة على النحو الذى رأيناء» ولا'رون 
الاختلاف والتفاوت إلا فى ناحية الوضوح فى بعض الأساليب والتوسط أو 
الحفاء فى بعضها الآخر . وأرى أن العنى الواحد لا يكن أن يعبر عنه إلا 
بعبارة واحدة لا يتعداهاءفإذا اختلف تالعبارة اختافالمعى مقدار ما بي نالعبارتين 
ف الاختاكف » وكل زنادة أى لقن أو كتير ف الديارة لا عد أويتيهه لفيا أو 
تقض أو زياذة فى المى لآن الألناط هن متو و للماق وأصادها ». فإذا عدوت 
الاحيناة كان ذلك حما مستتبعاً تغير الأرواح التى احتلنها وتمثلت فيها . 
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وكذلك القول بأن هذا العنى أو ذاك يمكن أن يؤدى بالمقيقة أو بالتشبيه 
أو بالاستعارة أو بااكناية لا ملو من توسع أيضاء فإن كل واحد منها إا 
عوق حقيقيه من من الاق :+ فالطقيفة معن" والقدبيه ممق + وكذلك 
الاستعارة والكناية كل منهما معنى من العالى؛ وقد عبر عن كل معنى مها 
بأسلوب مختص بذلك العى . ظ 

ولا مكن أن يكون الى الذى. .يؤدى: بالتشبية هو المتن. الذاف أدى 
بالحقيقة أو بالاستعارة أو بالكناية . فنحن إذا وصننا إنسانا بالكرم مثلا فقلنا 
إنهكرجم » فالمعنى المستفاد من هذه العبارة لا يتجاوز ما تدل عليه الألفاظ » أو 
يدل عليه ذلك التركيب » وهو وصفه بالكرم من غير إفادة لأية زيادة فىهذا 
المعنى أو نقص مله . 


أ إذا قلنا مثلا إنه يشبه السحاب » فهنا عن زائد »والذى آذه هو خيال 
المكلم الذى انتقل عما هو فيه وما هو أمامه » واسستطاع أن يفطن إلى الصلة بين 


وصفه بالكرم فقط ؛ ولمتدر يخياله » ولذلك اقتصر على ما ذكر » ورأى أنه 


يهوم عا أرذاف: 


وكذلك إذ استعرنا فقلنا مئلا إن كفيه تمطران الخير » أو رأينا سحابا 
لا ينفك يعطى معتفيه » فإن فى هذين ما ليس فى القولين السابقين » فقد تناسى 
التكام فى الأول التشبيه » وتحدث عن ذلك الإنسان بصفات غيره » وكأنه 
صاحب تلك الصفات التى ل تخلق فيه » ولا هى فىمستطاعه. و كذلك فى الثانى 
الذى تناسى صاحبه الإنسان الذى يتحدث عنه » فلم يذ كراسه ولاضميره : 
ولم يسبق لما ذ كر فى العبارة » وإما ذ كر عقن ها مكوان لاد فون كل رمق 
هذين القولين من التخيل ومن المبالغة والادعاء ما ليس فى القولين الأولين . 


ساء ا يدم 


1١ 0 :‏ 
ثم اترأة قول زهير بن ألى ان اعم اش ا ا 


و م فياض يداه 56 على معتفيه مأ تف فواضل” 
بكرات عليه غدوة فرأيته” ‏ قمودا لديه بالصر م7 “عو اذله' 
هد يله طووا : ,وطتووا انه وأغيا “فا .يدزين: أت خاتلل” 
فأقصرن عنه عن كريم مرز! عزوم على الأمس الذى هو فاعله' 
أحى ثقة لا تتلف اجر ماله ولكنه قد يبلك" امال نائل' 
ثراه إذا ما حثته” ماثية كأنك تعطيه الذى أنتسائله” 
وستجد أن هذه الأبوا تكلها تدور حول صفة واحدة هى صنة الكرم » 
ولكن سل نفسك بعد ذلك : هل المعالى التى محدها فمها تساوى معنى واحداً 
كل الدى رآ ته فىقولك: انه كريمء أو قيار التشبيه» أو فعبارنى الاستعارة؟. 
ولنات أغلقاقى أنك سترى فروقا واطية فق العاق ع :و لكنك ستقول 
إن العبارة الشعرية فمها من السعة ما لا تجده فى العبارات السابقة » وأنا أوافقك 
عل ما رايت لآق ذلك سسقيقة حقيقة ماثلة فى حجم العبارات اللقتضبة وحجم هذه 
الأبيات 6 عر هذه الحثيقة من يقرا ومن يستمع . وهذا هو ما أريدأن أصل 
إليّهت» وهو أن الأسنازي إذا تفين بالنقمن أو الإيادة تبه قير :ق: الف + :وى 
هذه الآبيات: د الأعالين الآتيد +« ابض قافن يذاه غيامة + لاقاتن 
فواضله على المعتفين » بكرت عليه... الببت » يفدينه طورا وطوراً يامنه . 
الببت » فأقصرن عنه عن . لبك ءاحل ثقة » لا تتلف الجر ماله » لكنه 
قد مبلك المال نائله » تراه متهللا كأنك تمطيه الذى أنت سائله » . 
وفى كل أسلوب من هذه الأساليب معنى وتصوير ومخييل » لا تجدمفى أية 
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ه64 الصريم جمع صرمةءوهى رملة تنقط لم من معظم الرمل » وقيل « الصريم » هاهنا 
الصبح“وهو أشبه بالعنى. 


سدوم د 


عبارة من العبارات السابقة » ولقد أدت هذه العانى المتتابعة من الأغراض مالم 
يؤده غيرها . 

ونسةطيع أن نقول إن هناك أفكارعامة رئيسة » وهى التى يظن الاشتراك , 
فيهاء ولكن كل فكرة عامة يمكن أن يندرج نحتها ما لا يحصى من العاتى » 
ويتوصل إلى تحقيقها مها » وتاك هى التى يتفاوت فيها الأدباء » فهم يتفاوتون 
فى المعالى » ومظهر هذا التفاوت هو ما نادسه واضحاً فى تفاوت الأساليب . 

« وما تقدم نفهم أن البيان يطلق على معنيين : 

١‏ - معفى أدلى واسم يشمل الإفصاح عن كل ما يختلج فى النفس من 
العانى والأفكار والأحاسنس وللشاعر ء بأساليب لها حظها المتاز من الدقة 
والإصابة والوضوح والجال + وهو بهذ | التعميي مجمع فنون البلاغة الثلاثة . 

؟ ‏ معنى عامى محدود » وهو التعبير عن المعنى الواحد بطريق المقيقة أو 
الجاز أو الكناية كا سلف 99 , 

قنخ نبز فن 

وكا تسكلم علماء البيان عن اختلاف الأساليب فى وضوح الدلالة » تكادوا 
فى الدلالة اللفظية » فقسموها إلى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ دلالة الطابقة : وهى دلالة اللفظ على عام ما وذع له » كدلالة الإنسان 
على الميوان الناطق » وهذه لا تحتاتج إلى الفبم لأ كثر من العلم بالوضم » 
لذلك لا تتفاوت هذه الدلالقاوضوحا وخنفاء . 

(؟) دلالة التضمن : واهى دلالة الافظ على بعض ما وضع له كدلالة الإنسان 
على الناطق أو على الحيوان ! فإذا رأيت شبحا من بعد » فقلت : أصاهل هذا 
أم ناطق ؟ ققيل : إنه إنسان » فهم منه أنه ناطق ٠‏ 

(©) دلالة الالنزام : واهى دلالة اللفظ على لازم مسماه » فاذا رأيت شبحا 


] م١١80 مطيعة نهضة مصر - القاهصية‎ [١17/١ فن التشبيه للاأستاذ نبى الجندى‎ )١( 


من "بعد » فقات : أجماد هذا أم متحرك ماش ؟ فقيل للك : هذا أسد » فهومت 
أنه متحرك ماش » لأن التدرك والمثى لازمان له . 

وتقاوت الدلألةى الوضوح لا يتأنى فى دلالة الطابقة » وإنما يتأتى فى 
الدلالة العقلية » التى تشمل عند البيانيين دلالتى التضمن والالتئزام » لجواز أن 
يكون للشىء الواحد لوازم بعغمها قريب وبعضها بعيد . 

وكل كلة لعناها لازم يصمح أن قاد مها عنه » و كل كلة بين معناها ومعنى 
آآخر مشامبة يصع أن يعبر مها عنه . 

فالمعنى « كرم زيد » يدل عليه تارة بقولك : « زيد حاتم » » وتارة 
«زيد بحر » وتارة بقولك : « مهزول الفصيل » »وتارة بقولك : «فاض إنعام 
زيد على الأنام » . 

وإما أن “يتصرف ف اللفظ عند الاستمال أولا . 

: فالذى لايتصرف فيه عند الاستعال يسمى ( حقيقة ) و و اع‎ )١( 

)١(‏ فان كان التخاطب عند أهل اللغة سميت « حقيقة لموية » كإطلاق 
الاسد على الليوان المفترس . 

(؟)وإذا كان التخاطب بين أرباب العرف العام سميت « حقيقة 
عرفية عامة » كإطلاق « الدابة » على ذوَات الآر بع . ظ 

( * ) وإذا كان التخاطببين أربابالعرف الخاص » فإن كانوا شرعيين 
سميت «حقيقة شرعية » كإطلاق الصلاة على الكيفية الخمموصة . وإلا سميت 
« حقيقةعر فية خاصة» أو « حقيقة اصطلاحية » كالر فع للحركة خصو صة الاو ب 
بالغاي + 

(ب) والذى يتصرف فيه ٠‏ 

١‏ - إنكان التصرف فيه بإسناده إلى ما لبس حقه أن يسند إليه » سمى 
« محازاً عتبا 4و « إسنادا محازياً » . 


؟ ح وإنكان التصرف بنقله من معنى إلى معنى لعلاقة وقرينة . فإن 


لال الله 


منعت قرينته إرادة اللعنى الموضواع له سمى « مجازا لوي » . فإن كانت العلاقة 
المشامهة سمى الْحاز اللغوى : « استعارة » وإ نكانت غير الشامبة سمى «مجازا 
مسلا 6 . 

وإن لم تسكن هناك قرينة مائعة من إرادة العنى الوضوع له : فان كان 
التمبير بحو الكاف سمى « تشببها »© » وإلا و « كناية ». 


موضوع على الببار, 


قال ابن الأثير إن موضوع عل البيان هو الفصاحة والبلاغة » وصاحبه يسأل 
عن أحوالما اللفظية والعنوية » وهو والنحوى يشتركان فى أن النحوى ينظر 
فى دلالة الألفاظ على العانى من جهة الوضم اللخوى » وتلك دلالة عامة . 
وصاحب علم البيان ينظر فى فضيلة تلك الدلالة » وهى دلالة خاصة» والراد مها 
أن يكون على هيئة مخصوصة من المسن » وذلك أمر وراء النحو والإعراب 
ألا ترى أن النحوى يفهم معنى الكلام المنظوم والنثور » ويعلم مواقم إعرابه 
ومع ذلك فإنه لأيفهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة . ومن ها هنا غلط. مفسرو 
الأشعار فى اقتصارهم على تامرح العالى وما فنها من اكات اللذوية » وتبيين 
مواضع الإعراب منها » دون شرح ما تضمنته من أسرار الفصاحة والبلاغة”"© 

وذكر السكاكى أن محاولة إنراد المى الواحد بطرق مختلفة بالزيادة فى 
وضوح الدلالة عليه والنقصان بالدلالة الوضعية غير ممكن . فإنك إذا أردت 
تشبيه اللحد بالورد فى الجرة مثلاء وقلت : « خد يشبه الورد » امتنع أن كرن 
كلام مؤد لهذا العنى بالدلالات الوضمية أ كل منه فىالوضوح أو أنقص» فإنك 


إذا أت مقام كل كلة منها ما برادفها » فالسامع إن كان عانا بكونها 


. مورا١‎ . انظر ( ااثل السائر ) لابن الأثير‎ )١( 
) م ؟ - عل البيان‎ ( 


كك 
بالفصاحة والبلاغة»والآخر دلالة معنوية» ودلالها إما بالتضمن أو بالالتزام .وها 
عقليان » من جهة أن حاصلهما هو انتقال الذهن من مفهوم اللفظ إلى ما يلازمه 
. سواءأ كانت تلك اللازمة تدل على جزء الفهوم وهى « التضمنية © أو على 
معنى يصاحب المفهوم وهى الدلالة الخارجية 4 أو دلالة2 الالتزام « 9 ٠.‏ 
والعلوى فى هذا الكلام يناقض نفسه حين مخرج الدلالات الوضعية من 
ميدان البجث البيانى » فى الوقتٍ الذى يمل فيه التشبيه أحد المباحث المامة 
التى يدرمها صاحب الفصاحة » ودلالته وصعية 6 يق : 

ولقد أدخل السبكاى فن الَشبيه فى مباحث علم البيان » وتابعه على ذلك 
البلاغيون ؛ وكان من الضروري أن يكون التشبيه فى مقدمة ما يتمرض هذا 
العلم للدراسته » لا للسبب الواهى الذى ذكروه ؛ وهو أنه أصل للوضوع من 
الموضوعات الت دلالنها دلالة عقلية » وهو الاستعارة » ولبكن لأسباب أخري 
أهم من هذا السبب : 

(1) أن علم البيان على حد تعريفهم هو العلم الذى يبحث فى تأدية العنى 
لمراد بأساليب مختلفة فى وضوح الدلالة على العنى المراد » ومعنى هذا بمبارة 
موجزة وانحة أن عل البيانهوهعل الأساليب» التى يستعملها الأدباء للا بانة عن 
معاتهم » والنشبيه من غير شك فى مقدمة تلك الأساليب الجارية فى الكلام 
البليغ » بل هو أظهر تلك الأساليب » وأ كثرها استمالا فى كل عصر من 
المصور» ولا يكاد ف ل ستعمله لتحقيق ما بريد من كشف وإبانة ومبالغة» 
ولقد عبر عن هذه المقيقة أبو المباس تمد بنيز يد المبرد فى قوله : « والتشبيه جار 
كثير فى كلام العرب » حثى لو قال قاثل : هو أكثر كلامهم لم 0 


- مطبعة المقتطف‎ [ 4 ١ 4/+ الطراز المتضمن لأسرار البلاغةوعلوم حقائقالإعجاز‎ )١( 
2 1] القاهرة 1934م‎ 

(؟) الكامل للمبرد 58/8 [ مطبمة نهضة فصر - القاهرة ١585‏ ] بتحقيق الأستاذ 
عند أبى الفضل إبراهيم . 


. وعبر عنها أبو هلال العسكرى فى قوله : أطبق جيم التكلين من العرب 
والعجم عليه » ولم يستغن أحد منهم عنه » وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهاية 
من كل جيل ما يستدل به على شرفه وفضله » وموقعه من البلاغة بكل 
300 زفق «6 . 
يسم . ل ٠.‏ 

(؟) أننا إذا كنا تريد بهذا العلم دراسة الأساليب امتفاوتة » أو التى 
يفل عشبا بنضا» فإن التقبية تاوت قوة وضننا كا ينفاوت وضوعا 
وخنفاء » وليست درجاته التى سندرسها فى هذا الكتاب سواء فى الوضوح » 
وليست هى من البلاغة على درجةواحدة . ثم إن هنالك عوامل كثيرة تتدخل 
فى التشبيه وفما يتزع منه » وهرل. هذه العوامل البيئة التى يعيش فها الأدباء 
ومظاهر الطبيعة » وحياة التبدى والتحضر » وما يطرأ على المقول والأذواق »؛ 
وكل ذلك له مك الفعمال فى صروب الرَدُيهيه عند الأدباء 2 وإدراك الصلات 
والعلائق بين الأشياء . 

وقد فتح الملوى بابأ طويلا فى أن التشبيه يعد فى الجاز أولا يمد فيه » 
وانتهى فيه إلى قوله : « والختار عندنا كونه معدوداً فى علوم البلاغة » لمأ 
فيه الدقة واللطافة , ولا يكتسب به اللفظ من الرونق والرشاقة » ولاشماله على 
إخراج اللمو” إلى الجلل » وإدنائه البعيد من القريب » فأما كونه معدوداً فى 
الْحاز أو غير معدود فالأمى فيه قريب بعد كونه من أبلغ قواعد البلاغة .ولس 
فنا به كان لانو 17 


نز فنا 


وقد حصر البلاغيون أصول علم البيان فى أربعة : منها أصلان ذاتيان » 


. 5*4 كتاب الصناعتين : س‎ )١( 
. 555/١ : الطراز لاعلوى‎ )*( 


52-0 

وها الْجاز والكناية . وأصل واحد وسيلة » وهو التشبيه » وواحد جزء من 
أصل » وهو الاستعارة . 

وإذا كان إنراد العنى الواحد على صور مختلفة لا يتأنى ‏ كاقالوا ‏ إلافى 
الالألات المتاية وه الاعتا لمن مش إلى ماق انيب غلاقة شيا لكاروا 
أحدها الآخر بوجهمنالوجوهفإنعا البيانمرجعه اعتبار الملازمات بين المعانى . 

والازوم إذا تصور بين الشيثين » فإما أن يكون من الجانبين كالذى بين 
الأمام والملف بحم العقل ‏ أو بين طول القامة وبين طول النجاد حك الاعتقاد 
أو من جانب واحد »كالذى بين العلم والحياة بحم المقل أو بين الأسدو الخراءة 
5 الاعتقاد » ومرجم عل البيان اعتبار هاتين الجهتين : جهة الانتقالمن مازوم 
إلى لازم ؛ وجهة الانتقال من لازم إلى مازوم » ولا بريك بظاهرة الانتقال من 
أحد لازى الشىء إلى الآخر » مثل ما إذا انتقل من بياض الثلج إلى البرودة » 
فرجعه ما ذكر : ينتقل من البياض إلى الثلج » ثم من الثلج إلى البرودة . 

وإذا ظهرا نز جع علم البيانهاتان الجهتان علم أن « علم البيان » ينصب 
إلى التعرض للمجاز والكناية , فإن « المجاز » ينتقل فره منالملزوم إلىاللازم؛ 
كا تقول « رعيناغيثا 6 وااراد لآزمة + وعو البنت + وقد .سبق أن الازوم 
لذعن: أن مون عقليا :ين إن كان اعفاد عإما تدرف أو لفن خرف 
صح البناء عليه وأنا م قولك « أمطرت السهاء نباناً » أى غ 78 اكرات 
امنتقل فمها عن اللازم إلى اللزوم فمنخرط فى سلك « رعيئا الفيث » . 


و« الكناية » ينتقل فيها من اللازم إلى اللزوم كا تقول « فلان طويل 
النجاذ » والمراد طول القامة الذى هو مازوم طول النجاد » فلا يصل إلى جعل 
النجاد طويلا أو قصيراً إلا لكون القامة طويلة أو قصيرة » فهذان « اللجاز» 
و« السكناية » أصلان من أصو ل علم البيان : 


مساوم م 


ثم إن لجاز » وللراد به هنا « الاستعارة » من حيث أنها من فروع 
« التشبيه 6 لاتتحقق جرد حصول الانتقال من الملزوم إلى اللازم » بل لابد 
فيها من تقدمة نثبيه ثىء بذلك الملزوم فى لازم له » نستدعى تقديم التعرض 
للتشبيه » فلابد من أن نأخذه أصلا ثالثاً . فإذا مبرت فى هذا ملكت زمام 
التدرب فى فنون السحر البيالى 29 , 

نا فن 

وإذا كان لكل لون مق الزان للدرفةغاية سنس إلا 6 وفائذة نيلها 
صاحبة من الجد فى طلبه » والعناء فى تحصيله » فقد تسكلم أسحاب علم البيان 
عن العرد التى محصلونها من هذا العلم » وهى عندهم تمر تان ُْ 

و لاما : ثمرة دينية » وهى الاطلاع على معرفة إمحاز كتاب الله » ومعرفة 
معجزة رسول الله صلى اله عليه وسلم » إذلا يكن الوقوف على ذلك إلا 
بإحرازه علم البيان » والاطلاع على غوره . والرسول صلى لله عليه وسلم مع 
ما أعطاه الله من العلوم الدينية » وخصه الم والآداب الدنيوية » ل يفتخر 
بشىء من ذلك » ول يقل أنا أفقهالناس , ولا أنا أعلم الحاق بالحسابوالطب» 
بل افتخر ما أعطاه الله من عام الفصاحة والبلاغة » فقال : « أنا أفصح من نطق 
بالضاد » . وقال : « أوتيت حمسال يعطهن قبلى أحد : كان كل نى يبعث إلىقومه » 

وبعنت إلى كل أحمر وأسودءو ا حل تل الغنائم» وجعلت لى الأرضمسجد ا وطهوراء 

0507 بالرعب بين يدى مسيرة شهر وأونفت جوامع الكالم » . ولولا 
علو شأن البيان لما كان خير كتتب الله اللنزل على أ نبيائه 7 0 به » فإن 
القران كان إقاز دين أجل ما أعقيل علي من التماعة والباية 20 

وتلك الغاية تدل على الأثر البعيد الذى خلفته الدراسات الآولى فى البيان 


.1١٠ال مفتاح العلوم‎ )١( 
1275/١ (؟) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز‎ 


000 


وهى البحث فى أسباب الإيجاز » واعتبارها مكلة للا بمان بالنى ورسالته » إذ 
كان القران أبته الكبرى . وقد شرح أبو هلال المسكرى تلك الغاية ىمقدمة 
الصناعتين وهو يتحدث عن علٍ البلاغةالذى براه أحق العلوم بالتعلم وأولادها 
بالتحفظ بمد المعرفة باللّه جل ثناؤه »إذ به يعرف إيحاز كتاب الله تعالى » الناطق 
رفعت أعلام الحق » وأقامت منار الدين وأزالت “شبه الكفر ببراهينها » 

وهتكت حجب الشك بيقينها ...و إذا أغفل الإنسانعلم البلاغة » وأخل ععرفة 
الفصاحة 0 يقم عامه بإمجحاز القران من حبه ةما خض الل باد يك ٠‏ التأليف وبراعة 
الثر كيت » وما شحنه يه من الإيجاز البديع » والاختصار اللطيف » وضمنه من 
الحلاوة اوكا دسق رونق الطلاوة؛مع سهولة كله وجزالمهاء وعذوبهاوسلاسها 
إلى غير ذلك من محاسنه التى مز الحلق عنها » ونحيرت عقوهم فيها. . 


ومهذا يتضح مدى ما تقدمه البلاغة ‏ وهى عنده كلة شاملة للبيان وغيره 
من علومها - للباحشعن إتازالقرآن الكريم » الذى ينبغى أن يكو نإدراكه 
للا مجاز قائماعلى البرهان » لا على التقايد , والبلاغة هى التى تقدم هذا البرهان 
الذى يقتنع به العقل » ويطمئن إليه القاب » وفى ذلك يقول أبو هلال : وقبيح 
لعمرى 5 امؤم به » والقارىء الممتدى مهديه » والتكلم شار إليه فى حسن 
مناظرته وتمام 0 فى مجادلته » وشدة شكيمته فى حجاجه » و بالعرنى الصايب 
والقرشى الصسر ب ألا يعرف إمجاز كتاب الله تعالى إلا من الجهة التى يعرفه منها 
الزنجى والنبطى أو أن يستدل علية بما استدل به الجاهل الغى" "2 .. وبذلك 
يعلى أنو هلال من شأن البلاغة والبيان لأنه - عليهما أصل العقيدة وأساس 
الإعان بلله ورسوله وكتابه . 


. 5 كتاب الصناعتين . ص‎ )١( 


اع سس 


وقد أفاض فى هذه الغاية التى تتصل ,العقيدة كثير من المتتكلمين وعاماء 
البلاغة ؛ وفى طليعتهم عبد القاهر الجرجانى فى دلائل الإيجاز وفى أسرار البلاغة 
ومماقاله فى دلائل الإعياز 90 , 

«إن الجبة التى مذها قامت الحجة بالقرآن : وظهرت وبانت ومهرت» هى 
أندكان على حد من الفصاحة تقصر عنه قوى البشر » ومنتمياً إلى غاية لا يطمح 
إلها بالفكر » وكان محالا أن يعرف كونه كذلك إلامن عرف الشعر الذى 
هو ديوان العرب وعنوان أدبهم والذى لا يشك أنه كان ميدان القوم إذا 
تحار وافى الفصاحة والبيان » ثم بحث العلل التى كان بها التباين فى الفضل 
وز الوك لقي ظلء بون كان الماء عو قله ماد لعن أ بريه حهدة 
الله تعالى »وكان مثله مثل من يتصددى لاناس » فيمنعهمعن أن محفظوا كتاب الله 
تعالى ويقوموا به ويتلوه ويقرءوه .. ذلك لأنا لم نتعبد بتلاوته وحفظه » والقيام 
بأداء لفظهعلىهذا النحوالذى أنزلعليه » وحراستهأن يغير ويبدل» إلالتكون 
الحجة به قائمة على وجه الده » تعرف فى كل زمان » ويتوصل إليها فى كل 
أوان » ويكون سبيلها سبيل سائر العلوم التى برويها الخلف عن السلف . 

والهرة الأخرى ؛ ثمرة عامة ؛ لا يتعلقمها غرض دينى إذ هى فائدة أدبية» 
وهى الاطلاع على أسرار البلاغة والفصاحة فى غير القرآن فى منثور كلام 
العرب ومنظومه فإن كل من لاحظ له فى هذا العلم لا يمكنه معرفة الفصيح 
من الكلام والأفصح » ولا يدرك التفرقة بين البليغ والأبلغ . وقد أشار 
أبو هلال أيضًا إلى تلك الغاية » وذ كر أن صاحب العربية إذا أخل بطلبه » 
وفرط فى العماسه ء ففاتتة فضيلته » وعلقت به رذيلة فوته » عنى على جميع 
محاسنه » وعمى سار فضائله » لأنه إذا لم يفرق بين كلام جيد » وآخر ردىء١‏ » 
ولفظ حس » وآخر قبيح » وشعر نادر » وآآخر بارد » بان جهله » وظهر نقصه . 


. دلائل الإعجاز : ص لا‎ )١( 


5 

وهو أيضا إذا أراد أن يصنع قصيدة » أو ينثىء رسالة , وقد فاته هذا العلم » 
مزج الصفو بالكدر ؛ واستعمل الوحشى المكر , لخجمل نفسه مهزؤة للجاهل 
وعبرة للعاقل » وإذا أراد أيضا تصنيف كلام منثور أو تأليف شمر منظوم » 
ومخطى هذا العلم » ساء اختياره » وقبحت آثاره فيه » فأخذ الردىء المرذول 
وأترك الجيد اللقبول » فدل على قصور فهمه » وتأخر معرفته وعلمه 29 . 

فعلم البيان يحقق ما محققه البلاغة للا'دباء صانبى الكلام ما يوقفهم 
عليه مس محاسن الفنون الأدبية ليتحروها فى صناعتهم » وااعيوب التى وقمت 
فى استمال فنون البيان ليتحاشوها . فهو يقدم لهم أسباب الإجادة التى تقبلتها 
الأذواق» و سباب التقصير التى نفرت منها » فيفيدونمن تجارب غيرهم » مايسمو 
بأدهم » وجنمهم أسباب الضعة والتردى . 

وهو كذلك يقدم لنقاد الأدب بعض المقابيس التى تخدمهم فى صناءتهم » 
ويبنون عليها أحكامهم وتقديرم لأ يعرض عليهم من أعمال الأدباء » ومن 
العروف أن القايس البلاغيةكانت من أم ما اعتمده النقاد فى الحم على 
الآداب وقياسها مقايسها الفنية . ْ 

وكذلك رواة الأدب وحفظته يستطيعون أن يفيدوا من تعاليم البيان فما 
يعنون أنفسهم فى حفظه وثقله إلى الناس » فلا يتتخيرون إلا الأداب الرفيعةالتى 
سامت من الهجنة والركا كة والضعة » فإن اختيارهم دليلعلى عقوهم وأذواقهم. 

وهكذا يفيد من البيان كل متصل بصناعة الأدب أديباً وناقدا وناقلا . 


(؟) كتاب الصناعةن . ص م 


القصلالاول 
د 1ه 


هو الإخبار بالشبه » وهو اشتراك الشيئين فى صفة أو أ كثر ؛.ولا ستوعت 


معى السلمم 1 


جميع الصفاث 27 ؛ أو هو الوصف بأن أحد الموصوفين ينوب مناب الآخر 
بأداة النشبيه » وقد جاء فى الشعر وسائر السكلام قر أدآة التشييه 7 . أواهو 
صفة الشىء يما قار به وشا كله من حهة واحدة أو حيات كثيزة 6 لامن جميع 
جهاته » لأنه لوناسبه مناسبة كلية لكان إياه 22 . أو هو الدلالة على مشاركة 
أمس لأمس فى معنى بالسكاف ونحوه . أو هو الجع بين الشيئين أو الأشياء بمعنى 
دك و ائنطة المكا فوطي للك 

وللقشبيه تعريفات كثيرة » لا مخر ج فى جوهرها عن مثل فهو 14 ومنها 
ماذكره عبد القاهر فى أسرار البلاغة » وهو أن يثيت لهذا معنى من معانى 
ذاك أو حك من أحكامه » كإثياتك للرجل شجاعة الأسدء ولاحجة حك النور 
فى أنها يفصل .مها بين المق والباطل كا تفصل بالئور بين الأشياء . وهذا 
التعريف سين وظيفة التشبيه وعمله 2( ل م بدل على حفيفته اذاه . 

والمنيل ضرب من صروب التشبيه فَالتَسُبيه عام 2( والمقيل أخص مله ©» 
فكل فيل لشديه #ولنسن كل تسبيه عشبلا : وبءض العاماء ينظرون إلى 


)١(‏ الأقصى القريب للتنوخى 41١‏ (؟) كتاب الصناءتين 559 وهذا التعريفقريب 
مما ذكره الرمانى فى قولهه التشبيه هو :لعقدعلى أ نأحد الشيئين يسد مسد الآخر فى حس أو عقل ‏ 
التكت فى إعجاز القرآن [ 4 /] مس ثلاث رسائل فى إعجاز القرات ٠‏ 

(>) العمدة ١54/1‏ (4) الطراز للعلوى +75١‏ - (0) أسرار البلاغة ٠,٠‏ 


المعنى اللغوى للتشبيه » وهو المثيل» لأن أهل اللغة يقولون : شبهته إياه » 
وشبسهته به » تشبيها : مثلته فيجعلون التشبيه والمُثيل مترادفين » ومن هؤلاء 
الزمخشرى صاحب «الكشاف » وابن الأثير الذى ينعى على ملماء البيانأ نهم 
قد فرقوا بين التشبيه والمثيل »وجعلوا هذابارا مفرداً وهذاباباً مفرداً » وها شىء 
واحدءلافرق بينهما فى أصل الوضعء يقال : شسهت هذا الثىء »مبذا الثىء »كا 
يقالمثلته بدقال: وم اأعلم كيف خن ذالك على أو لك العلماءمم ظهو 001 


د يا 


وقد عنى بفن التشبيه ودراسة أثره فى صناعة الأدب كثير من العلمادوالنقاد 


والتكلمين فى إيحاز القرآن الكرم قبل أن ينظم دراسته علماء البلاغة . 


ولعل" البرد د ت 6 ؟ ه » كان أول العلماء الذين درسوا فن التشبيه » و كتبوا 
فيه مثل ذلك البحث الستفيض الذى يدل على سعة الاطلاع وغزارة العرفة » 
ويدل على بصره بالأدب » وأسباب الال فى العبارة . وقد قرر أن التشبيه جار 
كثير فى كلام العرب » حتى لوقال قائل : هو أ كثركلامهم ؛ 7 0 
وامتشيد اروائع التشبية ار فى القرآن السكريم ره عر وك 
« الز جاجة 2 يم 20 » وقوله : « طامها كأنه رءوس الشياطين » 
قال : وقد اعترض معترض من الجهلة اللحدين فى هذه الابة » فقال : إعا ثل 
الغائب بالحاضر » ورءوس الشياطين لم ترهاء فكيف بقع المثيل مها ؟ 


وهؤلاء فى هذا القول كاقال الله عز وجل « بل كذبوا ما لم تمحميطوا 
علق ولما يتين 0 . وخرج التشبيه هنا على ضربين : أحدها : أن 


١١1١/9 المثل السائر‎ )١( 
(؟) الكامل ؟/56 وقد نقل المبرد عن الأصمعى أن هذا الغجر يسمى «الصوم»‎ 


هج للد 


م يقال له « الأستن » منكر الصورة يقال مره « رعوس الشياطين » » 
وهو الذي 3 كر الناينة ف تزله و ديق اسلعى سوق انان 4 واقزل 
الآخر» وهو الذى يسبق إلى القلب؛ أن اله جل" ذكره شئنّع صورة الشياطين 
فى قلوب العباد » وكان ذلك أبلغ من العاينة » ثم مثل هذه الشجرة يما تنفر 
منه كل نفس . 

ولا كان المبرد من حفاظ اللغة ورواتمها فقد بدا فىيحثه أثر التقايد ؛ وذلك 
فى استصيانه التشبيهات التى أثرت عن السابقين استحساناً مطلقاً ؛ مع اعترافه 
بأن التشبيه أ كث ركلام الناس » من غير تفريق بين جنس وجنس . ولاشك 
أواي حماسن المازة الأدية فى جميع الآداي: 

ومن التشبيهات التِى استحسنها المبرد » لأمها وقعت على ألسن الناس-- وهو 
هنا يقصد العرب مخاصة-- وعن أصل أخذوه »أمهمشبهوا امرأة بالشمس والقمر 
والغصن والغزال والبقرة الوحشية والسحابة البيضاء والدرة والبيضة » وعين 
الرأة والرجل بعين الفلى والبقرةالوحثية » والأنف بحل السيف » والفم باعخاتم 

والساق بالجسار . فهذا كلام جار على الألسن . قال 'سسراقة بن مالك: « فرأيت 

رسول الله صل الله عليه وسلم وساقام ناذ كان فى تعر زه كأنين ا حنازياق 200 
وقا ل كعب بن مالك الأنصارى : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
1 تباج وجهه » فصا ركأنه البدر » . 

وعين الإنسان مشبهة بعين الظى والبقرة فى كلامهم المنثور وشعرهالمنظوم» 
من جارى ما كلمت به العرب » وكثر فى أشمارها » قال الشاعر : 

يناك عيناها وجِيدك جيدها ولكن عظم السّاق منك دقيق 
وقال الآخر : 
(1) الغرز هو ركاب من جلد يضم فيه الرجلرجله . 


2 7و ا ا 7 
فم بر عيننى مثل يرا شه خر تجن علينا .من زقاق ابن واقف 


2 1 
طلءن بأعناق الظلياء وأعنينر ال حا ذر وامتدت مون اأروادف 
ويقال الخطيب كأن أسانه ميرد 39 يقال للطويل : كأنه رمح ٠.66‏ 
١ - 1 : 1‏ 
ويقال للمهيز للسكرم : كأنه غصن نحت بارج ١‏ 
ولكنه مع هذه التشبيهات التقليدية التى ستحسها » لايحخنى إيحابه عما 
يوفق إليه المحدثون من نشبيه مبتكر غير مسبوق . فن التشبيه الذى اعترف 
محودته » لأنه لم يسبق إليه أحد قول أنى نواس »لما تشدد عليه الخليفة فى شرب 
الجر » وحبسه من أجل ذلك 58 طويلا » فغدا بزيمها للناس 4 ولا يستطيع 
احتساءها : 
٠. - . 5 «©‏ 9 2-6 
6 حت منها إذاهى دارت أن أراها وأن أشم النسما 
م د 0 فجا" ١‏ فكت رى بز 0 التحكما 
م بطق حمّله اللاح إلى المر ب 1 المي اله كا 


2 | 


ونا أنشد العمانى الراجز الرشيد قوله فى صفة فرس : 
ان 


كأرن أذنيه إذا تشتوفا قادمة أو قه 
فعامالقوم كلهمأ نه قدهن » ولم يهتد معهم أحد لإصلاح الببت » إلاالرشيد 
فإنه قال له : "قل" : « مخال أذنيه إذا تشوفا » . 
ويعاق المبرد على هذا بأن الراجز وإن كان لحن فقد أعسة اتبيه . ويعحبه 
النسبيه ف قول الحسن بن هالىء 6 صفة السفيئة 0 
53 على قلدر ولاءم بينهأ طبقان من قير ومرل أأوامر 
)١(‏ البارح الرع الشديدة . 


(؟) التشوف : التطلم» والقادمة #واجدة تراص الطيره وهى قوادم ريشه وهى عشر 
فى كل جناح » وريف القلم قطه . 


فكانها والاء ينطح صدرها وال 


1 0 
مزرانة فى يد املاح 
.الى 24 
جون من العتبان يبتدر الدجى يبوى بصوت واصطفاق جناحر 


وقوله فى شعر آخر يصف المر » ويذ كر صفاءها ورقتها وضياءها وإشراقها: 


إذاعب فيبا شارب القوم خاته يقبل فى داج من الليل كوكيا 
ومن حسن تشبيه المحدثين قول بشار : 
أن “فت اناما هاروت يفك فه. هرا 
سال باحيت: علي به انا ذهبا وعطرا! 
و أ ن التشبيه من قول الحدثين قول عباس بن الأحنف : 
5 حرم 32 ما أقول وقد .كال به الماشقون من كفو 
صر لأف ذيالة ل ا للناس وهى رق 
وبمثل هذا العرض الأدنى فرش الارد 5.1 اللكتنواع وهو فاعض الأعيان 
يشرخ ما فى العبارة من التشبيه » ويبين ما فيه من الحسن البيالى . 
والتشبيه عنده أرسة أضرن 59 
(1) التشبيه المفرط : وهو يقصد به التشبيه الذى فيه المبالغة والإفراط فى 
الوصفاء» كقول اللحنساء : 
وإن “عدا لتألم الهداة” به كأنه علم” فى رأسر 0 
ملت الهتدى يأنم به » وجملته كنار فى رأس علم ؛ والعلم المورات» 
أشبيه الحدثين المستطرف قول بك بشار : 


-ه 0 و 
فإذا ما لمستها فه ع الن ها تنيع "العيونا 
3-7 9 سر بي العيو 
درس الدهس ما جسم منا: «ونتق. الامياء الكهها 


(1) الكامل لام 0 


د رحد 
فعى بكر كأنها كلشىء يسن عخير أركف يكونا 
ف كتوس لابين “نوم جاريات »© تروجها أيدينا 
طالعات مم السقاة علينا فإذا ما غبن بغر بن فينا 
قيذا تشييه تقرط بصفة المارويأنة غاية » مم رأيه فى سخ ف كلام الحدثين ! 
(؟) التشبيه الصيب : كلذى مجده فى قول اسرىء القيس فى طول الليل : 
كأن الثريا علقت فى مصامها بأمراس كتان إلى ص ول 20 
فهذا فى ثبات الليل وإقامته » واللصام القام » وقال قى ثبات الليل : 
فيالك من ليل كان حو 1 كل مغار الفتل 'شدت بيد ب3 90 
(") التشبيه اللقارب : كقول ذى الرمة : 
ورمل كأوراكالمذارى قطعقه وقد لله المظلمات الحنادس 29 
ومن القارب الحسن قول الشماخ : ْ 
نل وار بس خلافة النصل سيط به مشيج 
بريد سا رى به فأتفذ الرمية » وقد اتصل به دمها » وللتن متن السسهم » 
وشرخ كل شىء حده ؛ فا'راد شرخى الفوق وما <رفاه » والمشيج الختاط . 
(4) التشبيه البعيد الذى يحتاج إلى التفسير ‏ وهو أخس الكلام كقول 
الشاعى : 
إل 3ل نوات أحك كزاننة_ ]زان فى دار كا غبار 
فإن الشاعر أراد الصحة » وهذا بعيد» لأن السامع إعا يستدل عليه بغيره . 
وقال الله عز وجل - وهو من البين الواضح - : « مثل الذين حماوا 
(0) لكأن الثريا علقت في .وضعها مشدودة بحبال من الكتان إلى حجارة صم فلا 


تستطيم ا مضى : 
(؟) المغار الشديد الفتل يقال أغرت البل إذا شددت فتله » ويذيل جبل بعينه . 
(4) الحندس اشتداد الظاءة وهو توكيد لها , يقال ليل حندس . 


سد 8ع للد 


التوراة ثم لم يحملوها كثل الجار حمل أسفارا » فى أمهم قد تعامواعنها » 
وأضربوا عن حدودها وأمرها ونهيها » حتى صارو|كالجار الذى حمل الكتب 
ولابعل مافيها . 

والواة قم أن تلك الأضرب الى ذ كرها المبرد صفات لبعض التشبيهات » 

ولك. 0 يضع حدودا تين كلاينا أ تفصله عن غيره من عفري 2 
وقد ند فى الضرب الواحد من هده الاصرفت بامتعجدية الوق © عنيه يا 
ما يستسخفه من غير أن يضع فد وناو اكه با عليه الامكتحيا أو 
0 كل. حال مقياس ذانى يعتمد على الذوق . ولم يكن 

ن المنتظر منه » وهو فى هذا التارخ المبكر» وبهذا الأساوب الاستطرادى أن 
مر ا ل كل حال نبه إلى هذا الفن » وإلى 
عناية الأدباء به منذ القدم » و إلى معانيهم التى يؤثرونها فى فن التشبيه . 

و« حسن التشبيه » هو الفن الحادى عشر من « محاس ن الكلام )كالتى 
أوردها غبد الله بن المعتز (ت 5و؟ ه )فى كتا به 0 البديع «ى ود كاز ف 
هذا الباب من أمثلة التشبيه التى أكون أن :غاول عديدا لهاء أو 13زا 
لج اله أو أقسامه » مكتفيا بمثل قوله « ومن التشبيهات العجيبة 4 و« ومن 
عحائب التشبيه » و« وم و أحسخ التثبيه » و « ا ستحسن من التشيبه 6 
« ومن التشبيه الحسن ».. ويتبم ذلك ما يستجيد لاقدامى والحدثين » 
00 الكمر دول كيه فى وزائة هذا الزق شوطا ركه 
أستاذه أبى العباس أحمد بن يحى ملقب ,ثعاب (ات ١5؟‏ ه ) الذى 
جعل ( التشهيه الجيد ) من فنون العم وهى عند علب فروع لقواعده 

الأربع الأمر والنعى والخير والا-تتخبار - وتتفرع عنده هذه الأصول 
(١)كتاب‏ البديم لابن المعتز : ص ١5١‏ 


(؟) انر ( قواعد الشعر شال ) »١‏ (طيعة الحلبى ‏ القاهرة ١١44‏ م ) شرح 


وتعليق الأ ستاذ تمد عيد المتعم 00 
(م + - عل اليان) 


لوه د 


إلى مدح » ومجاء » ومراث » واعتذار» وتشبيب» وتشبيه » واقتصاص أخبار .. 

ول الدراسات البلاغية فى فن التشبيه خطوات موفقة فى القرن الرا, 
للهجرة الذى تفتح فيه باب البحث البلاغىكالذى تمده فى كتاب « عيار 
الشعر » لأى الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العاوى (ات ؟0مه). وقدحدث 
فيه عن طريقة العرب فى التشبيه » وانتزاعه من بيثاتهم وحياهم فىكلام نقدى 
بديع » ثم ذكر ضروب التشبيه الختلفة » ومنها تشبيه الشىء بالشىء صورة 
وهيئة » ومها تشبيهه به معنى » ومنها التشبيه به حركة وبطئا وسرعة » ومنها 
الشديهه اا لشبمهه به صوتاً : ورعا امتز جحت فته العات بعضها 
ببعض » فإذا انفق فى الشثىء المشبه بالثىء معنيان أو ثلاثة معان من هذه 
الأوصاف قوى التشبيه » وتأكد الصدق فيه ...كا تكلم عن أدوات التشبيه 
وعاب كثيرا من النشبيبات التى وصفها بأنها تشبهات بعيدة لأن أصحابها لم 
يلطفوا فيها » ولم يخرج كلامهم فى العبارة عتها سلساً سهلة .. 699 

واكك قدامة بن جعفر ( ت 50 ه ) فصلا جيدا فى فن التشبيه فى كتابه 
« نقد الشعر » وقد جعل قدامة التشبيه - كا جعله ثعلب - فنا من فنون 
الشعر ؛ فدرسه مع الديم والمجاء والرانى والوصف » وقد بين معنى التشبيه » 
وما ينبئى أن. يكون فيه » ومعانية العروفة وتصرق الشعراء قهاء ونقد 
بعض التشبيهات . 

ثم توالت الكتابة فى هذا الفن حتى لم يخل من أثر من الآثار الأدبية أو 
القذية مق ورلسة التثبية :وق دراننة تحختلق كا عا مدل كيفا فك فيه 
الأمدى والرمانى والقاضى الجرجانى وأبو هلال المسكرى وغيرهم من أعلام 
الدراسات الأدبية فى القرن الرابع . 


. و5 وه‎ ١1 (عيار الشعر) لابن طباطيا : ص‎ )١( 


واستمرت العناية مهذا الفن فى القرن الخامس وفى القرون التى وليته » 
فعقد له ابن رشيق القيروانى ( ت +5 ه) فصلا طويلا فى كتابه « العمدة » 
أفاد فيه كثيرا من الدراسات التى سبقته » وكنذلك فعل ان سنان اللفاجى 
(ت5:: ه) وغيره من غلناء البيان و لدي فى هذا القرن حتّى انهبى الأمر 
إلى عبد القاهر الجر جالى ) ت الاع م الذى درسه دراسة متاز بالعمق 
والخصب » والتحليل والنقد فى كتابيه اللذكورين أسرار البلاغة ودلائل 
الإعجاز » وسترى شيثاً من آ ثار دراسته فىهذا الكتاب» كا سترى]ثار دراسة 
خصبة فى كتتابةضياء الدينن الأثير (ت 57 ه) فى كتابه الشبور « الث لالسائر 
فى أدب الكاتب والشاعر » . حتى جاء البلاغيون وعلى. رأسهم السك 'ى 
وانخطيب القزوينى » فقعدوا قواعدالتشبيه وأحصوا أقسامه » وأدخاوه ودائرة 
العلوم ذوات القواعد المحدودة . 

اكد أء التشده 

والأصل فى التشبيه أن يكون فيه أريمة أجزاء » هى : 

(1) الشبّه (5) المشبه به () أداة التشبيه الدالة عليه كالتكاف ومحوها 
(4) وجه الشبه » وهو الشترك الجامع الكمند الخفف: 

ويطلق عل اليه والخيه به واطرفا النشبية 4 

ويسمى البلاغيون هذه الأجزاء الأربعة «أركانالتشبيه» توسعاً ,لأنالهوم 
من الركن ما يتوقف عليه الشىء » ولا توجد المقيقة دونه » وكثيرا ما يكون 
الققليفة موا كين 3 كر نوجة أو أداةء أو لمن 5 كرغااما + وأما الر كتعان 


الحقيقيان اللذان لا مخلو ممهما تشبيه فهما الطرفان . 


سس 35 © الس 
طر ا التشييه 


ها الركنان الأساسيان فيه » ولا يقال نشبيه إلا إذا كانا فيه » وأساس 
التشبيه عند قدامة (ت مم م ) أنه يقع بين شيئين » بشهما اشتراك فى معان 
تعمهما ويوصفان مها » وافتراق فى أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتها . وعلى 
هذا ذإن أحسن التشبيه ما وقم بين الشيئين اشترا كبما فى الصفات أ كثر من 
انفرادها فمها » حتى يدلى ببما التشبيه إلى حال الانحاد . 

203 وينم أن يشبه الشىء بنفسه » ولا با يغايره من كل الجهات » لأن الشيئين 
إذا تقانا من كل وجوه اعد قضاز الاتنان هط اذا 7" ,روهذا نوافق 
قول اءن رشيق ( +5 ه ) فى العمدة : إن الشيه لو ناسب اللشبه به مناسبة 
كلية لكان إياه التري أن قوطهم « خدكلورد » إما أراوا عقرة أوراق 
الإو ة:وظر اوخياء لآ هالنوئ ذللك مو ضدرة وله وخصرة عه .و كذلك 
كو لهم «فلان كالبحر «( 2 «فلان كالليث» | عا بريدو ن أنه كالببحر مواحة » وكالليث 
شجاعة » ولا يريدون ملوحة البحر وزعوقته » ولاشتامة الايث وزهومته2© 
وقول ألى هلال : يصح تشبيه الشىءبالشىء جملة » و إن شابهه من وجه واحد » 
مثلقولك : وجهك مثل اكمس » ومثل البدر ؛ وإن لم كن متليياق شيائييا 
وعلوها ؛ وإعا شه مهمالمعنى مجمعها وإياه وهو الحسن . وعلى هذا قول الله 
عز وجل « وله الجوار النشئات فى البح ركالأعلام » ؛ مما شبه المراكببالجبال 
من جهة عظمها » لا من جبة صلابتها ورسوخها ورزاتها » ولو أشبه الثىء 
الثىء من جميع جرانه لكان عو 7 


)١(‏ انظر الطيعةالثانيةمن كتابنا قدامة بن جعفر والنقد الأدبى : ه؟ وقد جمل قدامة 
التشبيه فنا من فنون الشمرء وكذلك جعله تعلب فى كتابه « قواعد الشعر » كاسبق . 

)2( شتامة الاسد عمو سه 6 وزهومته رمحه الئثئة 6 وانظر العمدة ١‏ أق١ا.‏ 

(؟) كتاب الصناعتين هسم , 


00 


وعلى هذا قول السكاى 27 : لا يخنى عليك أن التشبيه مستدع طرفين 
مشعها ومشمها به . واغتر كا يها من وحه وافتر اق 000 4 مثل أن يشتركا 
فى الحقيقة وحتفا فى الصفة أو بالمسكس ؛ فالأولكالإنسانين إذا اختلفا طولا 
وقصراً » والثانىكالطويلين إذا اختلفا حقيقة إندانا وفرساً . وإلا فأنت خبير 
3 ارتفاع الاختلاف من جميع الوجوه حتى التعين يأبى التعدد » فيبطل التشبيه 
لأن تشبيه الثىء لا يكون إلا وصفًا له بمشاركته المشبه به فى أمر » والثىء 
لا يتصف بنفسه .”ا أن عدم الاشتراك بين الشيثين فى وجه من الوجوه يمنعك 
محاولة التشبيه يسهما » ارجوعه إلى طلب الوصف حيث لا وصف . 


وخلاصة هذا الكلام أنه لابد أن يكون فى التشبيه نواح للاتفاق بين 
الشبنّه وال به . وهى تلك التى لجمعهمأ وتقارب بيهما » ونواح أخرى 
للاختلاف » وهى التى عبز كلا مهما محقيقته » وحمل له وجوداً مستقلا منفصلا 
عن الآخر. 
فإذال تكن هنالك جهات للاتفاق بين الثيئين فلا حال لعقد التشبيه 
نينا لأن العبارة الأدرية روابظ وعلاقات بين أحزائيا ؛ وروابظ وغلاقات 
بين مما تنا فإذا افذيت عد النلاقات نين الأشياء ؛ امتنم التشبيه » وكان من 
العبث أن عقد الأديت فق عيازاته صورا اعلاقات غين موجوذة فق الطبيمة» 
ولأمتصورة ق. الأذهان» لأن الأديب: حيقد حاول أن يصو رمالا ينصوار؛ 


وليس الأدب عبئا أو | كراها للاأشياء على أن مخرج عن طبيءتها وحقيقتها . 


ويبق الخلاف بعد ذلك فى ذمرة وجوه الاتفاق أو كثرة وجوهالاختلاف 


0 ع 5 سم‎ ١ 
ين الفازفين 6 وأيما الذ ينه أخود يق الآخر ؟ أو نيعار أخرق: أى‎ 


.١٠ه0ل مفتاح العلوم‎ )١( 


عه عند 


التشبمهين أجود : التشبيه الذى كثر ت جهات الاتفاق بين طرفيه » أم الذى 
كثرتفيه جبات الاختلاف بنْهما؟ . 
والذى أراه فى ذلك أنه كلا كثرت جهات الاختلاف بين الطرفين كان 
التشبيه أجود ؛ لأنه يدل حينئذ على أن الأديب آ كثر إحساسا وإدرا ك 
قائق الأشياء» وأنه ما أونى من فطنة يستطيع أن يفطن إلى علاقات بييكف 
الأشياء لا يفطن إلمها غيره من الناس » ولسكلهم يسامون له بما اهتدى إليه. 
بمكس الأديب الذى يصور علاقات ظاهرة معروفة لكثرتها » فلا يكون له 
فضل فى أستخراجها ؛ ولا يقرون له بشىء من العظمة أوالقدرة على الإبداع . 
كذ نط فنا 

أماهذاق الطزفان فكوناق:: 

1 )عي وإؤاار ادرالنو مايه قاهن أو سارقة بإايك او 
امس الظاهرة : البصر ؛ والسمع » والشم » والذوف » واللمس . 

١‏ ) فيسكون الطرفان من المبصرات » كقوله تعالى : « وعندهم قاصرات 
لطر عن :امن مط مك ا الجامع نيما البيادن .وقوه ثنان:: 
د ك: مهن الياقوت وامرجان » فالجامع الجرة . وو تشبيه اليد بالورد فى البياض 
المشرب باخمرة » والشعر بالايل فى سواده » وكقول الشاعر 

وكأن أغراك القماء ارام لور ار وغل باط اررق 


فيه أدم السماء ف صفاء زرقته 6 وبياض النحوم بذرر منئورة على ساط 
ردق 
) 4 ) ويكونان دن المسموعات 6 وهذا م الشبيه صوتث الخلخاليصوت 


الصنج » ونشبيه أواخر اليس بأصوات الفراريج فى قول الشاعى : 


كأن أصوات من يتان با  .‏ أواشر الب ا[ قائر النا اع 07 
تقدير البيت :كأن أصوات أواخر اليس أصوات الفراربج من إيفالهن 
بنا» ْم فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله « من إيغالهن بنا » وهذا عيب 
من ناحية الركيب © مع دقة الصورة فى التشبيه . ونحو تشبيه الأسلحة فى 
وقعها بالصواعق . 
( ؟ ) ويكونان ف المذوقات » وهذا نحو تشبيه الفوا كه الحلوة بالعسل » 
والريق بالمر» قال الشاعر : 


45 ع ل 2 5-5 عا احم 0 © 
كأن المداموصوب الغمام ور الخز انىوذوب العسل 
بن إذاالنجم وسطالسَّماء اتدل 


( 6 ) ويكونان فى اللشمومات » وهذا حو تشبيه التّسكهة بالعنبر »وتشبيه 
شم الريحان بالكافور والمسكء ومثال تشبيه الرياحين الجتمعة فى الريع بالغالية» 
لكونها مموعة من أنواع طيبة . 

(ه )ويكونان فى الاوسات » وهذا نحو تشبيه الجسم الناعم بالحرير » 
قال الشاعر : 

لها 0 مثل الكزتوو مساق رم المواشىلا أهراء والأتزز 

ويدخل فى الحسى « الخيالى » » وهو المعدوم الذى فرض مجتمعا من عدة 

موق فأدركت أفراده بالمس » أ اجواء كل هد فده 5 و تدرك هيئته 


)1( اميس : شاجر تخد منه الر<ال للينهوقوته» ويطلق على الرخال نفسهاء وهو الأرادهنا. 

(؟) المدام : الخخر وصوب الغيام : مطر السحاب والخزامى: نبت طيت الرائحة ويعل: 
عزج وبرد أنيابها : ريقها وهنا وقم اسم كأن مشبها به فى المعنى وهو كثير . ومعنى البيتين 
أنك تظن أن برد أنيابها قد مزج بهذه الأشياء ء لأنه يشبهها . 


5-5 
الاجماعية » فيكون ماحقا بالحسى » لاشتراك الحس والخيال فى أن اللدرك مهما 
صورة لا معنى ) 00 الشاعر : 

وكا بر اليد . قن باستنا 

أعملام ياقوت نشرً ن على رماح ”"؟ من" زبر' جلا 

فالبيئة التركيبية التى قصد التشبيه بها » وهى هيئة نشر أعلام مخاوقة من 

اليافوت حلى رماح مخلوقة من الزرجد لم تشاهد قطء لعدم وجودها » ولكن 
هذه الأشياء التى اعتبر التركيب معها التى هى مادة أى أصل تلك الطيئة » وهى 
العلم والياقوت والزرجد » شوهد كل واحد منها لوجوده فهو محسوس . 


وقول الشاعر : 
كلنا باسط ‏ الي نحو تيلوفر ندرى 
|[ 2 5 م ار هاس 
تدبايس عس اح در فضمها من رار جدر 


0 : لايدرك واحد منهما بالحس بل بالعقل » كتشبيه المل 
بالحياة » والجهل بالموت . 

ويدخل البلاغيون فى العقلى ما يسمونه « الوهمى » وهو ما لبس مدركا 
بثىء من الحواس الخس الظاهرة »مع أنه لو أدرك لم يكن مدركا إلا بها » يا 
فى قول الله تعالى فى شجرة الزقوم « طلها كأنه رءوس الشياطين » وقول 
أصرىء اليس 


0 0 - ره ع م 0 ساء 5 
ايقتلى والشرى مضا جعى ومسلمونهة زرق كأنياب أغوال 


)١(‏ الشقيق : نور يتفتح كالورد أوراقه حر وفى وسطه سواد » وكثيراً ما ينبت فى 
لا راضى الجاية»وإضافته إلى النعمان فى قوم « شقائق النعمان »© لأنه كان كديراً فى أرضكان 
يحميها . تصوب : مال إلى أسفل »ء وتصعد : مال إلى أعلى » وميله إلى العلو أو السفل 
بتحريك الربح له » و لياقوت : حجر نفيس أمرءواازبرجد حجر :فيس أخضر . 


7ه سس 


والشياطين والغول وأنيابها مما لايدركه الس لعدم عققها » مع ا لو 

أدركت لم تدرك إلا بحس البصمر » ويدخل ف العقلى أيضا ما يدرك بالوجدان» 
كاللذة والألم والشبع والجوع . 

(ج) مختلفين : بأن يكون أحدما عقليا والأحر حسيا » كندبيه المنية 
اسيم ؛ والعقول هو الشبه ؛ وحح تشبيه العطر اماق السكريم » والمعقول 
هو المشيه نه . 

والتشبيه عند الرمانى (ا ت كم" ه ) هو العقد على اناعد الثيئين سد 
مسد الآخر فى حس أو عقل . قال : ولا مخلو التشبيه من أن يكون فى القول 
أو فى النفس . فأما القو ل فنحو قولك : زيد شديد كالأسد ؛ فالكاف عدت 
المشبه به بالمشبه وأما العقد فى النفس فالاعتقاد لممنى هذا القول. 

وأما القشبيه الحسى فكاءين وذهبين يقوم أحدها مقام الآخر ونحوه . 

وأما التشبيه النفسى فنحو تشبيه قوة زيد بقوة ععرو » فالقوة لاتشاهد » 
ولكنها تمر «والتبيشغل وحيين + تثبيه شين كتقين اهنا + وتقينه 
غيثين عدائيق الى مهدا مشتزة فبونا. فالأول كتضبية الموهن بالموهن 
وكقي: السراة بالسؤاد ب 'ؤالقاق كتديو رارف تلوت واليان. امسر 
الحلال . والتشبيه البليغ إخراج الأغض إلى الأظهر بأداة التشبيه » مع 
حسن التأليف 9" , 

وأحرد التشبيه وأبلغه عند أى هلال العسكرى رتهومم)هو الذى 
يقم على أربعة أوجه ”" : 

. الشكت ف إعجاز القرآن : ص 74 من ثلاث رسائل فى إعجاز الفرآن‎ )١(١ 
(؟) تقل أبو هلال هذه الوجوه الأربعة عن الرماتى (9؟) الذى قال إن بلاغةالتشبيه‎ 


الججم دن شيئين ,ععنى يجمعهما يكسب بيانا فيهما » والأظبر الذى يقم فيه البيان بالتغبيه به على 
وجوه منها إخراج مالا“ ثقم عليه الحاسةإلى ما تقمعليه الماسة .وما إخراج مالم تجربهعادةحت 


سد به لد 


أحدها : إخراج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه » وهو قول الله عز 
وجل « والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة حسبه الظمان ماء » فأخرج ما 
لا بحس إلى ما يمحس » والمعنى الذى يجمعهما بطللان انتوم مع شدة الحاجةوعظظ 
الفاقة » ولو قال « محسيه الر إلى ماء » 0 يع مو قم قو له « الظمآن » لأن الظمان 
أشد فاقة إليه » وأعظم حرصاً عليه . 
وهكذا قوله تعالى « مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به 
الريح فى بوم عاصف » والمعنى الجامع بينهما بعد التلاق وعدم الانتفاع . 
وكذلك قوله عر و 0 « فثه كثل الكاب إن تحمل عليه يلبث أو 
نتركه يلهث » أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه من لث الكلب » 
والعنى أن الكاب لا يطيعك فى ترك اللهث على حال » وكذلك الكافر 
لايجيبك إلى الإيمان فى رفق ولاعنف . 
وهكذا قوله تعالى « والذين يدعون من دونه لا ستحيبون طم بشىء إلا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبئغ فاه وماهو ببالفه » والعنى الذى مجمع بينهما الحاجة 
إلى المنفعة » والحسرة لما يفوت من درك الماجة . 
والوجه الثانى : إخراج مالم نحرءه العادة إلى ما جرت به المادة » كقوله 
تعالى « وإ نتقنا 7" الجبل فوته كأنه ظلة » والعنى الجامع بين الشبه والمشبه 
به الانتفاع بالصورة . 
ومن هذا قوله تعالى « إعا - الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء » إلى 


قو له « كأن لم تغن مين » هو بيان ما جرت به العادة إلى ما بجر به »والمعنى 


ححا الا ماحرت به عادة ومنها إخراج ماللا بعلم باأبديهة إلى مأ بعلم بالبديهة 5 ومنمها إخراج 
مالا قوة له في الصفة إلى ماله قوة فى الصفة. فالآول نحو تشبيه المعدوم بالغائب . والثاىتشبيه 
البعث بعدالموت بالاستيقاظ بعد النوم .والثالك تقبيه إعادة الأجسام بإعادة االكتات ٠‏ والرابع 
النشكمه ضياء السراج بضياء اهار 7 

. اأنتق : الزعزعة والنقض » ومعنى « تتقنا الحدل » زعزعناه ورفعتاه‎ )١( 


للاي8ه دم 


الذى يجمع بين الأمرين الزينة والمبجة » ثم الحلاك » وفيه العبرة لمن اعتبر » 
والموعظة لمن نذ كر . 

ومنه قوله تعالى « إناأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فى يوم نحس. مستمر 
تنزع الفاس كأنهم أعجاز مخل منعقر ”2 » فاجتمع الأمران فى قلع الريح لها 

ومنهذاقولهتعالى«فإذاانشقت السماءفسكانتور دة كالدهان”" 4والجامم 
للمعنيين الجرة ولين الجوهر » وفيه الدلالة على عظم الشأن ونفوذ السلطان . 

ومنه قوله تعالى « اعاموا أعا الحياة الدنيا لعب ولهو » إلى قوله « ثم 
يكون حطاماً » والجامع بين الأمرين الإعجاب » ثم سرعة الانقلاب » وفيه 
الاحتقار للدنيا والتحذير من الاغبرار مها . 

والوجه الثالث : إخراج مالا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها » شن هذا 
قوله عر وجل )0 وجنة عرضها السموات والأرضن «( قد أخرج ماللا م 
بالبديهة إلى ما يعل بها . والجامع بن الأمرين المظم » والفائدة القشويق إلى 
الجئة خسن الصفة . 

ومثله قوله تعالى « مثل الذين حماوا التوراة ثم لم مخبلوها كثل الخبار 
بحمل أسفاراً » : والجامع بين الأمرين الجهل بالحمول » والفائدة فيه الترغيب 
فى تحفظ العلوم » وترك الانكال على الرواية دون الدراية . 


شُُ 


5 ك2 ع 4 
ومنه قوله تعالى مم أعجاز حل خاوية » والجامع بين الآمرين خلو 
الأجساد من الأرواح ؛ والفائدة الحث على احتقار ما يثول به الخال . 


. الريح الصرءسر أى الباردة . قعرت الشجرة قلءتها من أصلبا فانقءرت‎ )١( 
(؟) أى صارت كلون الورد الأحمر », كالدهان أى كدهن الزيت » وقيل : الدهان‎ 
. الأديم الأخر‎ 


البتيتت "٠‏ عشت 

وهكذا قوله تعالى « مثل الذين ١تخذوا‏ من دون الله أولياء كثل 
لكوت الخدت يدا وإن | وهن الببوت ننيف الستكروك ركلوا لوق > 
فالجامع بن الأمرين ضعف المعتمد » والفائدة التحذير من ل النفس على 
التغرير بالعمل على غير أس" . 

والوجه الرابع : إخراج مالا قوة له فى الصفة إلى ماله قوة فيها » كقوله 
عرد وجل" « وله الجوار النشئات فى البحر كالأعلام » والجامع بين الأمرين 
العظم » والفائدة البيان عن القدرة فى تسخير الأجسام العظام فى أعظم مايكون 
من الماء . وعلى هذا الوجه يحرى أ كثر تشبهات القرآن » وهى الغاية فى 
الجودة والمهاية فى الحسن . 

وقد جاء فى أشمار الحدثين تشبيه ما برى العيان بما ينال بالفكر . وهو 


ردىء٠‏ “وإن كان بعص الناس الس ةسه »لما فيه من اللطافة والدفة »وهو مثل 


ات عام : 

3 1 : 2 1 8 0 0ن 3 
وكنت أعز عزأ من قنوع يعوضه صفوح عن جهول 
.9 7 5-0 3 3 ف 

وكقول الآخر : 

2 0 ٠. ١ 3 5 9 

وندمان سقيت الراح صرفا و فق الليل مرتفع السجوفر 
مقت «وصتت زباء ناريا كس دق اق ذمن .اليك 


فاخرج ما نقم عليه الحاسة إلى ما إيا تهم عليه 4 وما تعر ف بالعيان إلى 
ما يعرف بالفكر » وميل هذا كثير فى أشعارم : 


مسيم 1١‏ جعي 
أدوات التشميه 


وفى عندهم كل لفظ يدل على الماثلة والاشتراك . وهى حرقان . وأسماء » 
وأفمال. والحرفان ها : 

(1) الكاف : وهى الأصل لبساطهاء والأصل فبها أن يايها الشبه به 
كول المعرى : 
انك لكين العا وق جا نك وان فط لكان 4 

وقول شوق : 
أسرى بك اله ليلا إذملائكئه والسْل فى السجد الأقمى علىقدم 
لا خطرت بهالتفوا يدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم 

وقد يامها مفرد لا يتأنى التثبيه به » وذلك إذا كان الشبه به مركبا ؛ 
كقولهتعالى: «واضربههمم ل الحياةالدنيا كاء أتزلتاه من السماءفاختلط بهنبات 
الأرض فأصبح هشيا تذروه الرباح » إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ولا 
عفرد آآخر يتعمل لتقديره » بل الراد تشبيه حالها فى نضرمها وبسبجتها وما يعقمها 
من البلاك والفناء تحال النباتيكون أخضر وارقاء ثم مهييج قتطيره الرياح كان 
ل يكن . قال ابن فارس : وتدخل الكاف فى أول الإسم » نحو «زيد كالأسد» 
وأهل العربية يقيمومها مقام الإسم . ويجعلون لها محلا من الإعراب » ولذئك 
يقولون : مررت بكالأسد ؛ أرادوا عثل 0 


()كأن : ويلمها الشبه »كقول أمد شوق : 


. كيوان : زحل وهو أعلى الكوا كب السيارة‎ )١( 
. (؟) كتاب الصاحبى لابن فارس؟8‎ 


عن 

5 كأنك من جلالة أمة وكأنة من إنسه بيداء 

وقال قوم فى كأ" : م « إن ») دخلت علمها كاف التشبيه فنتحت» وقد 
مخفف » قال الله تعالى: «كأن ل يدعمًا إلى ضرمسه» إلا أنهاإذا ثقاتفىمثل 
هذا الوضوع قرنت بها الهاء » فيقال : كأنه لم يدعيًا 9" . 

وكون « كأن » للنشبيه على الإطلاق هو الشهور » وذهب جماعة من 
النحاة إلى أنها إن كان خيرها اسما جامداً فهى للتشبيه » وإن كان مشتقاً فهى 
للشك» بميزلة ظئنت وتوممت . وقال بعضهم : إذا كان خيرها فعلا أو جملة أو 
صفة » فهى فمون للظن والحسبان » ولا تكون للتشبيه إلا إذا كان مما يتمثل 
به » فإن قلت + كن زيدا قالم ؛ لايكون تشبمهاء لأن الثىء لا يشبه بنفسه » 
وأ كثر الناس على الأول » وقالوا إن معنى « كن زيدا قالم 4 #القنبيه خالته 
غير قائم محالته قائما 7" , 

ومن أدوات التشبيه : مثل » وما يشتق من الاثلة » وما يؤدى هذا العنى 
كالمضاهاة والحا كاة والمشامبة وما يشتق منها . 

وقد يذ كر فمل ينىء عن التشبيه كملم واكولك غلك بدا أسذاو حوره 
وإعا تستعمل « علدت » لإفادة التشبيه إن قرب ذلك التشبيه » بأن يكونوجه 
الشبه قريب الإدراك فيحقق بأدنى التفات إليه » وذلك لأن الع معناه التحقق » 
وذلك يناسب الأمور الظلاهرة البعيدة عن اتلفاء . 

فإن بعدأدى بعد قبل « ا »و2 حسبته » و و ههماء لبعدالوجه عن 
التحقق » وخفائه عن الإدراك العانى » و ذلك لأن الحسبان ليس فيه الرجحان » 
ومن شأن البعيدعن الإدراك أن يكون إدراكه كذلك » دون التحقق 


الشعر بالفلهور وقرب الإدراك . 
١)‏ ( الصاحى اإخر د * 


نيدم خم لب 


وذ كر ابن طباطيا العلوى( ت 559 ه) فى ارات التشبيه» أن ما كان 
من التشبيه صادقا قلت فى وصفه : كأنه » أو قلت : ككذا . وما قاربالصدق 
قلت فيه : ترام » 53 مخاله» 3 كاد 7 شن التشبيه الصادق قول امرىءالقدس : 


3 وه 0 2 
فرك إلنا لاوم آنا حفايح وهنان كي ادثال 


فشبّه النجوم بمصابيحر هبان ؛ لفرط ضيأنها » وتعهد الرهبان لمصابيحهم » 
وقيامهم عليها لُزهر إلى الصبح »فسكذلكالنجوم زاهرة طول الليل »وتتضاءل 
للصباح كتضاؤل المصابيح له. وقال :2غ لذت لقفال « لان أحياءالعرب كالبادية 
عريم أوقدت ١‏ على ودر 1 منازلها وقلمها 4 لمبتدوا مهأ . فشيه النحوم 
ومواقعها من السماء بتفرق تلك النيران واجماعبافى مكان بعد مكان » على 
حسب منازل القفال كن عدا العرب 2 ومبتدى بالنحوم 1 ببتدى القفال 
بالنيران الموقدة لهم 0 


كن نا فنا 


والبلاغيون يقسمون التثبيه باعتبار الأداة إلى مرسل ومؤكد » والمرسل 
هو الذى ذكرت فيه الأداة » وال كد ما حذفت منه الأداة كقول شوقى : 
فأنت نمام" ولزمان غيل وأنت سنان” والزمان قناة 
وَأ لاك الذر إن مادركنه2 وأشفق قوام عليه إثقات 
ومن كنا طرف في دالقيه:ه الل الفيه »كقول القتررف الرضق: 
أرمى النسيم بواديك ولا برحت حوامل الزن فىأجدائ؟ تضم 


)١(‏ انظر عبار الشعر 4 ؟ ( المكتية التجارية ‏ القاهرة ١505‏ ) بتحقيقالدكتورين 


لشاعمهة" لد 


ولايزال جنين النبت ”2 ترضعه على قبورم العراصة اليمم 
وقول الآخر : 
والريح تعبث بالفصون وقد جرتى 2 ذهب الأصيل على جين الماء 
وقد يسمى التشبيه الذى ذكرت فيه الأداة مظهراً» والذى لم تذكر فيه 
« التشبيه المضمر » . وهذا التشبيه « الضمر الأداة » ينقسم أقساما : 
نه ما بقع فيه الشبه والشبه به موقم المبتدأ وخبره الفرد كقولك : 
وجهه بدر» ولا يصعب تقدير الأداة ٠‏ ومنه ما يقع فيه امشبهموقم البند أ وخيره 
مضاف ومضاف إليه ؛ وهوالشبه به عكقول النى صلى الله عليه وسل : الكأة 
عدر الأرض » وهذا يتنوع نوعين : ْ 
(أ)إذا كان المضاف إليه معرفة كهذا الخير النبوى » فإنه لا يحتاج فى 
تقدير أداة التشبيه إلى تقديم المضاف إليه » بل إن شئنا قدمناه » وإن شئا 
أخرناه » فقلنا الكأة للاأرضكالجدرى » أو الكأةكالجدرى للا رض . 
(ب) وإذا كان المضاف إليه نكرة» فلابد من تقديمه عند تقدير أداة 
التشبيه » شن ذلك قول البحترى : 
غام سما لاحب لهحيا ومسهر حرب لايضيع له وثر 
فإذا قدر نا أداة التشبية هنا قلنا : ماحم الام ولايقدر إلا هكذا ءوالبتداً 
فى هذا الببت محذوف » وهو الإشارة إلى الممدوح » كأنه قال : هو غام سماح. 
ومن هذا النوع ما يشكل تقدير أداة 'لتشبيه فيه على غير العارف بهذا 
الفن ؛ حكقول ألى عام : 


)١(‏ أراد المزن التى هى كالموامل من الميوان بجامع ماف كل من امنفعة العظيمة وراد 
بيجنين النبت : النبت الذى كالدين والأجداث القبور » والعراصة السحاية التى صارت كالسقئف 


ذات رعد وبرق ؟ والهمم اسم للا ممم أى يسيل . 


سس ع سم 


ضٍ 


محلدء 8 سام عم يع تر 
أى مر عى عين ووادى تسيب أحبته الأيام فى ماحوب 
فقال بأن العينكانت تاتذ بالنظر إليهكالتذاذ السائمة بالمرعى » فإنه كان يشبيب 
به فى الأشعار لحسنه وطيبه » وإذا قدّرنا أداة التشبيه هنا قلنا : كأنه كان للعين 
هدر عى 4 وللنسدب 00 ومألقا ٠‏ وإذا جاء شىء دن الأبيات الشعرية على هذا 
الأسلوب أوما يحرى مجرادفإنه محتاج إلى عارف بوضم أداة التشبيه . وكقول 
الفرزدق بجو جريرا : 
ا 0 5 وء- داس وت ا 3 - ًِ .* 
ما صر بع. لب وال أهجو مهأ أم بات حين تناح البدرانٍ 
فشبه هحاء جر بر تغلب وائل يبوله فى مع البحرين » فك أن البول ف 
ممم البحرين لا يؤثر » فكذلك مجاؤْك هؤلاء القوم لا يؤثر شيئًاً » وهو من 
الأبيات التى أقر الناس له بالإحسان فها 27 وكذلك ورد قوله أيضا : 
6 1 ع 


5 2 0 - 1 2007 ع 7 ل 


فإنه شبه القوارص التى تأتيه محتقرة بالقعر الذى علد الإناء على صغر 


فداه يقير ذلك إل أوبالكرع عد الفنيرنس الامو كيرا 
و جه الشّسه 
وهو الءنى الذىقصد اشتراك انطرفين فيدتحقيقا أو مخييلا. فالأول نحوتشبيه 
الشعر بالليل ؛ ووجه الشبه السواد ف ىكل منهما » وكتشبيه النشر بالمسك ووجه 
الشبه طيب الرائحة فى كل مهما » فوجه الشبه هنا مأخوذ من صفة موجودة فى 


كل واحد منالطرفين؛ وذلكأن السواد ملاحظ ف الشعر والليل» والطيبمراعى 


. 3٠١ ابن الأثير : المثل السائر ؟/‎ )١( 
) (م وخاعءر البيان‎ 


فى راجيا وق وائحة السك وكلاهزاغل تسقيقنة موجوة فق الإنسان وفمها. 

وكذلك إذا شسهت الرجل بالأسد » فالوصف الجامع مهما الشجاعة ؛وهى 
على حقيقتها موجودة فى الإنسان » وموجودة فى الأسد . وإبما يقع الفرق ببنه 
وبين السبع الذى شبه به من جهة القوة والضعف » والزبادة والنقصان . 

والآخر : ما لا يكون فى أحد الطرفين إلاعلى سبيل التخييل » بأن تجعل 
الخيلة ماليس عحقق محققاً » نحو نشبيه السيرة بالسك » والأخلاق بالمنبر . 
فقد شاع وص ف كل من السيرة والأخلاق بالطيب توسعاً » حتى مخيل أنهما من 
الأجناس ذات الراتحة الطيبة . فشبوهما بكل من المسك والعنبر فى الايب» 
0 ل القَاض نى التتوخى 3 


ع م 


00 وصف البدعة والشيهة ؛ وكل ما كان باطلا بأنة مظل أو أسود » 
وأصبح يقال « شاهدت سواد الكفر » » أو « ظفة الجهل » من جبين فلان » 
وكان من أثر هذا الشيوع أَنْ يل الب دعة ياوه الأنواع الى لما ظامة 
وسواد» ومن هذا صار لشبيه النجوم بين الدجى ان بين البدع » على قياس 
الشبيههم النحوم 6 الظلام ببياض أأشيب ف سواد الشناب 4 أو بالأزهارالوٌ تلقة 
بين نبات شديد اللحضرة . ولا بم هذا التشبيه إلا بتخيل الألوان فا لالون له 
فإن وحه الشية ف الببت هو الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيص 6 
جو انب شى «مظم أسود » فعى غير موجودة فى الشبه به وهو السان والابتداع 
إلا على طربق التخييل . 

ووجه الشبه قديحكون واحداً حسياً »كالنعومة فى تشبيه البشر بالحرير 

وقد يكون واحداً عقلياً »كالهداية فى قوله صل الله عليه وسار : « أصحابى 


( 
كالنجوم بأهم اقتديم اهتديم » . وقد يكون متعددا» كقول ألى بكر الخالدى : 


ع الى هَ 8 
باشبية السس مدن حيننا وض اء ومنسالا 
ولي الفصن قدا وقوام 3 و الك دالا 


لالا 


أنت اي الورد ون ونسها وم 


3 و 


وضايطه أنينظر إلىعدة صفات اشيرك فمهأ الطرفان» ليكون كلمنها وحه 


000 


شبة غ فرق لا قبط ارفضها بيعش فلو عدف بهذا دون بعض + أو كلام 
بعضها على بعض ما اختل التشبيه . 

والمتعدد الحسى نحو : هله الفا ا كهة مثل تلاك فى لومها و شكاءا وري>ها 
وكلا ربك 

والمتعدد العقلى نحو : زيد كعمرو فى شحاعته وحامه وإعانه . 

والمتعدد الختلف نعو : زيد كعمرو فى طوله وأونه وشجاعته وعامه . 

د نت 3 

والتتيجات هل عر ون وريه 97 مشر تفرية القيه بالخ "صورة 
وهيئة » وممها تشبيهه به معنى » ومعها أشبيه به ا » وبطئا وسرعة » ومنها 
الشيبية بدلونا 6 وهتها تشبيه بداضوتا + 'فاذا اتفق فق القىء القبه بالقىء معنيان 
أوغلاثة مان .من هذه :الأوطاف قوى التعبيهة وما كد الصدق فية؛ 

: فأما نشييه الشىء بالشىء صورة وهيئة فكةول امرىء القيس‎ )١( 

كأن عيون الوحش حولخبائنا 2 وأرحانا الجزع الذى ليثة تبر 

(0) وأما تشبيه الشىء بالشىء لونا وصورة فكقول امرىء القيس يصف 
الدرع : ش 


. 1١ عبار الشعر : ص‎ )١( 


ا 
إمسووفة .لتك" :مومية” تتجيان نالل كرد 
تقيض عل , اللرع: «أروانييا". كني الأو عن ار 00 
() وأما نشبيه الشىء بالشىء صورة ولونا وحركة وهيئة فسكقول الشماخ : 
قلق بالنيزة: :شر "كار لويس كانه الث مر الميور 
إذا ما قلت أحمدها زهاها سواد الليل والريح الد بور 
(8) وأما تكبيةالقى: بالكء جركة وهيئة كقول عنة: 
وترى الذباب بها يننى وحده- هرجا كفمل الشارب الثرتم. 
غرداً بحك ذراعه بذراعو قدحالسكب على الزند الأجذم 
() وأما تشبيه الشىء بالثشىء معنى لا صورة فكتشبيه الجواد الكثير 
العطاء بالبحر و اليا »وتشبيهالشجاع بالأسد » وتشبيه اميل الباهر الحسن والرواء 
بالتسين #ونقية الوب الاض فى الامو لديف 

(3) وما تشبية الكىء بالشىء حركة ويظنا وسترعة فكقول الراعن:: 
كاذ يديها بعدما انضما بدنها او 507 حار بالركاب يسو ق 
يدا ما تعجلان رخو رملاطه له بحكر تحت الرشاء فأوق 
(0) وأما تشبيه الشىء بالشىء لونا فقول الأعسى : 


ا ول دن 


)١(‏ السرد تداخل حلق الدرع بعضها فبعض » والسك الدرعالضيقة الحلق» والموضونة 
المنسوجة» والأردان جمردن أصلالكم , والأتى السيل , والجدجد الصخور الصلبة. وصف 
الدرع فى خال طبها بالبيت الأول » وفى حال نشمرها بالثانى . ومعنى البيت الأول : أنها إذا 
لوبت صغرت ولطفت حى تصيركابرد . 

(؟) السبيئةالخخرء وجريالها لونها سكل الأعهى عن قوله «سليتها جريالها »فقال:شربتها 
خراء وبلتها بيضاء ء فبقى حسن لونها ى بدنى ٠‏ 


(6) وأما تقبية الى بالتى اونا .فكفول الاعتى 


تسمع للحلى وسواساً إذا انصرفت <١‏ ط استمان بريح عشرق زجل”") 
1 لذ فنا 


ومن أبدع ما كتبه المعاصرون فى البلاغة بعامة وفى التشبيه مخاصة تلك 
الكلمة الفريدة التىكتهها المرحوم عباس تمود العقاد فى فضل التشبيه وأثرهفى 
وصل الطبيعة ومشاهدها المثبرة بنقوسنا وعواطفنا 4 وفبا يقول إن الشاعر دن 
يشمر تجوهر الأشياء » لا من يعددها و بحمى أشكاا وألوانها» وأن ليست 
مزية الشاعر أن ن يقول لك عن الشىء ماذا يشبه » وإعا ميته أ يشول ماهو» 


ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة به . 


لسن م الناس من القصيد أن يتسابقوا فىأشواط البصر والسمع » وإعا 
مهم أن يتعاطفواء ويو دع أحسهم و أطبعهم فى نفس إخوانه زبدة ما اه و“ععة» 
وخلاصة مأ استطابه أو كرهه . 

وإذا كان كدك من التشبيه أن تذكر شيئا أحر ثم تذكر شيئين أو أشياء 
مثله فى الاحمرار» فا زدت على أن تذ كرت أربعة أو خمسة أشياء حمراء بدل 
كودوامه» وفك النشية أن تطبع فى وتحدان سابعك :وفكرة قورة 
وأضحة مما ا: بع فى ذات نفسك . 

وما ابتسدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان » فإن الناس جميعاً يرو 
الأشكال والألوان محسوسة بذاتهاكا تراها . وإ ابتدع لنقل الشعور مهذه 
الأشكال والانوان من نفس إلى نفس . وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه وانساع 
مداه وتقاذه إلى صميم الأشياء ممتاز الشاعر على سواه » ولهذا لا اخيره كان كلامه 


(1) الوسواس صوت الى » والمسرق شجيرة «قدار ذراع لها أ كام فيها حب 
صغار إدا حفت فر تَ مها ال 0 2 رك الحب قسمع له خشخشة على الحصى ٠‏ شيه وسواس حليها 
بصوته إذا ضر بته الريع : والزحل رفم الصوت بالطر ب والرجل يكسر ام صفة مله . 


عه ٠‏ /إا سسب 


مطربا مؤثراً » وكانت النفوس تواقة إلى سماعه واستيعابه » لأنه تزيد الحياة 
حياة »كا تزيد المرأة النور نوراً . فالمرآة تعمسكس على البصر ما يضىء علمها من 
الشعاع 4 فيتضاعف سطوعه 6 والشعر يعمس على الوجدان ما نصفة فز بد 


الوصوف وجودا » إن صح هذا التعبير » ويزيد الوجدان إحساساً بوجوده . 


وصفوة القول أن الحك الذى لاعخطى فى تقد الشعر هو إرجاعهإلى مصدره» 
فإنكان لا يرجع هيدر عرق ين الحوائن كذاك قمر «القغوار والطلكة :. 
وإن كنت تلمح وراء العواس شعوزا حيا ووجدانا تمود إليه الحسوسات ا 
تعود الأغذية إى الدم » وفحات الزهر إلى عنصر العطر » فذلاك شعر الطبع 
القوى والحقيقة الجوهرية. وهناك ما هو أحقر من شعر القَسُور والطلاء» وهو 
شعر الحواس الضالة والمدارك الزائفة 29 , 


ومن مع العقاد فى عظمة التشبيه امبر عن النفس» أو الذى يصل الشاهدات 
بالنفس» ويستثير الإحساس » وينيه كوامن المشاعر . ولمل العقاد !ما يعيب 
من التشبيه ما كان مجردا من الأحاسيس والشاعر » مقصورا على اللمسع بين 
الأشكال والأاو ان التى لا يخ المع بينها على عامة الناس » ولا يبدو فيهاشىء 
من العبقرية التميزة أو أثر الفطنة الخاصة بأرباب الأدب والفن » وإلا فإن فى 
أكثير من التشبيهات ماحةق للناقد الكبير كثير ا ما يريد فىجلاء المعالى وقومباء 
وقدرما على انئزاع الإعجاب من السامعين والقراء بما حوت من معالم الجدةة 
ف تاليف الضوو وتانيق الاعي ان ؛ وإن رجع ذلك كله إلى عالم الس » 
أو اذنزع من الحسوساتء فلا تعارض بينالحس” والعبقرية أو الحس والفنّية» 
فإن الأدباء يختلفون كا مختلفعامة الناس عفنهم أحمساب العواطف والمشاعر 


) ١95١ الطبعة الثانية القاهرة‎ ( ١ ل1١ الديوان‎ )١( 


تعبت آلا لمت 


والأفكار 0 ومنهم البصريون واللمسيون وغيرمم من الذبن يقاب علمهم 
التأثر بحاسة دون غيرها ٠.‏ 
والشبه العقلى عند عبد القاهر الجرجانى له ثلاثة أحوال : 
)١(‏ فربما انزع من شىء واحدكانتزاع الشبه للفظ من حلاوة العسل . 
(؟) وربما انتزع منعدة أمور يمجمع بعضها إلى بعض» ميستخرج من جموعما 
الشبة 4 فيكون سييله سبيل الشيثين عزج أحدهها بالآخر 4 حى عدت صورة 
غير ما كآن لما فى حال الآة راد » لا سبيل الثيئين جمع ب ومن ظصورعيها 
ومثال ذلك قول الله عد 00 #عثيل الذين زاك ونه ملم تحميلوها 
0 2 تخينل ارا )» الشبه ا : ن أحو ال 4 6 وهسو أنه 
39 الشعر عضمو اول يفرق بينها وبين ساثر 0 ليست 0 ن الم 
ف س)ء 2 ولا من الدلالة عليه سبيل » فليس له 3ك ا حمل حظ سوى أنه يثقل . 
علية) ويكد جلمية 2 فيو كا ” رى مقتصى 000 #موعة) ولي ل اء ألفت 04 
وفرن بعضها إلى بعص ٠‏ 
بيان ذلك : أنه حت يج إلى أن براعى لجار فعل خصوص » وهو 
الجل ؛ وأن يكون ا شييًاً خصوصاً » وهو ا التى فهها أمارات تدل 
على العلوم » وأن يثلث ذلك يجهل الجار ما فيهاء حتى محصل الشبه المقصود . ثم 
إنه لاحصل من كل واحد من هذه الأمون على الانفراد. ولا يتصور أن يقال 
الأول 4 لأن الشيه له تعلق بالجل حى يكن دن الجار 4 3 للا يتعلق 2 
جهل الجار بالأسفار الحمولة على ظهره . فها لم تجعله كالميط الممدود ولم ممزجحتى 


#8 ست 


يكونالقياسقياس أشياء يبالغ فى مز اجها حتى تتحدءو نخر جَ عن أن تدرف منورة 
كل واحد منها على | لانم راد » بل تبطل صورها المفردة الى كانت قبل للزاج 
ود صورة خاصة غير اللوالى عيدت ونحصل م ذاقها » حتى و فرضت 
حصوفا لاك فىتلاك الأشياء من غير امزا اج»فرضت ما لاك 9 يم القصودء 
و يحصل النتيحة المطلوبة 4 وشى الذم بالشماء قَْ شىء يتعلق نه غرضص حليل 
وفائدة شر بعة 4 م حرمان ذلك الغرض 5 وعدم الأوصول َك تلك الفائدة 
واستصحاب ما يتضمن النافم العظيمة والنعم الخطيرة من غير أن يكون ذلك 
الاستصحاب سبيأ إلى نيل شىء من تلك النافم والنعم . 


0( وقد يحىء التشبيه معقف ودا على أمرنن إلا 2 لا يتشابكان هذا 
لد 00 اودر 000 
تمتراجة 200 34 لأنك اوقلت : «هو بصفو «( و تتعر ضص ل 0 4 
أو قات : «هو بحاو » ول سبق ذثر « يمر » وعدت العنى فى نشبيبكل بالماء 
2 العبفاء 3 وبالعسل ف الحلاوة 6 نحاله وعلى حفيقته 0 ولبس كذلك الأمر 
فى الآية » لأنك لو قلت : كالجار تحمل أسفاراً ؛ ول تعتبر أن يكون جهل الخار 
مقرونا تحمله » وآ يكون متعديا إلى ما تعدى إليه الجل 6 لم يتتحصللك الغزى 
منه » وكذلك اوقلت : ه وكالجار فى أنه يجهل الأسفار » ول تشترط أن يكون 
حمله الأسفار مقرونا تحهله لها لكان كذلك . وكذلك لو ذ كرت الل والجبل 
مطلقين » ولم حمل لما الفعول الخصوص الذى هو الأسفار » فقلت :هوكالجار 
فى أنه تحمل وهل » وقعت من التشبيه اللقصود فى الآية ا بضذَ اليعد . 


والنسكتة أ نالتشبيه با جل للا سفار إنماكان بشرط أنيقترن بهالجهل»ولميكن 
الوصف بالصفاء» والتشبيه بالماءفيه بشرط أنيقترن بهالكدرء ولذلك لو قلت: 


سس #/ة لاس 5 


2 يعقو و لا يكدر «( ل تزدق معي التشبيه وحفيقته عَيئا »و إعا استدمت 
الصفة » كقولاك يصفو أبدا وعلى كل حال 29 . ولهذا البحث صلة وثيقة 
بموضوع الُثيل فى نظر بعض البلاغيين الذين يجعلون الأساس فيه اتتزاع الوجه 


َو 


من أمور متعددة كا سيألى . 
2# 2 ين 
ويتقسم التشبيه باعتبار وجهه إلى تشبيه تمل » وتشبيه مفصل . 
فالتشبيه الجمل :هو الذى لم لكر وحهه . ومئه ماهو ظاهر يفهمه كل 
أحد حتى العامة »كقولنا : زيد أسد ء إذ لا من على أحد أن الراد به التشبيه 
فى الشجاعة دون غيرها. ومنه ما هو خنى لا يدركه إلامن له ذهن برتفع به عن 
طبئّة العامة كول من وصف بنى الهاب للحجاج لما سأله عنهم » وأن أيهم 
كان أنحد : كاللقةامفرغة لايدرى أبن طرفاها » أى لتناسب أصولهم وفروعهم 
فى الشرف >تنع تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم أفضل منه عم أن الحلقة المفرغة 
لتناسب أجز مها بمتنم تعيين بعضها طرفا وبعضها وسطأ . 
رفن الحيل ما يدر ف وطق الشبد ولا رضت الكيديه #التال الاول» 
ومنه ما ذ كر فيه وصف الشبديه وحده كالثال الثالى» وتحوه قول زياد الأعجم: 


وإنّا وما تَذّق لنا إن متنا لكالبحر مهما تلق فالبحر يرق 


وكذا قول التابغة الذبيالى : 


)١(‏ انا ا البلاغة؟م . وخلاصةهذا الكلام|نقسام التشبيه إلىمركب ومتعدهدس 
عدا الة نسم الأول وهو المفر كاعد والاركب هنا هو ما كان وحبه منمرعا من أمربن أو أكثر 
بعد 0 ويناء أحدها على ال رء والتش.يه | تعدد هو م حاء معقوداً على تشبيه أمر نأو 
أ كثر من غير مرج ولا, يتاع به ض على بعض »2 بل ١؛‏ اق ى كل مهما مستقلا . وبلاحظ أن م مثل 
له عبد القاهر للمتعدد ف قوله: هو يصقو ويكدر. .. الخ لهس من التشبيه بعمنأة الاصطلاحى 
الذى يقتدهى وحود الطرفين» وإعا هو من قييل الاس تعارة 1 ك2 ذية الى محف فيها المشيه ليل 


وبرمز له بشىء* من لوازمه . 


53-5 4/8 سس 
فإنك شل واللزك كن إذا طلغت ل يبدا منهنة 0 


ومن امجمل ما ذ كر فيه وصف كل واحد منهما » كقول ألى تمام : 


07 0 0 5 2-3-7 م ٠‏ ع 
صدافعت عنه ول تصدف مواهيه عذزى وعاوده ظنى فل تخب 


كالفيث إنجئته' وافاك رَيّقُه 27 وإن ترحّاتعنه لج فى الطلب 
والتشبيه الفصل : هو ماذ كر فيه الوجه ؛ كالأبيات السابقة « ياشبيه 
البدر: ١‏ .4 وكقول الشاغر: 
7 


ونه ره ف صفاء واد نضا اللا لى 


. ع 


أى أسنان ثغره أى فه فى الصفاء » وأدمعى فى الصفاء أيضا كالجواهر 
الصافية 8 وقد يتسامح 0 م ةيوه كاد 4 أى أن 35 ر كان وحه 
القيناها منعا د أى يكوة وجدالفية ثانا له لازما فى اججلة» كقوطمفىالكلام 
الفصيح : هوكالمسل فى الحلاوة؛ فإن الجامع فيه لازم الحلاوة » وهو ميل 
الطبع » لأنه المشترك بين المسل والكلام » لا الحلاوة التى هى من خواص 
المطأعومات . ش 

القتشسل 

َال فن « المثيل » كثير من الأدباء والنقاد » قبل أن يتناوله البلاغيون 
بتحديدامهم وتقسوامهم 4 واختلافاهم حول هذا الفن من فنون البيان 5 

ومن أقدم الذين عرضوا لذللك الفن من النقاد قدامة بن جعفر الذى جءاه 
من حملة نعوث )0 انتللاف اللفظ والمنى « وقال فيه :ا هو أ يريد الشاعر إشارة 
إلى معنى » فيضع كاذه يذل عل تعى أخرة وذلك المعنى الآخر والكلام 


)١(‏ يقال فءله ؤروق شبابه وريقهء أى أوله » وأصابه ريق المار » وريق كل شىء 


أوله وأفضله ٠.‏ 


يتان عنا آراة أن يشير اليد مثال ذلك قول ال ماح ن ميادة: 

ألم تك فى بمنى يديك جملتنى فلا تحملّنى بسدها فى شمالكا 

ولو أتى أذنبت ما كنت هالكاً على خصلة منصالحات خصّالكا 
0 عن أن يقول فى البيت الأو ل إنه كان عنده مقداما فلا يؤخر 0 

مق ربا قلا يبعله » أو محتى فلا حتنبه » إلى أن قال : إنه كان فى عنى يديه فلا 

يحعله فى اليسرى » ذهابا نمو الأم الذى قصد الإشارة إليه بلفظ ومعنى 

يحريان مجرى امثل له » وقصد الإغراب فى الدلالة » والإبداع فى القالة . 

وكذلك قول عمير بن الأيهم : 

راح الفطين من الأوطان أو بَكدَرُوا وصدقوامننبارالأمس ما ذكروا 

قالوا لنا وعرفتا به 


ّ 0 قوللا ف 007 عنه ولاصدروا 
فقدكان يستغنى عن قوله « فا وردواعنه ولا صدروا » بأن يقول 
« فا تعدوه » أو « فا نجحاوزوه » ولكن لايكون له من موقم الإيضاح 
وغرابة الثل ما لقوله: « فا وردوا عنه ولا صدروا » ومن هذا قول بعض 
بنى كلاب : 
دع الشر واحلدّل بالنجاة تعرلاً إذا هو ل يصبنفك فى الشر صابغ. 
ولكن إذاما الشر ثار دَفيتُد عليك فأنضج د بغ ماأنت دابغم 
فأ كثر الافظ والمعنى فى هذين البيتين جار على سبيل العثيل» وقد كان.يجوز 
أن قال مكان ما قيل فيه : «دع الشر ما لم تنشب فيهء فإذا انشبت فيه فبالغ» 
ولكن لم يكن لذلك من الحظ فى الكلام الشعرى والعثيل الظريف ما لول 
الكلانى . ومن هذا قول الآخر : 
ترركت اركاب لأربابها وأكرهت نفسى على ابن المسّعمق 
عاك لق ا :د روفن الفوارس 2 لايعتنق 


ففن قوله « جملت يدى وشاحأله » إشارة بعيدة بفير لنظ الاعتناق » 
وهى دالة عليه » ومنه قول تزيد بن مالك الغامدى : 
فإن ضَبَحُوا منا زأر ناف يكن شبيهاً بزأر الأسد ضبح الثعالب 
فقد أشار إلى قو مم وضعف أعدامهم إشارة مستغر بة » ها من الو قم بالمثيل 
مالم يكن لو ذ كر الشىء الشار إليه بلفظه. ومثل ذلك قول عبد الرحمن بن على 
ابن علقمة بن عبدة : 
وود كم وصدور تفن شق والصبح بالكوا ؟ ب الدرى منحور 90 
فقد أغار إلى النحر إشارة سيدة طريفة يغبر لفظة . وكذلك قول_اللمين 
المنقرى يصف ناره : 
رأعذاء قرانهواة نكتنية. بأعرانيا هو 35 الرياح الطرائق 
فقد أومأ بقوله « أم نيران » إلى قدمها » وب « عوات » إلى كثرة 
عادته لإيقادها إماء ظريفاً » وإ ن كانت العرب تقول ذلك ف النار كثيراً 
وقال بعض (١‏ 
فنىصدمطه الكأس حت ىكأنما يدفالج من دائها ذبو ترعش 
والكأس لا تصدم » ولكنه أشار هذا المثيل إشارة حسنة . وقال 
عباس بن مرادس : 


كا نوا أمام الؤمنين دريئة والشمس بومئذ عليهم 


)1١(‏ مسنفة : وصاغة أسم المفوول أى مشدودة بالسناف , وهو <يط إشد من عقب 
البعير إلى تصديره ثم يشد فى عنقه إذا ضمر . والكوكب الدرى : المضىء الثاقب نسب إلى 
الدر لبياضهء ومعنى البيت أنه أورد هذه الإبل الضامرةء أو أورد القوم الذين كانرائداً لهم 
بوت بو لي العلا ولام بىء كوا كيه ؛ وتيعد إشراق الصاح عنهء 
نكأنها حر 


سس عا/ سا 


بريد أن البيض عليهم فووشاوت و 7 
والعتيل عند اءن رشيق من ضروب الاستعارة » قال : وهو « الماثلة »عند 
بعصهم 4 وذلك أن عثل شيا لسّىء فيه إشارة 4 نحو قول أمرىء القمس : 


وماذرفت عيناك إلا لتقدحى 2 بسهميك فى أعشار قلب مقتل 


بعة أنعاء 4 


و ا نسيى المز مطيلل 1‏ زلثاب 
و« الرقيب » وله ثلاثة أنصياء » فصار جميع أعشار قلبه للسهمين اللذين مثل 
ميا عيتتيا ود آية بأععان الكو مث الدبجيات الأسسارة والعثيل.:. 
وقال حريث بن زيد الخيل : 
أفأنا بقتلانا من القوم عصّبة 2 كراما ولم تأكل بهم حشدف التخل 

فمئل خساس الناس حسف النخل » ويجوز أن ير ا اليه بكرن 
عيلئذ حذفاً أ إشارة . وقال الأخطل لنابغة بئى جعدة : 

نقد جازى أبو ليل بقحم ومنتكثٍ عن القرفيويو ان 

إذا هبط الختّبار كبا لني وخر على المحافل والجرائر 

وإنما عيره بالكبر » وهو شاب حديث السن". وقال بعض الرواة : إمما 
تاخنا فى مسابقة فرسين » وهو غاط عند الحذاق . ومن المثيل أيضا قوله : 

فحن أ لم تلق فى الناس مثلنا أحَاحين شاب الدهر وابيض عا 

انا وس القوق افن زقره كل كذاركا ركذا ركذا ودوفال: 

أبو خراش فى قصيدة رلى بها زهير بن عجردة » وقد قتله جميل بن معمر يوم 


2 ٠ 


)١(‏ نقد الععر لقدامة بن جعفر : ( مطبعة بريل ‏ ليدن ١985‏ م) عنى بتصحيحه 


المستصسرق س . ا. بونيا كر . 


ب 
فلي سكعهد الدار يا أم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل 

يقول: تحن من عبد الإسلام فى مثل السلاسل » وإلا فسكنا نقتل قاتله » 
وهو منقول الله عز وجل فى بنى إسرائيل « ويضع عنهم إصرم والأغلال 
التى كانت عليهم » يريد بذلك الفرائض المانعة لحم من أشياء رخص فيها لأمة 
تمد صلى الله عليه وسلٍ . وإلى ذلك ذهب عمرو بن معد يكرب حين خفقه عمر 
رضى الله عنه بالدرة » فقال له :« الجبى أضرعتنى لك » يعنى الدين » و إن كان 
الدل قدا : « إبما الى أضر عتى للنوم » ومن كلام النى صلى الله عليه وس 
فى المثيل قوله : « الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة » . وقوله : « ظهر لأؤمن 
ا وخزانته بطنه » وراحخلته رجله. وذخيرته ربه » . وقواه : « الؤمن 
فى الدنيا ضيف » وما فى يديه عارية » والضيف مر نحل » والعارية مؤداة » ونعم 
المهر 0 .ومن ملي أناشيد الل قول ابن مقبل : 

ف فيد بامأثور زاخاق؛ . حول أباله واف كماعل سير 

فقوله « أقيد بالأثو ر » تمثيل بديم » والأثور هو السيف الذى فيه أثر , 
وهو الفرند . وقوله « لا أالى » حشو مليح » أفاد مبالغة عجيبة » وقوله«وإن 
كنا على سفر » زيادة فى المبالغة ؛ وهذا النوع يسمى « إيغالا » وبعضهم ,سميه 
2 التبليغ 0 . 

قال اءن رشيق : ٠‏ الفقيل والاسسادة من التشبيه إلا ع بغير ١‏ لته »وعلى 
غير أساويه 9©. 

أما الزمخشرى وابن الأثير فإنهما بحعلان التشبيه والْمثيل مترادفين » وها 
فى ذلك ينظران إلى معنى الوضم الاغوى لافظين . 


#د مه 


لبسسسسوهة 


لل انظر كتاب ا العمدة » لان رشيق١/5م١ء‏ 


سس ء#/ سدم 


اللمثيل عر ير القاهر : 

وقد عقد عبد القاهر فصلا طويلا فى التشبيه والثثيل » وبحث فيه عن 
الفروق بينهما ؛ وإنكان كغيره من الباحثين الذين يكادون يجمعون على 
أُ التسبيه عام و القثيل 9 مله ©» فكل عثيل عندم نشبيه » ولس 0 
لكبية عثيلة . 

والتشبيه عند عبد القاهر ضربان : 

أحدههما : التشبيه غير التثيل » وهولا كآن وه القيهافيه أمراً ينذا تائيه 
لا محتاج إلى تأول وصرف عن النظر » لأن المشبه فيه يشارك المشبه به فيصفته. 
ومثاله نشبيه الشىء بالشىء من جهة الصورة والشكل » نحو أزيشبه الثىء إذا 
العدان بالمكرة .ونع وءاللقة وجه حرم 

وكالتشبيه من جهة اللون » كتشبيه الحدود بالورد ١‏ والشعر بالليل » والوجه 
بالمهار 04 ولشبيه سقط َّ النار بعين الديك 2 وما حرى ف هذا الطريق ٠.‏ 

أو جمع الصورة واللون » كتشبيه الثريا بعنقود الكرم المنور » والترجس 
عذافل در حشوعن عقي 010 

وكذلك التشبيه منجهة الطيئة ميخو أنه مستو منتصب مديد » كتشبيهالقامة 
بالرمح 3 والقد اللطيف بالفصن ٠‏ 

ويدخل فالهيئة حال ار كات فى أجسامها» كتشبيه الذاهب على الاستقامة 


بالسهم السديد » ومن تأخذه الأريحية فيبتز بالغصن نحت البارح ”" ونمو ذلك. 


)012 المقطمثاثة 0 والكسنز أشبر ا سقط وبن الزندين عند القدح 5 
(؟) المداهن : جم مدهن بضمتين ؛ وهو ما جعل فيه الدهن والقياسن الكس . 
(؟) الأريحية : حالة يرتاح معبا إلى البذل . والبارح :الريح الشديدة . 


وكذلك كل الشبئه جمع بين سين فيا يدخل تعحث الحمواس 4 0 
تشبيبك صوتث بعض الاشياء بصوت غيره » كتشبيه اط الرحل بأصوات 


الفراريج » كا قال : 
1 اربع ٠.‏ أن 00 5 " 0 اران الفا 
دن أصوات من إيغالهن بنا أواخر الس" : إنقاض الفراريج 


تقدبر البيت : كأن أصوات أواخر اليس أصوات الفراريج من إيغالون 
بناء ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله « من إيفالهن بنا » وكتشبيه 
صريف أنياب البعير بصياح البوازى »كاقال ذو الرمة يصف إلا : 

002 عاو‎ 3 ٠. 55 11 6 

505 على ا ل سعحره صياح البوازى دن صرراهف اللوانك 

وأخباة ذلك هر الأضرات اليه له وكتقية فض النوا كه الطارة 
بالعسل والسكرء وتشبيه اللين الناعم باللرد » واللمشن باللسح 7" » أو رائحة 
بعص الرياحين برائحة الكافور» أو رائحة بعضها بيعص أ لاحخق ٠.‏ 

وهكذا التشبيه من جبة الغريزة والطباع » كتشبيه الرجل بالأسد فى 
الشجاعة . والأخلا قكل ما تدخل فى الغريزة » نحو السخاء والتكرم واللؤم» . 
وكذلك نمه الزن التمل فى العدة والقوة :وما ا رما .> 

فالشبه فى هذا نري لا مرى دافا لعولا خش الى ستصيله:: 
وأئى تأول بجرى فى مشامهة الخد للورد فى الخجرة وات راها ها هناما ثراها 
هناك ؟ وكذلك تعل الشجاعة فى الأسدكا تعاهها فى الرجل ؟ 


)١(‏ الميس : شجر تتخذ منه الرحال للينه وقوته » ويطلق على الرحال نفنها » وهو 
المراد ها )» والبيت لذى الرمة . 

(؟) السحرة : السحرالأعلى قبلانصداع الفجرء والصريفصوت النابوالبكرةوالاب » 
والوائك جم لاك اسم فاعل من لاك الطمام إذا مضغه . 

() المسح  :‏ بكسر اليم وسكون السين نوب من الشعر غليظ . 


والضرب الثالى من التشبيه عند عبد القاهر هو « التَسْبيه الهثيل ») وهو 
مالا يكو ن الوجه فيه أعراً يشا بنفسه» بل محتاج نا إلىضرب من التأول» 
والصرف عن الظاهر لآن المسّبه : يشارك المشبه به فى صفته المقيقية . وذلك 
الضرب يتحقق فما إذا كان الوجه ليس حسياء ولا مرء. الأخلاق والفرائز 
والطباع العقلية الحفيقية . ولكنه يكون 28 غير حقيق » أى غير متقرر ى 
مثال ذلك قولك « هذه ححة كالشمس ف الغلبور »© فقد شبهت المحة 
م لك إلابتأول» 
وذلك أن تقول : حقيقة ظهور الشمس أو غيرها من الأجسام ألا يكو 55-6 
حجاب ونحوه ما حول بين العين وبين رؤيتها . ولذلك يظهر الشىء لك » ولا 
يظهر لك إذا كنت وراء حجاب » أو كان ببنك وبينه ذلك الحجاب . 


من لون أو صورة و غيرها 2 إلا أنك تع أن هذه النسبيه لا 


ثم تقول : إن الشبهة نظير المجاب فيا يدرك بالعقول » لأنها تمنم القاب 
رؤية ماهى شهة فيه ».كا يمنع المجاب العين أن ترى ما هو من ورائه . واذلك 
توصف الشهة بأنها اعترضت دون الذى يروم القاب إدرا كه ؛ويصرف فكره 
الكلام الذى هو الححة على صحة ما أدى من حك؛ قيل : هذا ظاهر كالشمس » 
أى ليس هاهنا مانع عن الم به» ولا للتوقف والشك فيه مساغ . وأن اله كر 
له إمامدخول فُْ عمله 2( 31 عاخن مياهت ومسرف فى العئاد « 92 الشمس 
الطالعة لا يشك فهاذو بصرء ولا ينكرها | إلا من لاعذر له فى إنكاره. فقل 
احتحت ف نحصيل اليه الذى أثبته بين الجبحة والشمس إلى مثل هذا التأويل 


كا ترى. 


م56 علم البيان ) 


جد لم د 


وهل الوصول إليه ويءطى المقادة طوعا 2( حتى أنه يكاد يداخ لالضرب الأول 
الذى ليس من التأول فى شىء . ومنه ما يحتاج فيه إلى قدر من التأمل . ومنه 


مايدق ويغمص حى محتاج ف استحر احه إلى فضل روية ولطف فكرة . 


فمما يشبه الذى بدأت به فىقر بالأخذ وسهولة الأنىقولهم فىصفة السكلام 
ألفاظهكالماء فى السلاسة » وكالنسي فى الرقة » وكالمسل فى الحلاوة . يريدون 
أن اللفظ لا يستغلق » ولا يشتبه معناه » ولا يصعب الوقوف عليه » وليس هو 
بغريب وحشى يستنكر لكونه غير مألوف » أو ما ليس فى حروفه تحكرير 
وتنافر يكد اللسان من أجلهما . فصارت لذلك كلماء الذى يسوغ فى الحلق » 
و انيم الذى يسرى ف البدن » ويتخلل المسالك اللطيفة منه » ومهدى إلى القاب 
روحا» ويوجد ؤي الصدر انشراحا» ويفيد النفس نشاط] » وكالعسل الذى يلذ 
طعمه » ومبش النفس له » ويل الطبع إليه » ونحب ورودهعليه. 
فبذا كله تأول » ورد شىء إلى شىء بضرب من التلطف » وهو أدخل قليلا 
فى حقيقة التأول » وأقوى حالا فى الحاجة إليه من تشبيه الحجة بالشمس . 


وأما ما تقوى فيه الحاجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود من التشبيه فيه 
ببديهة السماع افتتم و قزل كدي الالشقر ى » وقد أوفده المهاب على الحجاج » 
فوصف له بنيه » وذ كر مكامهم من الفضل والبأس » فسأله فى آآخر القصةءقال: 
فكيف كان بنو الهلب فيهم ؟ قال : « كانوا حماة السسرح هارا » فاذا ألياوا 
ففرسان البيات ”؟ ! قال فأيهمكان أتمد ؟ قال : « كانوا كالحلقة المفرغة 
13)«الشرع : الال الاثم من الأنعام , أليلوا : دخلوا فى الليل » والبيات : الحمجوم 


على العدو أيلاء أى م باون لإبطر قهم طارقإلا كانوا على صهوات خيوهي للاناته, وأنهم يشعءون 
المدو بلا تتجرويه .+ 


حا قوير مسيم 


لايدرى أبن طرفاها !. فهذا كا ترى ظاهر الأمر فى فقره إلى فضل الرفق به 
والنظر . ألا ترى أنه لا يفهمه حق فهمه إلا من له ذهن ونظر يرتفع به عن 
طبقة العامة ؟ . وليس كذالك تشبيه الحجة بالشمس » فإنهكالك تر ك البسين 
الاقتراك و يعض يتعوك لمم قله النديت لفل والضعوف المسمل + 

وهكذا نشبيه الألفاظ بماذ كرت قد نجده فى كلام المائى » فأما ما كان 
مذهبه فى اللطف مذهب قوله « ممكالملقة الفرغة » فلا تراه إلا فى الأداب 
المأثورة عن الفضلاء وذوى العقول السكاملة . 

وإذ قد عرفت الفرق بين الضر بين » فاعم أرن القشبيه عام » والمثيل 
أخص منه » فكل عثيل تشبيه » وليس كل نشبيه تمثيلا . فأنت تقول فىقول 
قبس بن طم : 

وقد لاح فى الصبخ الثريًا ان رأى كعنقود مل حية, 7 

إنه تشبيه حسن » ولا تقول هو تمثيل . وكذلك تقول : ابن المعتّز حسن 
التشبمهات بديعها » لأنك تعنى تشبيه المبصرات بعضها ببعض » وكل مالايوجد 
التشبيه فيه من طريق التأول » كقوله : 
كان أعيون الرجسٍ الفض حولنا مداهن در ون عقيق 

وكقوله : 

رارغ الثرينا فى السماء كأمها قدم تبدات من ثياب حداد 

وقوله : 

قد انقضّت دولة الص ام وقد شير ,ليق" الحلال بالسيد 


)١(‏ الملاحى : بضم الميم وتشديد اللام وتخفيفها ‏ عتب أبيض طويل » ونور الزرع 
تنويرا : أدرك , ونور التمر خلق فيه النوى 5 


5 م 1 4 4 : 9 
ا كناف قر ينتم فاه لأ كل عنقود 
وما كان من هذا الجنس » ولا تريد مثل قوله : 
أصبر على مضصض 0 د فإن” 
أر تأ 0 تسسا إن 4+ 
وذللك أن إحسان ان المعتزفى النوع الول لو في ور نوكن 
مالا يصلح أن يسمى تمثيلا فلفظ « المثل » لا يستعمل فيه أيضا ؛ فلا يقال: ابن 
العتز حسن الأمثال » تريد به نمو الأبيات التى قدمتها » وإعا يقال : صالم بن 
عبد القدوس كثير الأمثال ف شعره 04 براد نحو قوله : 


0 قاتله 
32 ما 7 كل 


وك تق أد نقه' ف السيا كالمو علقي ألاء وهريه 
ا 9 : 
دن تراه مورقا.. اناضرا ند الغ | شرت من سيد 


وما أشهه مما الشبه فيه من قبيل مأ يحرى فيه التأول . لكن إن قلت 
فى قول ابن المعنز : 
أر ئُ ا إن ْ 4 
إنه تمثيل » فمثل الذى قلت ينبغى أن يقال » لأن تشبيه الحسود إذا صبر 
عله 1ق صندو و لنانيهاه ارق قتع لبا الى لا عن لطبك ع كلل 
بعضها بعضا ء مما حاجته إلى التأول ظاهرة بدنة . 


دما تأ كله 


والذى أوجَبٍ هذ الاقسام ةلقن اللي "لام توق ف قاطت 

أن الاشتراك فى الصفة يقع مرة فى نفسها وحقيقة جنسها » ومرة فى حك 
ا ومقتضى':. 

فاتحد بشارك الورد فى الجرة نفسها » وجدها فى الموضعين تحقيقتها »واللفظ 

يشارك العسل فى الخلأوة لامن حيث جنسه ؛ بل من جهة 5 وأمر يقتضيه » 


سب هم ب 


وهوما محذه الذائق فق تقتية من اللذة # واكلة الق محضميسدل فق النفسن إذا 
صادفت محاسة الذوق ما عيل إليه الطبع ويقع منه بالموافقة . فاما كان ذلك احتيج 
لاحالة ‏ إِذا شبه اللفظ بالعسل فى الحلاوة ‏ أن يبين أن هذا الآشبيه ليس 
من الخلاوة نفسها وجنسهاء ولكن من مقتضى لها » وصفة تتجدد فى النفس 
بسيها ؛وأن القصد أن تخبر بأن السامع يحد عند وقوع هذا اللفظ فى سمعه حالة 
فى نفسه شبيهة بالالة التى بجدها الذائق لاحلاوة من العسل » حتى لو مثلت 
الالتان للعيون كانتا تريان على صورة واحدة » ولوجدتا منالتناسب على حد 
الخمرة من اناد » والجرة من الورد. 

وأما الغرب الأول التشبيه غير العثيلى - فإذا كان المثبت من الشبه 
فى الفروع من حادس الننت فى الأصل 106 لو انيه ركان لاهن أمره امات 
واحداً» وكان حاصل جمعءك بين الورد وانخد أنك وجدت فى هذا وذاك حمرة؛ 
والجنس لا تتغير حقيقته بأن يوجد فى شيئين » وإعا يتصور فيه التفاوت 
بالكترع وات والشتق 1 مواق كرون عر هذا القئء | كن واعدحرة 
من داكي 


وعل هذا فإن التشبيه غير المَثيل هو التشبيه الحقيق الأصلى » وأن القشبيه 
المثيلى فرع له مر ا ار 

و يستخلص من كل ما تقدم أن التشبيه غير العثيلى عند عبد القاهر يكون 
وجه الشبه فيه حسياء أى مدركا باحدى الحواس امس الظاهرة » وهىالسمع 
والبصر والشم والذوق واللمس »كا يكون الوه فيه عقليا حقيقيا » أى ثابتا 
فى ذات الوصوف ء كالأخلاق والغرائز والطباع . وهذا الضرب قد يسميه 
عبد القاهر « التشبيه الظاهر» 7 قد يطلق عليه« التشبيه الصربح» وقد يسميه 


3 0020 انظر اسرار التلاغة للدت 


لداكم ل 


« التشبيه الأصلى الحقيق » » ومحعل الْمثيل فرعا له » ومينياً عليه ؛ وقد مخصه 
باسم التشبيه . أما المثيل » أو التشبيه التمثيل » فإن وجه الشبه فيه لايكون 
عا ؛ ولا من الغرائز والطباع العقلية الحقيقية » ولكنه يكون عقلياً غير 
حقيق » أى غير متقرر فى ذات الوصوف » فلا يكون بينا فى نفسه » بل يحتاج 
فى تحصيله إلى تأول » لأن الشبه لم يشارك الشبه به فى صفته الحقيقية . والوجه 
فى التشبيه العثيل عنده يكون قلا مقرها » كا يكون عقليا مركا . 


د #0 


والتشبيهعندالسكا ىمتى كان وجبه وصفا غير حقيقىوكان منتزعاً من عدة 
و ريوخص يمسم ( التمثيل » كالذى فى قول الشاعر : 
اصير على مفض المسو اد فآ * عير لفاد «قائليه 
فالشارة. ا#أ كل الفتها” إن 1 مذدجا #اعل” 
فان تشبيه الحسود المتقروك مقاولته بالنار التى لا تمد بالحطب » فيسرع فيها 
الفناء ليس إلا فى أمر متوهم له » وهو ما تتوهم إذا لم تأخذ ممه فى المقاولة » مع 
عامك بتطلبه إياها » عسى أن يتوصل بها إلى نفثة مصدور من قيامه إذ ذاك 
مقام أن عنعه ماعد حياته » لسر رع فيه الحلاك » و أنه كا ثر ى منتزع من عدة 
أمور . وكالذى فى قول الشاعر : 
وإن من أدبته فى الصّبا كالسود يسْقى الاء فى غرسه 


ا م 7 3 فى وه 
حقٌق براه مورقا اممضسمرا بعك الذى أبصرات من القنسةه 


فإن تشبيه الؤدب فى صباه بالعود الدق أوان الغرس اللونق بأوراقه 

. ل 7 3 
ونضرته ليس إلا فما يلازم كونه مهذب الأخلاق » مرضى السيرة حميدالفعال» 
لتأدية المطاوب لسيب التأديب المصادف وقته مدن يمام لوجي إليه وكال 


2 5 01 
استحسان حاله 4 وأنه ما رى أمر تصوارى 4 لا صفة حفيقية » وهو م ذلك 
مارم من عدة أمور . 

1 1 0 5 سوم 7 5 7 م 8 
وكالذى فى قوله عز من قال « لعا يض كثل الذى استوقد نارأ فاما 
أضاءت ماحوله ذهب 8 بنورمم وتركهم فى ظلدات لا ' 0 «( فإن وحه 
نشمية المنافقين بالذى نينا به ف الآية 4 هو رفع الطمع إلى الى مطلوب 
لسمويب مباشرة أمنانة القريبة 04 سح تعقدب الحرما نَ والخيبة لاقلاب الأسنات 
وكذا الذى فى قوله عر وجل «مثل الذين 'حمّلوا التوراة ثم لم راوها 
كثل الجار حمل أسفارا» فإن وحة التثميه يبرت تيان الهود الذين كلفوا 
العمل بما فى التوراة ثم لم يعملو ابذلك»؛ وبين الجار المامل للا سفار » هو 
حرمان الانتفاع بما هو أ بلغ شىء بالانتفاع به مع الكد والتهب فىاستصحابه. 

ولضن مكفيه كونة عائداً إلى التوهم ود كام عدة يتان واللذى ‏ مق 
بصدده دن الوصف غير الحقيق أحدرج منظور فيه إلى الأ مل الصادف مدن ذى 
ا ان ملتارا اا شار مك 


إذا أخذت تنترع وجه التمثيل من قوله دكا أرقت قوما عطاشا غمامة » 
حبن :لك عن قرش الكاعر من تشبيية مر احل » فإن مغزاه أن يصل ابتداء 
١ 3 1 8 5 -‏ 
مطمعأ بانمهاء موس 57 وذلك يوحجب انتزاع وحه الشية دن جموع البيبت 


. ١8م1 مفتاح العلوم‎ )١( 


سس رم لب 


وغل هذا إن الول أو النفي العمل ميد الك كه وحم 
كان وحده الشية فيه عقايا غير حفيق 2 و أن ركه ولس من التمثيل أن ولوق 
و جه الشية حسمأ مر كي أو عمليا حميقنا مغر ف 4 5 عقليا غير حفيقى مفر 5 ٠.‏ 
وفى هذا الأخير يخالف السكاى عبد التاهر الذى يرى أنه تمثيل » الحاجته 


إلى التأول . 


والتركيب يكون فى الطرفين » وهو أن بقصد إلى متعددين» فينتزع منهءا 
هيئتين 2 ثم يقصد اشتراك الويئتين فى هيئة تعمهما » وإنا يكون ذلك إذا 0 


وحه الشيه هر 589 ليمكن اتتزاع الهيئة التى تعمهماأ مئة. 


والتمثيل عند اللخطيب ح وجههور البلاغيين من بعده - هو ما كان 
٠‏ وه السّبه فيه 0 منترد عا من متعدد » أى من أمرئق أو مول » سواء أكان 
ذلك “تعدد متعلفاً بأجزاء الشىء الواحد أولاء فدخل فيه علىهذا أر بعةأقسام: 
مأ كان طرفاه مفردين » وما كانا مركبين » وما كان الأول مفرداً والثانى 
ف ركبا عونا كان الأول مركا والثانى غير مركب . وذل ككالوجه فما مر من 
عليه الأريا روث نية 4 ليها ماردان والتعد عيفة لامك ين لوا 
كل ؛ ومن وصفه ووصف جزئه » وإضافة العنقود إلى الملاحية تصيره دتيدا ظ 
والتقييد لا ينافى الإفراد ؛ ولا كانت تلك الج اء لها وضم مخصوص ولون 
مخشدوص ومقدار مخصوص » وكل منها كالستقل عن الآخر إذمى أجرام 
متفرقة » تأنى اعتبار هيئة مأخوذة من تلك الأجرام تكون وجه شبه » فتأتى 


التركيب بهذا الاعقبار » ولو وجد الإفراد فى الطرفين . وقول بشار : 
0 اق 0 35 وأعافها لل او 6 
فإن الطرفين مر كيان ؛ إذ ليس ما اعتبر فى كل طرف جزءاً أو كالجزء 
و ين اسم واحد » كا فى الثريا والعنقود » حتى يكونا مفردين . والوجه 


سوم سم 


هو الميئة المنتزعة ما اعتبر فى كل طرف من السيوف والغبار فى الأول » والليل 
والكو اكب ف الثانن ومن أوصافهما » فإنه شبه هيئة السيوف المساولة المقاتل 
بها مع الغبار الثار فوق وتوس نيعة لالع الكو اكب + ولأقابل سيوف 
هنا الكوا كب »ء والمقابل للغبار الايل » ولكن المقصود الهيئة » فإن قوله : 
« مهاوى كوا كبه » ساقه مساق الوصف لليل » فلا يستقل التشبيه » إذ أن 
فى اعتبار البيئة الاجماعية من الحسن مالا يوجد فى التجريد . ومثل لشجيه 
الس ناراف فى كت الأقل #ندإن الأول مقروء والناق غين مغرف » والوحة" 
هو الهيئة المنتزعة من عدة أوصاف كل منهما التى هى بمنزلة الأجزاء . ومثل 
تيد زوق كت الكخل بالعيس فاق الأول فين مقر والتا امقر 


وعلى 8 حال فالتشبيه التمثيقل عند جهو و3 غيم مما كن الوجه ا 
بأن يكون 5 »كا فى تشبيه مثار النقع مع الأسياف اليل 0 الكواكبء 
فإنهما مر كبان » وما كان غير حقيق كا فى تشبيه حال المنافققين محال الذى 
استوقد ناراً فلدا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فى قوله تعالى « امثلهم' 
كشل_الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظافات لايبصرون » . 


وه فى هذا يخالفون السكاى » الذى قيد الوجه امتتزع من متعدد الذى 
يسمى تشبيهه تمثيلا بكونه غير حقيقى » حيث قال : التشبيه متى كان وجبه 
وصفا غير حقيقى وكان منتزعا من عدة أمور خص ذلك التشبيه الذى وجبه 
على الوصف المذ كور اسم «العيل 6 

وغير التمثيل مالا يكون وجبه منتزعا من متعدد . وعند السكاى مالا 
يكون منتزعا من متعدد » ولا يكون وهميا واعتباريا » بل يكون حقيقيا ) 
فتشبيه الثريا بالعنقود المدور تمثيل عند الجهبور دون السكا كى . 


لشو لد 


فوجة الشبه فى يفت بثان ٠‏ كأن النار البقع ... » هو الهيئة الخاصلة من 
هوى أجسام تشرقة سردظيلة متداسية :فيان متفرقة فن. حو انب شىء مقالم . 
وقول أ ف طااي الى : 
عايج - َه 2 ا عه ل ف 
كان اجرام الندوم أوامعا درر رن على إساط أزرق 
البيئة حاصلة من تفرق أجرام متلا اعة مستديرة صغار المقادير ف المرأى على 
ساح أزرق صاف الزرقة . 
ومن بديع مركب الحسى ما بحىء فى البيئات التى تقع عليها الحركة » 
وَسكون على وحهين : أحدها 3 يرن بالحركة غيرها كن أوصاف الجسم 
كالك كلو اللون »كا فى قول الشاعر * وااشمس كالرآة فى كف الأشل * 
من الهيئة الحاصلة من الاستدارة مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة » وما 
الشماع كأنه بهم بأن ينسبط حتى يفيض من جوانب الدائرة » ثم يبدو له 
فير جع دن الانبساط الذى بدا له إلى الانقياض اكأنة تمع من الجواب إلى 
الوسط » فإن الشمس إذا أ<د الإنسان النظر إلمها ليتبين جرمها وجدها مؤدية 
ليذ التكةه وكذا امراء :اذا كانقك ومن الأقل ول فول الدلى: الوري» 
والقفي امي وراد ل لوي ليو "راهنت 
كايا ولقة يويك . ول كبناا توفي دان 
فإن البوتقة إذا أحميت وذاب فبها الذهب تنكل يشكلها فى الاستدارة» 
وأعن يتحرك فمها محملته تلك الحركة العحيبة » كأنه هم أن ينبسط حتى 


لا بين أجزائه من شدة الاتصال والتلاحم » ولذلك لا يقع فيه غليان على الصفة 


والوجه الثانى أن تجرد هيئة الحركة عن كل وصف غيرها لاجسم » فهناك 
أيضًا لابد من اختلاط حركات كثيرة الجسم إل اعبات متخلفة له كأنة 
يتحرك بعضه إلى المين » وبعضه إلى الشمال » وبعضه إلى العاو » وبعضه إلى 
السفل » فحركة الر 5 والدولاب والسهم لا تركيب فبها » لاتمحاد الحركة . 
وحركة الصحف فى قول ابن المتز : 


أن البرق” 0 قار فانطباقاً 5 1 وانفتاحاً 


ر؟ 


فمها تركيب ؟ لأنه يتحرك فى الالتين إلى جهتين » فى كل حالة إلى جهة ؛ 
وكلا كان التفاوت فى الجهات الى تتحرك أ بعاض الجسم إلمها أشد كان الت ركيب 
فى هيئة المتحرك أ كثر » ومنه قول الآخر : ش 

2 ى هه 


٠. 3‏ 5 2-000 . لهاس اذ عو ه ٠.‏ 
حده مث السسمر وكالقيان تدعمفت حه مر ار ره على فو مر مءتدل 


5 َه 7 7 2 و ا 0 00-0 - ٠.‏ 
فكانها والريح جاء عميلها تبفى التعانق ثم عدءها الخجل 


فإن فيه تفصيلا دقيقًاً » وذلك أنه راعى الحركتين : حركة النهيؤ للدنو 
والعناق » وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق » وأدى ما يكون فى الثانية من 
سرعة زَائْدة تأدية لطيفة » لأن حركة الشحرة المعتدلة فى حال رجوعها إلى 
اعتدالها أسرع لاعالة من حركتها فى حال خروجها عن مكانها من الاعتدال» 
وكذلك حركة من يدركه اللمجل فيرتدع أمرع من حركة من يهم بالدنو » 
لأن إزعاج اللحوف أقوى أبدا من إزعاج الرجاء . 


وكا يقعالتركيب فى هيئة المركة قد يقع فى هيئة السكون » فن لطيف 
ذلك قول ألى الطيب المتثى فى صفة كلب : 


4 7 2 4 2 اللأد بي مه م ودام 
يقَهى جاوس البدوى الما -لى بأربع جد وأ 1 تجحدل 3 


نما لطف من حي ث كان لسكل عضو من الكلب فى إقعائه موقم خاص » 
وللمجموع صورهة خاصة مؤلفة دن تللكت المواقع 9 ومنه البدت الثالى من قول 
الكت مله مارب 


ل 


كأنة عاشق” 0 صفحة ه لوم الوداع إلى وديم مر محل 
أو قم من نعاس فيه لوئته ‏ مواصل لتسطيم من الكسّل 
والتفصيل فيه أنهشيهه الت طى إذا واصل تمطيه مع التعرض لسيبه» وهو 
اللوثئة والكسل فيه ؛ فنظر إلى هذه المهاث الثلاث » ولو اقتسر على أنه 
كالمتمعل ىكان قريب التناول » لأن هذا القدر بقم فق قثن الى لصاوت 
ابتداء » لأنه من باب الجلة . والفرق بين هذا والأول أن الأول صريم فى 
الاستمرار على الهيئة و الاستدامة لها دون بلوغ الصفة غاية ما ممكن أن يكون 
علواء اولان لمكن 


والمركب العقلى كالمنظر الطمع مع الخبر امؤيس الذى هو عكس ما قدر فى 
قوله تعال )0 والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة السية الفليا قى ماء حى إذا 
جاءه 0 جده شيا ووحد الل عند فوفاه حسأبه « شديه أ يعماله من رن 
الإعان المعتبر بالأعمال التى حسبها تتفم غفل الله وتتحيه من عذايه » 3 عيب 
فى العاقبة أمله » ويلقى خلاف ما قدر » بسراب براه الكافر بالساهرة » وقد 
غابه عطش يوم القياءة فيحسبه ماء فيأتيه فلاجد ما رجاه » ويحد زبانية اللدعنده 
واخدو نه فيعتلونه إلى جيم فيسقونه اللميم والفساق » فهو كا ترى منتزع من 
أمورجموعة قرن بعضها إلىبعض . وذلك أنهروعى من الكافر فعل خصوص 
000 أى على أر بم قوائم ؛ وهى يداه ورجلاه . محدولةأى تحكمة الحلق , والجدلالنهي 
هنا هو حدل الإنسان ٠.‏ اا 


سيف 


وهو حسبان الأعمال نافمة له » و أن 0 نْ للأعمال صورة مخصوصة »وهى 
صورة الأعمال الصالمة التىوعداللّه تعالى بالثواب عليها بشرط الإعان بهوبرسله 
وأمها لاتفيدم فى العاقبة شيئاً » وأنهم يلقون فبهاعكس ما أماوه » وهو هذا 


النذات الألن عو كذا ف حاف المقيها ني 


6 
وبرى عبد القاهر أن التشبيه الذى هو الأولى أن يسمى تمثيلا » لبعدمعن 
التشبيه الظاهر الصريح »ما نجده لا حصل لك إلا من جملة اكلام أو جماتين 
أوأ كثر . حتى إن التشبيه كلا كان أوغل فى كونه قلغيو كاننك اللاجة 
إلى الجلة أ كثر . ألا ترى إلى و قوله عز وجل « إعا مثل اللياة الدنيا كاء 
أنلناه من السماء فاختاط به نبات الأرض مما يأ كل الناس والأنعام حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا 
ليلا أو نباراً فجعلناها حصيداً كأن لم تفن بالأمس » كيف كرت الجلفيه ؟ 
حتى أنك ترى فى هذه الأية عشر جمل إذا فصات . وهمى وإن كانت قدد خل 
بمننها فى بعض » حتى كأنها جملة واحدة » فإن ذلك لا يمنع من أن تسكون 
: صورالجل معنا حاصلة تشير إليها واحدة . ثم إن الشبه منيزع من مجموعهاء 
من غير أن > بك ن فصل بعضها عن بعضص وإفراد شطر من شطر ؛ حقىق إنك 
لو حذفت منها جملة واحدة من أى موضع كان أخل ذلك بالمغزى 
من القشبيه . 


0 


ولا ينبنى أن تمد الجل فى هذا النحو بعد التشببهات التى يضم بعينها إلى 
بعض والأعراض الكثيرة التى كل واحد مها منفرد بنفسه » بل بعد جمل 
تلق ثانية منها على أولة وثالثة على ثانية وهكذا. فإن ما كان من هذا 
الجنس م تترتب فيه لجل ” ر 5 متخصو ص حتى جب أن تسكون هذه مناعة 
وتلك تالية لهاء والثالثة بمدها . ألآترى أنك إذا قلت : زيد كالأسد باسا » 


ست وات 


والبحر جودا ؛ والسيف مضاء » والبدر بهاء » لم يحب عليك أن تحفظ فى هذه 
التشيهات نظام متخصوم) ؛ بل لو بدأت بالبدر وتشبمههبه فى الحسن » وأخرت 
تشفية بالأبة:ق, التصماعة كال الم ااه وقوالدة 

لكر ينك اوفوشو كر راطراف ل كه ع 

إبما يحب حفظ هذا الترتيب فها لأجل الشعر »فأما أن تكون هذه الججل 
متداخلة كتداخل الجل فى الآية #رواعا فيا أن كون :ا لمق مخصوسن 
كلق فق الأعياة اذ .ريت ريا ميدهوعا: كان لمسدوعها “عور 
خاصة فلا 29 

ومن الواضح فى كون الشبه مماقاً بمجموع الجلتين <تى لايقم فى الومم 
تمي إحداها على الأخرى قول يزيد بن الوليد » وكان كتب إلى مروان بنحمد 
وهو عامله بأرمينية يطالبه بالبيعة » وقد جاءه كتاب منه غير صريح « باعنى 
أنك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » فإذا أتاك كتالى هذا فاعتمد على أيهما شئت 
والسلام» ! . وذلك أن المقصود من هذا اكلام التردد بين الأمرين » وترجيح 
الرأى فبهما » ولا يتصور التردد والترجيح فى الشىء الواحد »فاو جهدت وهمك 
أن هود لقولاك « تقدم رجلا» معنى وفائدة مالم تقل « وتؤخر أخرى »أو 
تنوه فى قلبك كلفت نفسك شططا0". 


#87 


وقد يفهم من قول عبد القاهر « إن الْنَسُبيه الذى هو أولى أن يسمى مثيلا 
لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح ذا عليه لا يحصل لك إلا من جملة من 


000( النعمر : الريح الطيبة أو أعم ء والعنم : بالتحريك شجرة لها مرة حخراء يشبه بها 
البنان المخحضوب . 

(؟) أسرار البلاغة 4/ ومعنى « فلا » أىفلا يجب حفظ هذا الترتيب . 

(؟) أسرار البلاغة 6و . 


هه ب 


الكلام أو جملتين أو 1 كثر »...أنه يكترط ف القشبية لكي يعد مثيلا أن 
يكون مركا » وقد يؤيد هذا الرأى الأمثلة التى أوردها للتمثيل فى كتابه 
« دلائل الإعجاز » وكلها يتركب فيه الشبه » كقوهم للرجل يتردد فى الشىء 
بين فعله وتركه « أراك تقدم رخلة وتقكر أخرزى + .وكذلك: تقول لجل 
يعمل فى غير معمل: « أراك تنفخ فى غير فحم » ومخط على الماء » . وتقول 
لارجل يعمل الحيلة حتى بميل صاحبه إلى الشىء قد كان بأياه و كتفع منه « مازال 
يفتل فى الذروة والغارب 27 حتى بلغ منه ماأراد”"* » . 

والحقيقه أن عبد القاهر قد أورد هذه الأمثلقه وصرح أنمها من التمثيل 
الذى يكون ازا لجيئك به على حد الاستعارة » أو ما يسمى عند البلاغيين 
« الاستعارة التمثيلية » وهذه لا تكون إلا مر كبة . 

أما رأيه الواضح فو اذى د كرناء دوعو الذئ شترطا فى النسية الى 
يكون تمثيلا أن يكون الوجه فيه عقلياً غير حقيق من غير نظر إلى إفراده أو 
تركيبه » وقد مثل له بالمركب »ع مثل له بالفرد فى قولهم لظ كالعسل» وحجة 
كالشمس .. وقرر أن الوجه فى هذا عقلى غير حقيقى » وأنه محتاج إلى التأول 
والمرف عن الظاهر » لأن الشبه لا يشارك الشبه به فى صفته الحقيقية » وأنه 
منتزع من شىء وأحد . 

والخلاصة : أن التمثيل عند عبد القاهر ما كان الوجه فيه عمليا غير حقيقى 
من غير نظر إلى إفراد أو نر كيب . 

وعند السكا ى مأكان الوجه فيه عقلياغير حقيقى» وكان م ركبا فهو رى 


رأى عبد القاهر » ويضيف إليه شرط الترحكيب . 


(1) الغارب الكاهل » وقيل هو ما بين السنام والعنق . 
(١؟)‏ انظر دلائل الإعجاز ص ؛ ٠‏ و ٠*0‏ . 


سس اب سس 


وغند الخاطيب و .تور الملاغيين 9 2 الوجه فيه مر كبا 4 بيصر ف النظر 
عن كو نه حسيأ أ عقليا : 

)١(‏ أن قولك « فاكهة كالمل » تشبيه فقط » وليس مثيلا عند أحد 
0 القده قرط عبد الثافر كوي ييا و وشرطى النكا ق. يكوه حسيا 

و رط الخطيب وا شيو ونه ا 

() أن قولاك « لفظ كالعسل » ينفرد عبد القاهر باعتباره تمثيلا »!كو نه 
عقليا غير حقيقى » وليس عثيلا عند السكاى والخطيب لفقد التركيب الذ 


اشكر طاته . 


)م( و قو ل بشار « كأن مثارالنقع .. » ينفرد اللخطيب والمبور باعتباره 
عثيلا» لتوافر شرطهم وهو التركيب » ولا بعده عبد القاهر ولا السكاى من 
التمثيل لأنه حسى . 

(4) وأن قول الشاعر « اصبر على مضض الود .. » ثيل عند اجيم 
لتحقق شرط عبد القاهر وهو كوه عقليا غير حقيقى » وشرط اللخطيب 
« وهو كونه م ركبا » وشرطى السك كى « التر كيب وكونه عقلياغير حقيقى». 

قلب التشييه 

« التشبيه القلوب » هو الذى يجمعل فيه المشبه الذى هو الناقص بالأصالة 
مشبها به ؛ ومجعل فيه لمشبه به الذى هو السكامل بالأصالة مشهاء وإذا جعلت 
كذلك صار عقتضى أصل نر كيب التشبيه الناقص كاملا وهو امشبه به لنظا . 
أو بعبارة أخرى يحعلما الوجدفيه نم مشبهاء ليتوه السامع أن الكوةه مم ف 


سس لي سد 


الوجه من المشبه اعهاداً على القاعدة من كون الوجهفى الشبه به تم ايكون 
الأمر بالمكس ار 
ويسميه ابن جنى « غلبة الفروع على الأصول » وقال إنه فصل من فصول 
العربية ظريف » تحده فى معاتى العرب » كا نجده فى معانى الأعراب » ولا تسكاد 
يحد شيئاً من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة9؟ , 
د ا أن هذا الضرب سمى « الطرد والعكس » وَعو أن 
حمل الشبه به مشلها » والمشبه مشببهابه » ومما جاء منه قول البحترى : 
فى طلمق البدر شىء من محاسنها وللقضيب_ نصيب من ششنيها 
وقول عبد لله بن المعتز فى 'نشبيه الهلال : 
و لاح ص : قير كاوه نا مثل القلامة رةه من الع 
والعاوىصاحب « الطراز » يسمى هذا النوع « التشبيه المنعكس » ويقول 


إن هذا النوع يرد على العكس والندور » وباب التشبيه الواسع هو الاطراد ؛ 
وإمالقب بالمنمكس لما كان جاريا على خلاف العادة والإلف فى يجارى 


ولاشاع ذلك فىكلام العرب واتسم صار كأنه هو الأصل » وهو موضم 
من عل البيان حسن الموقع لطيف الأخذ ,فأنت تقو ل فى النجوم « كأمها مصابيح» 
9 تقول فى حالة أخرى ف المصابيح «كأنها جوم » ومثله فى الظلهور والكارة 
تشبيه الحد بالورد #والورد بالمد » ونشبيه العيون بالنرجس »ء ثم نشبيه الرجس, 
بالعيون » كقؤل ألى نواس : 

0 الاصائس +١85‏ ( مطبعة الحلال ل القاهرة +93لام). 


(؟) ااثل السائر يتحقيق الدكتور أعد الحو والدكتوريدوى طبانة م٠3.٠‏ 
(م) الطراز ١/ى٠*.‏ 


عد مه اب 
لدى نرجس غض القطاف كأنه إذا ما منحنا العيونت عيون 
وكا نشييون السيوف عند الانتضاء بالبروق » ثم يعودون فشبهون البرق 
بالسيوف المنتضاة » كا قال .بن المعتن يص ف سحابة : 


مس ب 


رك تقدح الصبح فى ليلها ‏ بيرق كهندية تَلْمَغْى 
ومن ذلك أن الدموع تشبه إذا قطرت على خدود النساء بالطل والقطر 
على ما يشبه الخدود من الرياحين » كقول الناغىء : 

ع للحييب وقد زاعياة كم ادبن للحييد» الاباز 
كأن الاموع على لخذها بقيةً طل على 9© جنار 
وشبيه به قول ابن الرومى : 

اوكنت يوم الوداع حاضرنا وهن يطفين غلة الوأجد 
لم تر إلاالدسوع ساكية تقطر من متقلة على لخد 
كأن تلك الدموعّ قار تدى يقطر من 7 ارين على ورد 


93 يعكس » كقول الببخترى : 
شقائق يمان الندى فكاانه دوع التصالوفى 'خدود الطرائر 
يقصد الشاعر على عادة التخيل أن بوهم فى الشىء الذى هو قاصر عن نظيره 
فى الصفة أنه زائْد عليه فى استحقاقها » واستيحاب أن يجمل أصلا فيها » فيصح 
على موجب دعواه وشوقة إلى أن يحعل الفرع أصلا ء وإن كنا إذا رجعنا إلى 
الحقيقة لم يجد الأمر يستقي على ظاهر ما يقم الاذظ عليه. ومثالدقول د بنوهيب: 


-ه 2 


لضم 2 5 و 3 8 8 
وبدا الصباح كأن غراته | وحجه الخليفة حسين عتدح 


فهذا على أنه جعل الخليفة كأنه أعرف وأشهر وأتم وأ كل ف النور والضياء 
من الصباح » فاستقام له حك هذا القصد أن يحمل الصباج فرعا ٠»‏ وأن يحمل 
وجه الخليفة أصلا . 
وهذه الدعوى تشبه قود. « لايدرى أوجهه أنور أم الصبح » ؟ وقوطهم 
إذا أفرطوا م نور الصباح مخف فى ضوء وجهه نوو الشمضس مشروق 
من جبينه © وما جرى فى هذا الأسلوب من وجوه الإغراق والبألية » إلا أن 
فى الطريقة الأولى خلابة وشيئاً من السحر ؛ وهو أنه كان يستسكثر الصباح أن 
يشمهه بوجه الخليفة » ويومم أنه قد احتشد له واحتهد فى.طاب تشبيه يفهم اموه 
وجبقه الساحرة أن يوقع امبالفة فى نفسك من حيث لا تشعر » ويفيدكها من 
غير أن يظهر ادعاؤه طاء لأنه وضمكلامه وضع من يقيس على أصل متفق 
عليه » ويزجى الخبر عن أ 0 دعوئ » ولا إشناق من 
خلاف مخالف , وإنكار منكر » ويحهم معترض » لأن المعانى إذا وردت 
على النفس هذا المورد كان لها ضمرب من السرور خاص . 


والمثال فما جاء العدقيل فوووا | فيه الفرع. إلى موضع الم ظ والأصل 
إلى محل 0 

أن النجوم بين دجام سان لاح ينين ابتداع 

وذلك أن تشبيه السنن بالنجوم تمثيل والشبه عقلى » وكذلك تشبيه خلافها 
من البدعة والضلالة بالظامة» ثم إنه عكس »ء فشبه؛ النخوم بالسئن. » كا كان 
بفمل فها مضى من المشاهدات إلا أنا نعل أنهلا يمزى :محرى قولنا « كأن النحوم 
مصابيح » تارة » و« كأ أن الصابيح بجوم » أخرى. وال أويل فى هذا الببت. 
أنه جمل ما لين عتلون كأنه متلون » ثم بنى على ذلك 97 , 


)١(‏ أسرار البلاغة : س ١55‏ واهةر. 


سم ه ه سيد 


قال ابن الأثير.: إنه فد تقرر فى أصل الفائدة من النشبيه أن يشبه الشىء بما 
يطلق عليه لففل « أفمل » أى بثبه عا هو مق وأوضح ؛ وما هو أ منه 
أو أقبح»وكذلك يشبه الأقل بالأ كثر , والأدنى بالأعلى . وهذا 3 لاقن 
هذه القاعدة لأن الذى قدمنا ذ كره مطرد فى بانه » وهذا غير مطرد 

والشرط فى استعال هذا التشبيه المنمكس ألابرد إلا فما كان متعارفا » حتّى 
نظيو افيه سور الالسكاس وان وروا ف كير التدارف نكن اقيها الأ 
مطرد العادة فى البلاغة على تشبيه الأدنى بالأعلى , فإذا جاء على خلاف ذلك 
فهو معكوسء المبالفة والإغراق » وإثيات القداخل بين الطرفين . فلو شبه 
البحترى طاعة البدر بغير طلعة الحسناء » والقضيب بغير قدهالما حسن هذا 
التشبيه . وهكذا القول فى تشبيه عبد الله بن المئز صورة الهلال بالقلامة » لأن. 
من العادة أن تشبه القلامة بالهلال » فاما صار ذلكمشهوراً متعارفاً حسن عكس 
القضية فيه .. 


تقدم أن التشبيه الجارى على. الأصل » أو التشبيه اللطرد » هو ما يلحق فيه 

الأدنى بالأعلى » والجهول بالمعلوم » والمنى بالجلى » والناقص بالكمل » وأن 

الأصل ىد داك اعتبار وحه الشيه الذي كونأ وصح وأ ع 8 المدمه 4 متدق المسيه 4 

1 تقدم أن التشبيه اللقاوب هو باعكيت فيه هذه ا »؛ فيدعى أن 

العمل والجلاء. والسكال متوافرة فى الشبه على درجة ألم من توافرها فى المشبه به » 

للمبالغة ى وصف المشيه به الأو عاذ ف الح أريد |ثباسها له ») دم تَى مخيل أنه أصل 
يقاس عليه ويلحق به . 


38 م هه مش سن تست تيا نتم 


(؟) الثل اسائر ١5١/9‏ 


لساؤأء. ؤ سد 


وقد لا تراد المفاضلة بين الشيئين فى صفة من الصفات » ولكن برادإثيات 
أن أحدهما فثل الآخر » لايزيد عنه ولاناقمن . وهذا ما سميه البلاغيون 
0 التشابه 6 ويعزلونه عن « التشبيه » الذى درس فى الفصول السابعة . 

فإذا أريد المع يوقيو ف امس الأمؤوس غير ففيد إل كزن أحدها 
تاقد و الاك ائدا نواد :وعوفتا الزيادة والنقمان 0 لم بوجدا.ء فالأحسن 
ارك النشبيه » لأن الفغرض أله : يقصد إلحاق الناقص: بالزائد » فلا. 0 نصيغة 
فى التشبيه القتضية لذلك » احترازاً عن تر ترجيح أحدالمتساويين على الأخرء لأن فى 
التشبيه تر جيح المشبه به على المشبه . وإنما قلناإن« التشابه » يقتضى التتساوى لأن 
تشابه زيد وعمرو قضية تنحل فق العى إلى قولنا : زيد يشبهعمرآ؛ وعمر ويشبه 
زيدا . فيكونان متساويين فيصير مضمون التشابه التساوئ ».وصار الكلام 
٠‏ الغجرد الجم الذى هو أعم من التفاوت . 

وفى التشابه يترك التشبيه » ويعدل عن صيغته إلى السك بادا كانه تان 
يوْتى ما يدل على التشابه والتساوى . وذلك بأن يعبر بالتفاعل المقتضى الحصول 
مدلوله من الجانبين » فيكون كل م لآم بن مشمهاومشها به ؛ فلا يكون هن 
التشبيه السابق المقتضى لتعينالمشبهمن المشبه به. قيل.:.وشرط.ذلك. كون الفمل 
لأرنا كفقايا وعاثلا وو أما إن كن معد أناو التقبيةاء كنقية كذ أو 
عائل كذا . وإما يمدل إلى الحم عا يدل على العاثل » لكونه هو المدعى 
المراد . كت ل ألى إسحاق الصالى : 


5-6 5-1 


تشابه دمعى 1 جرف مدا ْ م فو عل ان لكان عق دنكك 
فولله ما أدرى أبادطر أميلف .عون آم مو عبرل كت أخرب 


ومن التشابه قول الصاحب:نن عباد : 


رف الزجاج وراقتٍ الجر ونشاعها فتشا كل الأمر 

فكا رما “لخر ولا قدام. وكانما قدّم ولا لح 

وتحوزعند:إرادة اقم بين شيثين فى أمر التثنبه أيضاء .لأنهما وإن تساويا 

ىّ وحه اليه حسث قصل التكلم إلا أنه يحور له أ تحمل أحدما مشمها به 

ألغرض من الأغراض وسبب من الأسيات 0 مثل زيادة الاهمام 2( ولك 

الكلام فيه ؛ حكتشبيه غرة الفرس بالصبح » وتشبيه الصبح بعرة الفرس 

متى أريد ظهور منير فى مظال أ كثر منه من غير قصد إلى البالغة فى وصف 

١ 

غرة الفرس.بالضياء والانبساط وفرط التلا او ونحو ذلك » إذاو قصد ذلك 

أوجب جعل الغرة مشها والصبح مشها به» وتشبيهه الشمس بالمرآءٌ الحاوة أو 
الدينار الخارج مدن السك “٠ك‏ قال 5 


شه .2 


5 1 وديا سم ا« 7 5 
وكان الشمس التيرة دينا ار جلدم حدائد الفأسراب 


وتشبيه للراء الجاوة أو الدينار الخارج من السكة بالشمس » متى أريد 
استدارة متلا لىء متضمن الخدوص ف اللون ؛ وإن عظم التفاوت بين بياض 
الصبح وبياض الغرة ؛.ونور الشمس والوواراء والدينار ( وبين الجرمين ؛ فإله 
ليس شىء ص ذلك عنظور إليه فى التشبيه : وعلى هذا ورد تسمية الصبح ف 
الظلام بعل أبيض عل ديباج اسودفى قول امن المقز : ٠‏ 

والليل كالمل السودام لاح بر من الصتباح طراز” غير مرقوم. 

فإنه تشبيه حسن مقبول » وإن كان التفاوت فى القدار بي نالصبح والطراز 

فى الامتداد والانبساط شديداً . 


سند سو 8 سنس 


: 5 - 
محاسن التشييه 


)0( الأصل فى حسن التشبيه أن عثل الغائب الذى لا يمتاد بالظاهر المعتاد» 
وهذا يؤدى إلى إيضا اح المعنى وبيان الراد 8 وهذا مثل قوله تعالى )0 مثل الذين 
ل اشتدت به الريح فى بوم عاصف »© فنى هذه الآية 
كشف وإيضاح حال أولئك السكفار » وأعماهم التى يظنون.ها الإصابة » ومى 
لا جدوى لا مبذا التمثيل ال#سوس » بذلك الرماد الذى تتساط عليه الرياح 
فتبدده 3 ولا سق مندشيثاً 3 ومثل قول النى صلى 1 عليه وغل « كن 2 الدنيا 
كأنك غر يب » أو عا رسبيل» يعنى فى قطع العلائق وخفة الحال » فإن الغريب 
لا علقة له بلاد الغر به “وان ن السبيل لا ميك له إلا عدار العيور وقطع 
المسافة ؛ فهذ المعنى قدأ ظهره التشبية مهاية الظطهور 4 وأوضح حال 4 له كارا دلو الدسبيه 
11 يقول أو هلال 6 : يزيد المعنى واضوحا ولكلشة َُ كيدا 4 ولهدا أعلية 
جميم اللتكلمين من العرب والعجم عليه 4 وم لسغن أخن معهم عنة . وقد جاء 
عن القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل مايستدل به عل شرفه وفضله وموقعه 


من البلاغة بكل لسان . 


فمن ذلك ما قال ماحب كليلة ودمنة : « الدنياكاماء اللح »كلا ازددت 
منه شرياً ازددت عطشا» وقال : « حبة الأشرار تورث الشر » كالريح إذا 
قرت 0 تتا » وإذا مرت على الطيب حملت طيبا © . وقال : 
أ« من لا يشكر له كا 0 بذره فى السباخ » ومن أشار على معدن كان 
0 الأسم » وقال : «الودة بين الصالحين سريع اةمالها » بعلىء اتقطاعهاء 
كآنية الذهب التى هى بطيئة الانكسار هينة الإعادة . والمودة بين الأشرار 


. 594 كتاب الصناعتين : ص‎ )١( 


ءاد 


سريع أنقطاعها بطىء اتصاها » كآنية الفخار يكسرها أدلى شىء ولا 

() وعمثل الثىء بما هو أعظم منه فى الاتصاف بالصفة » أو أحسن منه 
ل الصوارة أو الحين ؛ ران سن حينئذ من ناحية الغلو والميالفة » وهذا كقوله 
تعالى : « وله الجوار المنشئات فى البح ركالأعلام », فشبه السفن الجارية على ظهر 
البحر بالجبال فى كبرها وفخامة أمرها » على جبة المبالفة فى ذلك . وإفادة التشبيه 
الميالغة 0 ن أعظم مقاصده )» وهذا للا تكاد عيذ تشبها خاليا عن هذا القصد » 
وكلاكان الإغراق و ف النسبية 4 وال بعاد فيه 2 وو متعذر الوفوع والحصول 
كان أدخل فى البلاغة و أوقم فيها »كا قال الشاعر فى وصف اجر : 


وكاننا وك حابن 5 إذ قام يحلوها على الندماء 
شمس الضحًا رقصت فنقسط وجهها الدعى كوا كب الطوواء 
فانظر إلى ما أبدعه فى المبالفة بهذا التشبيه » حيث شيه الساق 0 2 
وشبه أنفور بالشمس » وشبهحبها بالكوا كب » إغراقاً فى ذلك ومبالئة فيا 
واذلك كان مما يقبح به التشبيه أخراح الظاهر فيه إلى اعلافى » والكشوة ف إلى 
الستورء والكبير إلى الصغير © 


وحقق تلك المبالغة فوق تأ كيد العنى غرضين مهمين » ها نزيين الشبه 
عند 00 التزيين » وتقيبحه عند الرغبة فى مهحينه » وهذاغ غرض عظم من 
أغر ض البيان » ومن تعاريفهم فى البلاغة أنها « كشف ماغمض من الحن ؛ 
وتصورر الحقفى صورة الباطل » والباطل فى صورة الحق » . وإلى فعل البيان 
فى هذا يشير اءن ازوى فى قوله : 


20020 الطراز 576/١‏ . (؟) السناعين : 1ه . 


هه ؤأسبد 


فى زخرفر 1 تر بين | لباطلم 
تقول هذا ماج النحل بمدحة 


مدعا وذماوما حاوزت وعد هنا 


0 
والحق قل يعتريه سوء تعبير 


وإن تعب قلت ذاقىء الزنابير 
و ٠‏ 2 - 0 
حسان البيان ررك الظاماء كالثور 


فقد زين العس| ل وهحنه لى بدت واحد بالتصرف ف التشبيه الذى خيل فيه 


خالا يبروالا فياه خرى . ومن أبدع ماوردفى ذلك قول ابن 


رشيق فى سوداء 
5 5 بك اس فال تيور 


رتيهى على البيض. وا تطيل 
ولا بعك اس وداد ون 


فإفا القور عن سوا 


وقد أخذه ان قلاقس ء فقال : 


رب سوداء وهى بيضاء معى 
مثل حب العيون محسيه النا 


وبندو أثر النديه فق العزبيق واضحاً فى قول ,١‏ 


املك فى اا و طيب 


2-0 5-5 
تيم شس باب على مشيبٍ 


كت الدتحافن. الزضت” 
فى أعين الناس_ والقلوب 


نافى | 00 فى اهما لد ش 
ع 


ن الأنبارى فى أبن بقية 


الوزير » وقد صلبه عضد الدولة بن بويه» حتىق قيل إن عصد الدولة 5 أ 
يكون هو المضلوب» وأن قصيدة ابن الأنبارى قيلت فيه : 


علو فى الحياة وى المات 
كأنك قام فهم خطييا 


مددت يدياك 0 هم احتفاء 


وهن تشبيح الحسن 


للم لكف إحدى العدزات 
#ونرة ولاك "يام السلاتٍ 


وكلوم قيام” ل لاه 
كداما 5 بالمبات. 


٠ 


سا" وى 4 سم 


لامرحباً بالتين لا أتى2 بسحب كالليل عليه وشاح 
مرق الجلباب محكى لنا هامة زنمى عليها جراح' 
وهذا وذاك من أهم أغراض البيان » وقد استخرجه أبو هلال المسكرى 
وجمله فنا مستقلامن فنون اليديم , وسحماه « التلطف » وهو عتده أن ليلق 
اللعتق امسن حت اليحنه + وألمق الوبعين عق ممييه9؟ وقد حزى النشبية يا 
ترى ذلك الغرض . 
وقول النابغة الذبيانى فى اعتذاره إلى النعمان ٠‏ 
فإنك كالليل الذى هو مدركى وإن' رخات" أن لمنتأىعنك واسم 
وهذا التشبيه مجمع القصودين من الظهور والمبالفة . أما الظهور فلا'ن عي 
الناس بأن الليل لابد من إدرا كدله أظهر من عامهم بأن النمان لابد من إدراكه 
ويا البالغة فإن تشبيهه بالليل الذى لايصد دونه حائل أعظم وأفخم وأبلغ 
فى اللدح . ومن التشبيه التحتار قول امرىء القيس 


كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكررها العناب والحشف البالى9؟) 
وهذا من التشبيه القصود به إيضاح الثىء » لأن مشاهدة العناب والحشف 
البالى أ كثر من مشاهدة قلوب الطير رطية وبابسة 59 
(؟) وقد يمتاج الأديب إلى تعداد كثير من الصفات حتى يثبت الموصوفه 
ماشاء من مدح أو ذم » فيحد فى إبراد الكلام على صورة التشبيه ما يغنى عن 
القكرار وتعداد الأوصاف » فيكون للتشبيه فضيلة الإبحاز » وهو مقصد عنم 
من مقاصد البلاغة » التى قيل فى أوصافها إنها « لحة دالة » . 
)١(‏ هحكناب السناعين : ا؟ع 


)١(‏ صف عقاياً يكثرة الميد , ووحكرها عشها ؛ والعناب : شجر حبه صكحب 
الزيتون ار ؛ والحشف أردا انقر (؟) سر الفصاحة 5530 . 


سس ياه 8 سلسم 


فإذا شمهت إنسانا بالأسد , فإن الغرض فى هذا التشبية به فى قوة القلب » 
وشدة البطش » والقدرة على الافتراس » وأ االموف لا بمخاصيه » والذعر 
لابءرض له » وغير تلك الصفات » ولكنك تستفنى بذ كر لفظ المشبه به عن 
أن تقول إن الممدوح شهم شجاع .قوى البطش ٠‏ جرىء الجنان » قادر على 
الاعتداء » فتحقق با .لجأت إليه من التشبيه الإيحاز النشود الذى يتسامى 
إليه الأدباء . 

ومن الاختصار العجيب والإيجاز البليغ فى التشبيه قوله تعالى : « إما 
مئل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأرض فأصبح هشما 
تذروه الرياح » » فقد اشتملت هذه الآية على أنواع من تشبمهات أشياء بأشياء 
فى معان وأوصاف بحيث لو فصّلت لاحتاجت إلى شرح كبير » مع اختصاصها 
يحزالة اللفظ » وبراعة النظم » وبلاغة المعانى » وحسن السياق » ومن الإبحاز 
قول البحترى : 

ف كارب ف ندى و وغى كار عد والبرق نحت المارض البرد 
فهذا غاية فى الإحازفى معنى الندى والعطاء فى حالة الرضا » والجد الصرامة 
فى ميادين الوغى . 

() ما يفيده النشبيه من التخييل » وتوليد الصورء والجع يين التبايئات 
والتباعداتالتى لا تقع فى الحس .وكلهذا يؤْدَى إلى تجديدالبيانواختراع الصور 
التى لا وجود لهاء وأنت إذا استقريت التشبيبات وجدت التباعد بين الشيئين 

كلا كا اعند »كان انيه إلى النقين وأطرف لما : 
وموضع الاستحسان » ومكان الاستظراف » والمثير للدفين من الارتياح » 
والتألف للنافر من المسرة -- كا برى عبدالقاهر 2 - هوفى أنك ترى الشيئين 


)١ (‏ أسرار البلاغة س ٠١١‏ . 


ره ابد 


مثلين متباينين » ومؤ تلفين مختلفين » وترى العدورة الواحدة فى السماء والأرض 
وفى خلقة الإنسان وخلال الروض . ومبنى الطباع على أن الثىء إذا ظهر من 
مكان : يعهل ظهوره منه ) وخرج من موصع لهس عدن له كان صمابة 
النفس به أ كثرءوكانت بالشغف به أجدر . فسواءق -0 المدب وإخراجك 
إفروعة الستغرب » وجودك الشىء فى مكان ليس من أ مكنته » ووجود ثوء 
لم يوجد ولم يعرف من أصله فى ذاته وصفته 5 

فالدسبيه 0 ما بين 50 حى ختهس بعد 82 بين 000 0 0 
وق لأرى »ويك البيان م من م :ويريك الأياة فى لاد 0 
فى المدوح :2 هو 0 0 موت لأعدائه 0( : وتجعل الشىء من حبة 
ماء » ومن أخرى ناراً »ل قال الشاعر : 


0 2 لم 2 
أن نار فى مرتقى نظر الحا سد ماء جار مم الإخوان 


#0 - - 0 
وكا بعل الشىء حلوا مر »١‏ وصابا عسلا » وقبيحا حسناً . وأسود أبيض 
كنحو قوله : 
له منظا* فى المين أبيض' ناص وللكتّه ف القاب أسود'أسْفع 
ونجمل الىء قريب يد ممأ » كقو لالشاعر : 
بس اسن و« 3 
دان إلى أيدى المفاة 0-00 عق كل لد فالسدى ومترين 
كالبد اميا ف الما وصوو 5 للعقصة السارين حلم قريب 
« والمشيه به كلا كان يفك عن الوقوع كان القَمّبيه المستتخرج منه أغرب» 
ويكون أدخل فى المبالغة . ومثال القريب تشبيه السيوف بالأمواج واتشميه 


سمس © ١6‏ سس 


الرجال بالأسود . ومن قريب التشبيه وأحسنه ما قاله على بن جبلة : 

إذاما نروىلأء.ة المر بأر عدت حش الأرص واستدمى الرماح الشوارع 

وأسْفر تحت الفم حتى كأنه صباح تمشى فى ظمة الليل_ طالم” 
ومنه قول أبى بام : 

خاط الشجاعة بالحياء فَأصيّحا كالحسن شيب للغر : إبدلال 

ومثال التشبيه البميد تشبيه القجم إذا كان فيه جمر ببعر من السكموجه 

ذهب » ونحو تشبيه الشقائق بأعلام من ياقوت على رماح من زبرجد » ونحو 

تشبيه الدماء نهر من ياقوت » فهذا وأمثاله من المعدود فى البعيد » لكو نه غير 

متومم الوقوع حال » فإن البحر من المسك لايوجد » ولكنه متصور » 

وهكذاء وأعلام الياقوت على رماح الزرجد غير موجودة » وهذا فإنهلا كان 

غير موجود كان أدخل فى التشبيه وأعجب » لكونه غير واقم » واهذا كان 

قول القائل : 


كاعر لمن كراناة . .ور تن غل لاط ارون 

أوخل فى الإقاب وأغرت فى قلق اذو كاتا قضّة الذاميها دفن » 
لا كان الأول غير واقم؛ لأن الساط لاز وق غاية دوو متتو ره لأمكاة ويه 
مخلاف الفضة المموهة.بالذهب»ء فإنها نوجد كتير 9 . 

ومعنى هذا أن الأديب كلا أبعد فى الاشبيه » كان أقدر على توليد الخيال 
وتأليف الصور » وتلاك سمة من مات الشاعرية التى تسمو على القري مما يكون 
من عامة الأدباءء والذى أخلقه هذا القرب بكثرة الاستمال فكاد يكون 
ا د 


.؟585١‎ 1١ الطراز‎ )١( 


3 0 


5 من شرط بلاغة التشبيه أن يشبه الثىء عا هو أ كبر منه وأعظم‎ )١( 
ومن هنا غلط بعض الكتاب » من أهل معنن » ق ذ كر عدن من خصون‎ 
: الجبال مشها له » فقال‎ 

١‏ هامة ؛ عايها من النهامة عمامة » وأكلة » خضبها الأصيل »فسكان|الهلال 
منها قلامة » . فهذا الكاتب أخطأ فى تشبيه الحصن بالأعلة « لأنه شبه فيه 
صورة الحصن بأعلة فى المقدار »لافى الهيئة والشككل » » وأى مقدار للا'علة 
بالنسبة إلى تشبيه حصن على رأس جبل ؟ ولو أنه أصاب ف المناسبة يبن ذكر 
الأملة والقلامة » وتشهيهها «البلال 20 , 

(0) مما محتاج اله التفيية ان 017 ن شه به واقم] تكاهدا عه مستفكر ظ 
ليوافق ذلك المقصودبالآشببيه والمثيل من الإيضام والبيان » ولهذا عاب نصيب 
على الكيت قوله : 

كأن المتطامط”؟ من غليها 1 0 م مجو غفارً| 
وقال له « أخطأت» ماهحت أسلم غفاراً قط» » وأراد نصيبمن اكيت 
أن يكون شبه بثىء وافع معروف . وهذا ' يقال : كأن مد اقضة فلان 
وفلان مناقضة جرير والفرزدق » فيكون هذا الكلام سميحاً » ولو قال : كأن 
مناقضتّهما مناقضة الأحوص وعمر بنألى ربيعة ءلم يكن ذلك التشبيه ميحا » إذ 
كان الشبه بهلم يقم . وكذلك قول الك الخضرى ٠‏ 


)١(‏ ابن الأثير : المثل السائر ؟5/5١١وم؟١‏ واستدرك عليه ابن ألى الحديد بأن هذا 
الكاب ٠‏ القاشى الفاضل » لا يعنى أن المصن العظيم على ذروة الجبل الشاهق الأملة فى 
مقدارها وجثت,ا بل بينه وبين الأعلة مشابهة اطيفة وهى أن الأعلة جسم صغير ناتىء من جسم 
كبير وهو البدن » وكذلك الحصن على الجبل وهذا هو الذى أراده الرجل ( انظر الفلكالدائر 
ماحقا بالمثل الائر بتحقيقنا 1 / 005 ) . 

() الفطامط صوت غليان الندر . 


!1 ؤسد 
كانت" ينو غالب لأمها 2 كلفيث فى كل ساعة يكف 
فإن العادة لم نجر بأن الغيث يكف فى كل ساعة . وإن كان هذا الببت 
تحتمل من التأويل أن يكون معناه :كان هؤلاء القوم كالفيث إلا أنه غيث 
يك ف كل ساعة » وإن ل يدل لفظه على هذا العنى بدلالة واضحة . ومن هذا 
قول أين بن خر فى مدح بشسر بن مروان : 
فإنا قدا وجداناأم يشر كأم الأسد مذ كارا عوكوواً 
لأن أم الأسد ليست كذلك ...ومن ودىء التشبيه قول المرار : 
او لم و ا ا 9 
لأن اعلدود تن © وللمارفيه أن يكون امال وه 5 دوه 
اذل راكنا ليشتو لدو بيه فق اي 30 
(؟) من بعيد التشبيه ما قاله الفرزدوق ٠‏ 
عشلون حدق ديد القيك .عبرا الاليع ال سال ال 50 
فشبه الرجال فى دروع الزرد بالجال الجرب » وهذا من التشبيه البعيد ؛ 
لأنه إن أراد السواد فلا مقاربة ببْهما فى اللون » فإن الحديد أبيض » ومع ما 
فيه من البعد » ففيه أيضا سخف وغثاثة . ومن البشع امستنكر فى التشبيه ما قاله 
بعض الشعراء : 
ومازلت ترجونتيسامى وودها وتبعد حتى أبيض" منك اليج 
قد ادي عر اه ل ساس رن 


)١(‏ الدعساء : السوداء, صفة لموصوف محذوف ء تقديره ايلة . ودجونها : سوادها 

(؟) سر الفصاحة ههو؟ وأكاثر هذا النقد تقله ان سنان الفاحى من كلام قدامة 
ابن جعفر فى كتابه « تقد الشمر » . : 

(؟) الكحيل : النفط أو القطران على به الإيلء وأشعل إبله بالقطران : كثره علمها 

(4) انيح والسائح: .اولاكمامنه ,والارح: ١اولاكمياسرهءيتفاءل‏ بالأولء ويتطير 
من الثالى » والسابح جوانب الشعر . ش 


د 1 د 


وهكذا ورد قول آخر فى صفة السهام : 
كسامارطيب رص ف فعتداتاله قداح” كأعناق الظباء الفوارقر 
شاهذا حاله لاملاءمة فيه بين المشبه والمشبه به وهما فى غاية البمير9© 
أنه شبه السهام بأعناق الظباء » ولو وصفها بالدقة لكان أولى . 
)04 قول التنى : 
ا ايت إلى الأطلال إن / أففا ياك -وقلا ف شّحيح ضاعفى الل بي قاقه 
قال خصوم التنى : أراد التناهى فى إطالة الوقوف فبالغ فى تقصيره » و5 
عسى هذا الشحيح -- بالغاما بلغ من الشح » وواقما حيث وقع من البخل ‏ 
أن يقف على خاتمه » والماتم أيضا مما لا مخنى فى الترب إذا طلب . ولا يمسر 
وجوده إذا فتش»وقدذهب الحتجون عنمفى الاعتذار لهمذاه_لا برضى أ كثرها. 
إن التشبيه والمثيل قد يقع تارة بالصورة والصفة ؛ وأخرى بالخال والطريقة 
فإذا قال الشاعر» وهو يريد إطالة وقوفه : إلى أقف وقوف شحيح ضاع خاتمه 
لم يرد التسوية بين الوقوفين فى القدر والزمان والصورة » وإنما يريد لأفن 
وقوفازائداً على القدر المعتاد ؛ خارجا عن حد الاعتدال »5 أن وقوف الشحيح 
يزيد على ما يعرف فى أمثاله » وعلى ماجرت به العادة فى أضرابه » وإتما هو 
كقول الشاعر : 
رب لل أمد من نفس الما شق_طولة قطمته باتتحاب. 
وحن نم أن نفس العاشق بالغا ما بلغ لا عتد امتداد أقصر أجزاء الليل » 
وأن الساعة الواحدة من ساعاته لا تنقضى إلا عن أنفناس لا تحمى كاثنة 
ما كانت فى امتدادها وطولبها » وإماهراد الشاعر أن الليل زائد فى الطول على 


ال الطراز ١و"‏ والصناعتين 67و مه؟ . 


]ال 


مقادير الليالى » كزيادة نفس العاشق على الأنقاس » فهذا وجه لا برى به بأس 
فى تصحيح المعنى » وإن كان من الرأى ألا يؤخذ الشاعر بهذه الدقائق الفاسفية» 
مالم يأخذ نفسه بهاء ويتكلف التعمل هاء فيؤخذ فيها حينئذ محكنه » ويطالب با 
جنى على 0 

(ه) اد القدماء بتشيهات ر 5 اللو 5 ن إلا القايل عا البترفاعا 
هاء» وإن كانت بديعة فى ذامها . 

وقد استبشع قول الشاعر فى وصف روض : 

كن شقاني التمياق :فيه "تياب قل رون مرق الداماء' 

فهذا وإن كان تشيباً 0 فإن فيه بشاعة ذَكر الدماء . ولو قالمنالعصفر 
مثلاً أو ما شا كله لكان أوقم فى النفس » وأقرب إلى الأنس . 

وكذلك صفتهم الخجر فى حياها بسلخ الشجاع » وما جرى هذا المجرفمن 
اللقة فإنشحت وإن «اؤهمينا لق السه حديير طبن فى النشين و لماز 
على القلب . 

ومن ذلك قول أبى عون الكاتب : 

لامها كك" الزائ: عيكة ”.ا ولدرق ذاتا يننا الاس 
فتزبد من تيو عليه كأنها غرير : إخدار قد مخبطها المسن 

فاو أن فى هذا كل بديم لكان نقيناً نكما .ومن ذا رطنت له أن يشر 
شيئاً يشبّه بزبد الصروع وقد تخبّطه الشيطان من الس" ؟ 

إن طريق العرب القدماء فى كثير من الشعر قد خولفت إلى ماهو أليق 
بالوقت » وأشكل بأهله”". 


. 18٠ القاضى الجرجالى :الوساطة بين المتنى وخصومه‎ )١( 
. 560/١ (؟) ابن رشيق العمدة‎ 


(مم - عل البيان ) 


- 414 


(5) عاب العقاد قول الشاعر أحمد شوق فى رثاء تمد فريد : 


تطلع الشسن” حيث تطلع نضجا ‏ وتنحّى كنجل الحصصّاو9© 
تلك عراء إق. النناء وهذا: -أعز جُ النصل من مراس الجلاد 
بقوله فأسلوب تكى ساخر”؟ : اليوم لا مخشى بختّة الأجل ف ىكل حين» 
فالشمس لا تضرج بدم قتلاها إلا حيث تطلع عينا .:واقين لآ كون معاد 
حصاد إلا فى أيام الهلة أو الحاق » وفما عدا هذه الأويقات لا قتل ولا حصاد» 
فن'هات ظيراً أو عضرا أو لنشيرقيق أومطى مو شين عر :لا تصدةوه 
فإن موته باطل ! 
ألا إن شعراً يسف إلى هذا امال لجريرة لم ينها على لفة العرب إلا زغل 
الصناعة لا جرى اله صانمهها خيراً ! . جعاوا التشبيه غاية » فصرفوا إلمها همهم» 
ولم يتوساوا به إلى جلاء معنى أو تقريب صورة » ثم تمادوا فأوجبوا على الناظم 
أن يلصق بالشبه كل صفات المشبه به » كأن الأشياء فقدت علاقاتها الطبيعية ؛ 
وكأن الناس فقدوا قدرة الإحساس مها على ظواهرها . نظروا إلى الحلالفإذا هو 
أعوج معقوف » فطلبوا له شببا » وهو أغنى المنظورات عن الوصف الحسى » 
لأنه ان هرب نوما فنقتى أثره » ولن يضل فنسترشد بالسؤال عنه . 
وإنكأن لايد سو التشنية فلنقيةما كه :تقوسنا من تحيين أو وبحقة أو 
سكون أو ذكرى» فنى هذا لافى رؤية الشكل ختلف النفوس باختلاف المواقف 
والحواطر . طلبوا ذلك الشبه » فقال قوم هو كالماخال» ثم رأوا أن لا بد 
لاخلخال من ساق » فقالوا هو فى ساق زيجية الظلام » و جاءمهم من هذا الطريق 
زنحية فأحبوها وشببوا بها إلى آخر ما تتدهور إليه هذه الأوهام . 


. قوله « وتنحى كنجل المجصاد » أى هلالا شكله كامنجل فى اعوجاجه‎ )١( 
. 14/١ اميوان‎ )0( 


اله 


وافتن" قوم فقالوا هو كالمنجل » ثم القسوا له شين بحصده ء فقال 
انظر إلى حسن هلال بدا يهتك من أنواره الخندسا 
كتجل قد يع من ل خصد من زهر الدجى نر حسا 


فالهلال منجحل ؛ وقد صيغ من فضة » وهو محصد النجوم » والنجوم 
ترجس . 

ولا حصد هناك ولا محصود » اذا وراء هذا كله ؟ ؟ هذر فى هذر ! 

وغياة شرق قال |لتشيعل فين الأعار تقاخطا حق الأقيه امس 
لأن الأعمار لا محصد حين يكون القمر كالنجل هسب » وأما فى سائر الأيام 
فلا يكون القمر منحلا فى شكل ولا فى حقيقة » فا المراد بكلامه ؟ ! 


ل# # ا # 


هذا وباب التشبيه من الأبواب العظيمة فى البلاغة العربية » وقد أشبعه 
البلاغيون بحي وتقسما » و إستغن أديب فى أى عصر من العصور © أوفى 
أىغرض من الأغراض » عن الانتفاع به فما يحاول من تخي ل أو إبانة أو مبالفة ؛ 
ووجد التقاذ فى افتئان الشعراء وتصرفهم فيه مادة لنقدهم » حتى كأن هذا الفن 
من فئون البيان بحر لا ساحل له . 

ومن أمتع الدراسات فى التشبيه وأوسعها » ما كتبه الأستاذ العالم الشاعر 
«على الجندى» ىأجزائهالثلائة من كتاب « فن التشبيه » الذى تناوله فىجهاته 
البلاغية والأدبية والنقدية »حتى ليعد محق موسوعة كبرى لهذا الفن » ومرجعاً 


فسيحا للباحثين فيه . 


لفان 
الحقيقة ولأهازر 


7- 
5 600 ا‎ ٠ 5 00 8 

حل د العاماء اللغة بأمهأ أصوات يعجر مه كل قوم عن غراضهم 5 وقد 
وضم أسحاب اللذة الألفاظ للدلالة على الذوات والعانى » فلكل معنى ولسكل 
ذات لفظ موضوع له » وإذا أطاق اللفظ انصرف إلى ما استقر من مدأوله 
فى الأذهان . 
و الكو إذا وجب ؛ واشتقاقه منالشىء الحقق » وهو السك » تقول العرب 
نو ب محقق النسج » أى مح » قال الشاعر : 


سد ب م ريه 8 00 هه 5 ع 5 0 
نا حلد وحهأسك إنا ‏ كفيناك الحققة الأقاقا 
سس ابل جلف و جا نما 0 2 5 


وهذا جنس من السكلام يصدق بعضه بعضاً » فالحقيقة « الكلام الموضوع 
موضعه الذى ليس باستعارة ولاتمثيل» ولا تقد فيه ولاتأخير »» كقول القائل 
« أحمد الله على نعمه وإحسانه » وهذا أ كثر الكلام . قال الله جل ثناؤه 
«والذين يؤمئون مما آل إليك وما أنزل من قيلاك وبالآخرة م يوقنون » 
وأ كثرهاياق من الآى عل هذا . ومقل ل شر العرت» : 

ذال اليه جطلء» ففق: مناه" اعد من الطنود. 

وقول الآخر : 
وفى الشر” 4 


. 31510 (؟) الصاحي لابن فارس‎ . 30/١ الخصائس لابن جنى‎ )١( 


لم و 
امح يرف لا ينحيك الا 


سب 1174 طاسب 


وقد كار كلام اللغويين والبلاغيين 2 ديد الحقيقة 4 ولا خرج كلامهم 
عن هذا المعنى الذى أسلفناه . 

فالكااى يعرفها با أنها ال لكامة المستعملة فم فى موصوعة ة له دن غير 
تأويل فُْ الوضع ( » كاستعال الأسد فُْ الميكل صوق 4 فافظ 2 الأسد 0 
ا له بالتحقيق 4 ولا تاويل فيه )2 ولك ان لول :2غ الحقيقة ى الكلمة 
المستعملة فما تدل عليه بنفسمها دلالة ظاهر 2 0 

ظ ونقل العلوى فالطراز عن أبى المسن البصرى أن المقيقة « ما أفاد معنى 

مصطلحاً عليه فى الموضم الذى وقع التتخاطب فيه » 7" . 

وعند ان الأثير أن اللتقيقةهى الافظ الدال على موضوعهالأصلى » والحقيقة 
اللذمتة شن خفدنة الالنافا وى ولام عل اليا 02 

ويعرف عبد القاهر الحقيقة فى المفرد بأنها « كل كلة أريد بها ماوقمت له فى 
وصع واضع 4 وإن ا فلات ف مواضعة 4 وقوعاً لاستئد فيه إلى غيره 4 5 
وهذه عبارة تنتظم الوضع الأول » وما تأخر عنه» كلفة محدث فى قبيلة من 
العرب » أو فى جميع الفرضة» الوق جيع الناس مثلاء أو تحدث اليوم ؛ وكل 
كلة استؤنف مها عل الجلة مواضعة » أو ادعى الاستثناف فيها» وإعا اشترط 
هذا 1 لأن وصف اللفظة . مه حديقة 3 از 95 فمها من جيهت أن فا 
دلالة على الجلة »لامن حيث عر د وفارسية 4 أو سايفة ف الوضع 4 أ 
محدثة مولدة. 


تنخ تنا 


أماه المحاز » فهو ما أريد به غير امعنى الموضوع له فى أصل اللغة » وهو 


. 47/١ مفتاح العلوم لاسكا كى 155ء (ى الطراز لاعلوى‎ )١( 
٠١5و٠١٠/‎ ١ (؟) امثلاشائر‎ 


سمت 


مأخوذ من جاز هذا الموضم إلى هذا الموضم إذ تخطتاه إليه . فللجاز إذن اسم 
لكان الذى محاز فيه »كالمعاج والزار وأشباههما. وحقيقته هى الانتقال من 
مكان إلى مكان » فجمل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى محل كقولنا « زيد 
بيك ») فإن زَيَدَا تسا أ والاسد هوه_ذا الحيوان المعروف » وقد جزنا من 
الإنسانية إلى الأسدية » أى عبرنا من هذه إلى هذه لوضلة بينهماء وثلك الوصلة 
هى صنة الشحاعة ”2 . وقال السكاى : المحاز هو الكلمة المستعملة فى غير 
ماهى موضوعة له بالتحقيق استمالا فى الغير بالنسبة إلى نوع حقيةنها » مع قرينة 
مائعة عن إرادة معناه فى ذلك النوع 7" . 
قال ابن فارس: وأما « المحاز» فأخوذ من « جاز » يحوز» إذا اسن ماضياً 
تقول : « جاز بنا فلان »و«جاز علينا فارس» هذا هو الأصل ( نم تقول« >وز 
0 تفمل كذا » أى : ينفذ ولا 0 ولا ينع وتقول « عندنا درام وضح 
وازنة » وأخرى تحوزجواز الوازنة» أى : إن هذه وإن لم تكن وازنةفهى نجوز 
#ازها وجوازها » لقربها مها . فهذا تأويل قولنا« مجاز » أى : إن الكلام 
الحقيق بعضى لسندته لايءترض عليه » وقد يكون غيره محوز جوازه » لقربه منه » 
الأ أن ديد مو نقية :وا متها فو كك ملسن و الأر ل وذللفا كقرات معطا 
فلان مزن وا كف» » فهذا تشبيه . وقد جاز محاز قوله « عطاؤه كشير واف » 
ومن هذا فى كتاب الله جل ثناؤه « سنسمه على اللمرطوم 4 فهذ ا استمارة .وقال 
« وله الجوار النشئات فى البحر كالأعلام » » فهذا تثبيه : ومنه قول الشاعر : 
ألم ترأن الس أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذيذب 
بأنكتمس واللوك كواكب إذطلعت ل يبد منبن كوكب 
فللجاز هنا عند ذ كر « السورة 4 وإعا هى من البناء» 3 قال « يتذبذب » 
والتذبذب يكون لذباذبالثوب » وهو مايدلى منه فيضطرب » ثم شبههبالشمس» 
رشن ا 7 


(0) اثل,السائر ٠١١/١‏ : 
0( مفتاح العلوم ا . ١١‏ الضاحجى ١١8‏ 


[| 


روفرف شي الماش العا ريا لالم تمريفه لاحقيقة بقوله إنه « كل كلة 
أريد ها غمر ماوقعت له فى وضع الواضع للاحفلة بين الثالى والأول 90 , 
وإن شئت قلت :« كل كلة جزت بها ما وقعت له فى وضع الواضع إلى مالم وضع 
له » من غير أن تستأنف ذنها وضعاً » لملاحظة بين مايحوز مها إليه وبين أصاها 
الذى وضعت له فى وضع واضعما فبى محاز » . 

فإطلاق لفظ « الشمس » على الوحه المليح مجاز» وإطلاق لفظ «البحر» 
على الرجل الجواد مجاز أيضا ؛ فلفظ « الشمس » له دلالتان : إحداها حقيقية 
وهى هذا اللكوكب المظيم المعروف » والأخرى محازية وهى الوجه الايح ؛ 
ولافظ « البحر » دلالتان أيضا : إحداها هذا الاء المظم اللح وهى حقيقية » 
والأخرى هذا الرجل الجواد وهى مجازية »ولا يمكن أن يقال إن هاتتيتف 
اللا لين شواء وآن الشسن حتيقة فى الكوكب والوجه المليح» وأن البحر 
حقيقة فى اماء المظيم الملح والرجل الجواد » لأن ذلك لوقيل لكان اللفظ 
تتركاء يت إذا ورد أحد هذين اللفظين مطلقاً بثير قرينة مخصصه لم يفوم 
المراد به ماهو من أحد هذن الفننيق امقس كين كرسي نه و نحن رى 
الأمر مخلاف ذلك » فإذا قلنا مس أو بحر ء وأطلقنا القول لايفهم من ذلك 
وجه مليح » ولا رجل جواد . وإعا ينهم منه ذلك الكوكب المعلوم » وذلك 
لماء المعلوم لاغير . 

والرجع فىهذا إلى أصل الاذة التى وضعت فيها الأسماء على مسميام! » 
وم بوجد فيها أن الوجه المليح بسمى دسا » ولاأن الرجل الجواد يسمى 
درا »ء وإنا أهل الخطابة والشمر ثم الذين توسءوا فى الأساليب المعنوية » 
فنقلوا المقيقة إلىالجاز » ولم يكن ذلاك من واضع اللغة فى أصل الوضع »وهذا 


سس سمه 


م٠4 أسرار البلاغة‎ )١( 


سب 76 إاسس 


احلهن كل منهم بشىء اخترعه ى التوسعات المحازية . 

هذا أمرؤ القيس قد اخترع شيب لم يكن قبله . فن ذلك أنه أول منعير 
عن الفرس بيد الأوابد ؛ ولم إسمع ذلك لأحد من قبله . وقد روى أن 
النى صلل الله عليه و م قال يوم حنين « الآن على الوطدس » وأر اد بذاك 
شدة الحرب » فإن « الوطيس » فى أصل الوضع هو التنور» فنقل إلى ا 
استعار )و / إسمع هذا اللفظ على هذا الوجه إلا من النى صلى الله عليه و سس 5 
وواضم اللغة ماذ كر شيئًاً من هذ 

وعلى هذا فإن من الاغة عر حقيقة بأصل الوضع . ومنها ما هو مجاز 
بتوسعات أهل الخمطابة والشعر 27 » وفى زماننا هذا قد مخترعون أشياء من 
الجاز على م ال رك ان من قبل » ولوكان هذا موقوفا من جبسة 
واضم اللغة لما اخترعه أحد من بعده » ولا زيد فيه ولا نقص منه 9 . وكل 
محاز ذله حقيقة 00 يطلق عليه لفغل « الجاز» إلا لنقله عن حقيقة موضوعة 
له إذ الحازه هو اسم الوضع الذى ينتقل فيه من مكان إلى مكان » فجعل ذلك 
لنقل الألفاظ من ل إلى غيرها . وإذا كان كل مجاز لابد له من حقيقة 
نقل عنها إلى حالته الحازية » فُكذلك لل مق صرورة كل بعقيقة أن يكون 
ها مجاز » فإن من الأسماء مالا مجاز له كأسماء الأعلام , لأنها وضعت لافرق 
بين الذوات » لا للفرق بين الصفات . 

ويجارى دادر مذهبه ف نفى كل اعتبار للفظ » وإر اغا الأمركاه إلى 
العين > فيددز ان يوصف اللفظ بأنه مجاز » وذلك أن العادة قد جرت بأن 
يقال فى الفروق بين الحقيقة والمحاز : إن اللقيقة أن يقر اللففا على أصل وضعه 
ف اللغة » والمجاز أن يزال عن موضعه ويستعمل فى غيرماوظع له ؛ فيقال «أسد»ه 


ست عه ان سجس لال س2 2 الس الللسسس 


١١١/١ راجم المثلالسائر‎ )١( 


!اب 


وراد« شجاع »و« محر » وراد« جواد » . وهذا وإن كان شيئقد استحكفى 
النفوس » حتى إنك ترى الخاصة فيه كالعامة » إن الأمر بعد فيه على خلافه . 

وذلاك أننا إذا حققنا لم يحد لفظ « أسد » قد استعمل على القطم والبت فى 
غير ما وضع له » ذلك أنه لم يحمل فى معنى شجاع على الإطلاق » ولكن جعل 
الرجل بشحاعته أسداً ٠‏ فالتتحوز فى أن ادعيت للرجل 1 فى معبى الأسدء أنه 
كان فى قوة قلبه » وشدة بطشه » وفى أن انلموف لا مخامره » والذعر لا يعرض 
له ؛ وهذا عند التحصيل يوز منك فى معى الافظلافى الافظ» وإئما يكون اللذظ 
مزالا بالحقيقة عنم وضعه » ومنقولا عما وضم له لو كنت محد عاقلا يقول « هو 
يق ») وهو لا يضمر فى نفسه تشبمها لاد :باسك ؛ ولا بريد إلا ما بريده إذا 
قال « هو شجاع 4 وذلك مالا يشك فى بطلانه . 

وليس العجب إلا أنهم لا يذ كرون شيئا من لاز إلا قالوا إنه أبلغ من 
المقيقة فإن كان لفظ « أسد » قد نقل عما وضم فاق اللثة وأزيل عنه :وحمل 
تراد به « الشجاع »هكذا غفلا ساذحا »شن أن جب أن كو قولنا «أسد» 
أبلغ من قولنا « شجاع » ؟ . وهكذا لحك فى الاتهازة »اع وان كن 
فى الظاهر من صفة اللفظ » وكنا نقول : هذه لفظة مستمارة » وقد استعير له 
اسم « الأسد #فإن مآ ل الأمر إلى أن قصد نيا للم 990 , 

والحاز عند أر سطو هو تقل اسم يذل هل كه إل قري اعدر وباو الميية 
الجوهرية فى لغة الشعر هى أن سكون واضحة دون أ سكن مبتذلة » وبرى 
أنها تسكون واضحة كل الوضوح إذا تألفت من ألفاظ دارجة » لكنها حيتئذ 
تسكون ساقطة » والحاز يحعاها نبيلة بعيدة عن الابتذال © . 

عد عد 


؟م١ دلائل الإعجاز‎ )١( 
)١5؟9+ةنهاقلا‎ - (؟) فن الشعر لأرسعططاليس م هو١5 ( مسكتبةاانهضة المصرية‎ 


م السب 


وفى الناس من يزعم أن اللغة حقيقة كلها » وينكرون الجاز ؛ ويذهبون 
إلى أنه غير واردفى القران الكرم ولافى الكلام » وفيهم من يزعم أن اللغة 
كنا عار وان اللتتةاغر عفن 0 . 
ويذهب ابن الأثير إلى أن الجاز إذا كثر لق بالحقيقة » وذلك أن أ كثر 
اللغة حاز لا حقيقة فيه ؛ فُن ذلك عامة الأفعال» نحو « قام زيد وعد عمرو » 
و« جاء الصيف وانصرف الشتاء » ألا ترى أن الفمل يفاد منه معنى الجنسية 
فقولك « قام زيد » معناه :كان منه القيام » أى هذا الجنس من الفعل ومعاوم 
أنه لم يكن منه جميم القبيام “ وكيك يكون ذلك وهو جنس مطبق جميع أنواعه 
من الماضى والحاضر والمستقبل » وفى السكائنات من كل من وجد منه القيام ؟ 
فإذا كان الحال كذالك عامت أن قيام زيد از لا حقيقة » وإنما هو على وضع 
الكل موضم البعض » للاتساع والتو كيد ؛ وتشبيه القليل بالكثير . ويدل 
على انتظام ذلك فى جميع جنسه أنك تعمل فى جميع أجداء ذلك الفعل ؛ فتقول 
قدث قومة )-وقومنين ‏ وماثة قومة + وقياما حدا وقاما قبيحا + فإعالات 
إياه فى جميسعأجزا نه يدل على أنه موضوع عندهم على صلاحيته لتناول جميعها . 
ألا أرى إلىقو ل بعضهم : 


00 


وقد يجمع الله التكعيتين بعدما 2 يظنان كل الظن أن لا تلاقيا 
فقوله « كل الظن » يدل على صحة ما أشر نا إليه . 
وكذلك قولك « ضربت زيداً » مجاز أيضاء لأنك فملت بعض الضرب 
لا كله » وإتما ضربت بعضه لا ميمه ؛ لأنك قل تهعصرب م أو اوقلا أو 
ناحية من تواحى حسده 4 وهذا إذا احتاط الإنسانواستظهر جاء ببدل البعض » 


٠ 44/١ (م) الطراز‎ 


م5 ا 


فقال « ضربت زيداً رأسه » م هو مم ذلك متجوز . لأنه إنما يضرب ناحية 
من رأسدلارأس ه كله وطذانحتاط بعضهم فى نحو هذاء فيقول « ضر بت زيداً جانب 
وجهه الأيمن » . فإذا عرف التوكيد - وقع فى السكلام نحو « نفسه » وعينه 
وكله» وأحمعه » وما جرى هذا اللحرى » محقق منه حال سعة الحاز فى هذا 
الباب . ألا تراك تقول « قطم الأمير اللص » فارتفم الجاز من جبة القمل 
وصرث فيه إلى الحقيقة 4 حكن سق عليك التحوز من حهة أخرى ؛ وهو 
قولك « اللص » وإما لءله قطم يده أو رجله»فإذا احتطت فى ذلاث قلت « قطم 
الأمير نقسه بل اللص أو رحله « وححذلك حاء يسم الجنس َ 

فوقوع التوكيد فى هذه اللغة أقو ى دليل على شيوع الجاز فيها واشماله 
عليها » حتى إن علماء العربية جملوا له باب مفرداً » لعنايتهم به » وكونه مما عمس 
اللاحة إليه 6 وله لا داجغى أن يصاع مدله ولا مهمل ,كا م حدماوا لكل 
ممنى أهمهم باباً مفرداً كالصفة » والعطف » وغير ذلك © 

وهذان المذهبان لا خلوان عن فساد» فإنكار الحقيقة فى اللغة إفراط » 
وإنكار المحاز تفريط » فإن المجازات لا يكن دفعها وإنكارها فى اللغة » 
فإنك تقول « رأيت الأسد » وغرضك الرجل الشجاع » والله تعالى يقول 
«و اسأل القرية » ويقول « واخفض لما جناح الذل من الرحمة »© إلى غير ذلك . 

ولأسمكنأبضا إنكاز اللثائق كإطلاق الأزطن والنواتعل موضوعههماء 
وإذا تقرر للجاز وجب القضاء بوقوع المفائق , لأنه من الخال أن يكون هناك 
بحاز من غير حقيقة . 

فإذا بطل هذا القول فالرأى هو الثالث » وهو أن اللغة والقرآن مشتملان 


)١(‏ الجامم الكبير فى صناعة المنظوممن الكلام والمنثورلا بنالأثير:س"؟ بتتحقيق الدكتور 
مصطفى جواد والدكتور ججيل سعيد ( مطبعة المجمع العلمى العراقى ‏ بغداد ١585‏ م) . 


عا 


على المقائق والمحازات جميعاً » فما كان من الألفاظ مفيداً ل وضع لهنى الأصل 


ع # 


وقد كان من أم الموضوعات التى ظفرت بعناية الباحئين فى القران 
الكرع والعوف على وجوء اللسن ق' ألساليه. مؤضوع :9 القماز © الذى 
احتل منزلة واضحة فى الدراسات القرانية منذ أول ظهورها » وفى الوقت نفسه 
بعد موضوع « الجاز » من أم نال تعظه البلاعة والليان .كن الجبت 
لى تفهم الأساليب التى كثرو رودهانى كناب 
لله كا كثر ورودها فى كلام العرب » وكان لسكثير من نلك الأساليب معان 
وراء مايدل عليه ظاهر ألفاظها . 


ودين أيدينا كتاب يعامة يعده البلاغيون أقدم مأ كتب فى البلاغة » 
وذلك هو كتاب « مجاز القران » الذى ألفه بو عبيدة معمر بن الثنى ( ات 
٠9‏ ه ) وقد عالج فيه كينية التوصل إلى فهم الحا القرا يه باععداء اماليت 
العرب فى السكلام » وستنهم فى وسائل الإبانة عن العالى » حين أحس محاجة 
الناس إلى وصل حاضر اللغة بسالتها » بعد بعدهم فو مواطنا الأرلك ومو ان 
امعبرين مها » ومهذا الوصل يتسنى لهم أن شيانا المفائق الما اللزارك دق 
الآران الجسكرع:. 

وكلة « الجاز » فى ( مجاز القرآن )لم يكن أبو عبيدة يقصد بها ذلك المعنى 
البلاغى الذى عرفه علماء البلاغة فها بعد » وهو استعال اللفظ أو التركيب فى 
غير المعنى الذى وضعته له العرب لعلاقة مع قزينةاما لفة من إزادة المى الأمق 
فى الجاز اللذوى » أو إسناد الشىء إلى ما ليس حقه أن يسند إليه فى الجاز 
المقلى . 


188 مم 


بل إن أبا عبيده أطلق لفظ المخاز مو اراد به معناه الواسم الذى عرفه من 
الوضم اللغوى » وهوالعبر والمر والطريق » فكان معنى«مجاز القرآن » طريق 
الوصول إلى فهم المعانى القرانية » يستوى عنده أن يكون طريق ذلك تفسير 
السكيات اللغوية التى محتاج إلى تفسير بالجلة الشارحة » أو بالمرادف المفسر من 
المفردات . وما كان عن طريق الحقيقة بمعناها » أو طريق المحاز مناه عند 


البلاغيين 690 

٠‏ ثم عرض أبو عمان الجاحظ (ات 8ه ه) لجاز فما عرض له فى 
استطراداته الممتعة النافعة » فتحدث عنه فى كتاب « الحيوان » حديثًاً كن 
عد وام الأميو ل البلاغية فىفهم المجاز وتحديدمعناه » وعلى هدى هذا الكلام 
سار العلماء بعده فى محاولات التحديد والحصر والتقسي ٠‏ فقد ذكر قول الله 
تعالى « الذين قالوا إن الله عهد إاينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأ كله 
النار » وبين أن ذلاك هو سن العرب فى كلامهم » وأن الله تعالى إما كلهم 
بلغتهم »و استدل على استمال الأ كل فى الذهاب والإفناء بقول أوس بن حجر : 

فأشرط فيها نقسهوهو معصم 22 وألق بأسباب له وتوكلا © 

وقد أ كلت أظفارةالصخر كلا تعايا عليه طول مرق توصلا 

لعل النحت والشقص أ كلا » وقال خفاف بن ندبة : 

ا حرافة أناايك ذا نر فإن قومى لم تأكلهم الضبع 

والضبع السنة » لؤمل شقص الجدب والأزمة باب آخر مما يسمونه أ كلا . 
واستطرد إلى بيان الجاز فى قول الله تعالى « إن الذين .يأ كلون أموال اليتانى 

)١(‏ راجم كتابنا ( البيان المر بى )ص ٠١‏ وما بعدها من الطبمة الثالثة ( مطيعة 


الرسالة -القاهرة ١9515‏ ). 
(؟) أشرط فيها نفسه :جملها عاما للبلاك» وأشراط الساعة : علاماتها . والمص المشفق. 


سساة؟ أب 


ظادا » وقوله تعالى « أ كالون للسحت » قال إنهم يقال لهم ذلك وإن شربوا 
تلك الأموال الأنبذة ولبسوا اللل وركيوا الدواب » ول ينفقوا مها درها 
واحداً فسبيل الأكل » وقد قال الله عر وجل « إنما يأ كلون فى بطونهم ناراً» 
وهذا أيضا ان اح + نوفال القاع : 

مرت بنا مختال فى أربسع يأ كل منها بعضها بعضا 

ثم أشار إلى الفرق بين الأ كل المقيق وال كل المجازى » فادا قالوا 
دأ كله الأسد » فإنما بذهبون إلى الأ كل المعروف . وإذا قالوا أ كله الأسود 
أى الثعبان - فاتما يعنون الهش واللدغ والعض فقط » . 

وقد قال الله عرز وجل « اع اعد أن كل لم اخيفنينا 6 اوعقال 
م لحوم الناس . وقال قائل لأسماء بن حماد : أى اللحان أطيب ؟ قال : لوم 
الناس هى واللّه أطيب من الدجاج ومن الفراخ والعنوز والجر . ويقولون فى 
باب آخر « فلان بأ كل الناس إن ل يأ كل من طعامهم شيئا 4 . وكذلك قول 
دهان الممرى : 

سالق: .عن أنتن. ازا شرب النهر عليع: .وأ كل" 

فبذا كله مختلفء وهو كله مجان 20 

وكل ما ذ كره الجاحظ فى هذه الكيات وغيرها داخل فى المعنى الواضح 
الصحيح لمجاز » ولاجاحظ فضل هذا الوضوح إلى جانب السبق إلى خوض 
هذا الوضوع . 

وقد انتفم بهذا الجبد تاميذه أبو تمد عبدالله بن مس بن قتيبة (إت80ه ) 
الذىكتب بحا مستفيضاً فى الجاز فى كتابه المسمى « تأوبل مشكل القرآن » 


٠ )1١9-05 طبعة الساسى ( مطبعة التقدم - القاهرة‎ 9٠١/٠ كت سيو‎ )١( 


1097ل 


الأ عاق <تشه رفحل بمطاءق ونجيها نناناللاعدة إلى كقات انه الك عر 
وكان من جملة تلك المطاعن وقوع ا حاز فى القرآن الكرم » وزعمهم أن اللجاز 
كدي وإنكارم إرادة الجدار وسؤال القرية فى قوله تعالى « فوجدا فيها 
جداراً بريد أن ينتقض فأقامه » وقوله تعالى 8 واسأل القرية التى كنا فيها » . 
قال ابن قتيبة : وهذا من أشنع جهالانهم » وأدها على سوء نظرمم وقلة أفهامهم . 
ولو كان الحاز كذبا » وكل فمل ينسب إلى غير الحيوان باطلا » كان أ كثر 
كلامنا فاسدا ء لأنا تقول : نبتالبقل » وطالت الشحرة » وأينعتالمرة » وأقام 
الجبل » ورخص السعر . 
وتقول : كان هذا الفمل منك فى وقت حكذا وكذاء والفعل لم يكن 
وإنما كوّن .. ويفحم ابن قتيبة الممترضين بقوله : ولو قلنا للمنكر لقوله تعالى 
« جداراً بريد أن ينقض » : كيف كنت أنت قائلا فى جدار رأبته على شفا 
ايفان رات دارا ماذا؟ 0 بحد بدا من أن يفوك : جداراً 0 أن ينقض» 
أو يكاد أن ينقض »أو يقارب أنينقض” . وأياما قالفقد جملدفاعلا. ولا أحسبه 
يصل إلى هذا العنى فى شىء من لغات العجم إلا بمثل هذه الألفاظ 27 . 
وذاكر ابن قتيبة فى بيان واضح غلط كثير من الناس فى التأويل بعدم 
إدرا كهم ما يكون فى الكلام من الجاز » فتشعبت بهم الطرق » واختلفت 
النحل . فالنصارى تذهب فى قول المسيح عليه السلام فى الإتجيل « أدعو ألى؛ 
وأذهب إلى أنى » وأشباه هذا إلى أبوة الولادة . ولو كان المسيح قال هذا فى 
نفسه خاصة دون غيره » ماجاز هم أن يتأولوه هذا التأو يل0.. مع سعة المجاز» 
فكيف وهو يقوله فى كثير من المواضم لغيره » كقوله حين فتح فاه بالوحى 
« إذا تصدقت فلا تع ثمالك عا فملت ينك » فإن أباك الذى برى الحفيات 


.)1١9 دار إحياء الكتب العربية - القاهرة 4ه‎ ( ٠٠١ تأويل مشكل القرآن‎ )١( 


لم8١‏ سم 


: فقولوا : يا أبانا الذى فى السماء » ليتقدس اسمك » 


وإذا صمثث فاغسل وحهك» وادمن راسك عأغلا 3 بذلك غر نك ١ن‏ . 


نحزيك به علانية . وإِذ صله 

وقد قرءوا فى الزبور أن الله تبارك وتعالى قال إداود عايه السلام « سيولد 
لك غلام يسمّى لى ابن » وأسمى له أبأ » . وفى التوراة أنه قال ليعقوب عليه 
السلام « أنك بكرئ 6 

ونأويل هذا أنه فى رحمته ويراه وعطفه على عباده الصالحي نكالأب الرحبي 
اولدء + وكذلاك قال المسيعح اماء « هذا ألى » وللخدز «هذاأى » لأن قوام 
الأبدان مهما ء وبقاء الروح عليهما » فهما كالأبوين اللزين منهما النشأة » 
ويحضاتهما العاء . 

ركاف القرض قي أرط اج اهنا للق بو زا عرقي 
ومنها أقوامهم » وفيهم كفايتبي" , 

وكثل هذا البحث غنيث البلاغة وانسعث دراسة المحاز » وتناوله العاماء 
والنقاد فى كتمهم بالشرح والتفصيل والّْثيل ؛ حتى ألف الشريف الرضى (ات 
5 ه ) كتاباً كاملا فى مجاز القران الكريم سماه « تاخيص البيانفىيجازات 
القرآن » ويختاف فهم الشريف الجاز هنا عن فهم أبى عبيدة فى « مجاز القرآن » 
فإن الحاز فى« تلخيص البيان» برد ععناه الاصطلاحى المعروف عند البلاغيين » 
وهو النقل من معى إلى معنى لعلاقة بين العنيين » وقد تقبع فيه الشريف القرآن 
الكريم من أوله إلى منتهاه»:ووقف عند كل مجاز وجده »وك استعارة مر بها » 
وقد استظهر على إدراك الحاز والاستعارة فىالقرآن بثقافة عر بية واسعة » ومعرفة 
بسئن العرب فى كلامها » بالإضافة إلى ذوقه الأدنى الرفيم » ومن ذلك قوله فى 

محازات سورة النحل : وقوله سبحانه « إلى بلد ل تكونوا بالفيه إلا بشق 


ساية؟ أت 


اننا » وهذه استعارة على أحد التأويلين » وأن يكون العنى : أنكم 
لاتباغون هذا البلر إلا عافن أنفسك » من عظم الكقة عومد الخقة .لان 
الشق أحد قسمى الشىء . وءنه قوم شقيق النفس أى قسيمها » فكا نه من 
الامتزاج بها شق منهاء وعلى ذلك قول الشاعر : 

مع بل عابر لما تل قلي الباية ليميا قاروا 

فأمامن حمل قوله تعالى « إلا بشق الأنفس »© على أن معناه الشقه 
والنصب والكد والدأب » كان الكلام على قوله حقيقة » وخرج عن حد 
الاستعارة © فكا نه سبحانه قال : إلى بلد تكو نوا بالغيه إلا عقشقة الأنفس 
وقوله سبحانه « وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر » وهذه استعارة29 © لأن 
الجائر هو الضال نفسه . يقال : جار عن الطريق » إذا ضل عن مهجه » وخرج 
عن سمته » ولكنهم لا قالوا : طريق قاصد » أى يقصد فيه » جاز أن يقولوا : 
طريق جائر »أى بحار فيه..وقوله سبحانه « ليحماوا أوزار م كاملة يوم القيامة» 
وهذه انكيارة لآن الأوؤار على الحتيقة عن الأشال » واحدها وزو »د وائراة 
بها ها هنا الخطايا والأثام لأنها تحرى مجرى الأثةال التى تقطم المتون » وتنقض 
الفلهور”” . 

وهكذا فتحت الدراسات القرآنية باب البحث فى الحاز » وأفاد الدرس 
البلاغى من تلك الجهود وأمثاها فائدة كبيرة » وجاء دور البلاغة التى انسمت 


٠ 
3 


للدراسات القرانية ولغير القرآنمن فنون القول»ودت إلى تحديد مغهوم المجاز 


)١(‏ يتوسم الثريف الرضى كثيراً فى الاستعارة كا ترى فى هذا المثال » وكأنه برى 
أن الاستعارة هى الحاز بعمومه . والمجاز فى هذدالآية ليس فى افظ « جائر » وإما فى إسناده 
إلى غير قاعله, وهذا ليس من الاستمارة, وإعا هو منااجاز العقلى كا هيو فىمصطاح اليلاغين ٠.‏ 

)١‏ تاخرص البيان فى مجحازات القرآن ١51١‏ ( دار إحياء الكتب العربية ل القاهرة 


موووا). : 
(م ١‏ - عل البيان ) 


سلسم ٠#ؤود‏ 


ما تبث فيه 1 ملاغة العر بي 38 00 0 5-6 عماج خى من عا 


ألم رآن » أو الدفاع عما وردفيه من ضروب الاز . 


أقسام الحقمقة 


والباحثونق الألفاظ ودلالا مها يقسمو ن الحقيقة أقسان ثلاثةع هى : الحقيقة 

اللغو بة» والطقيهة العرفية » والحقيقة الشرعية . 
الواقم أن هذا البحث 1 مختص به البيانيون أو عااء البلاغة » بل قب 

سيقهم إليه عاماء اللغة فى لهم ع الألفاظ وتصرفامها فى المعالى » ونلحث فيه 
الأصوليون وعاماء الكلام فى بحتهم عن الاكام والعقائد » واستخلاصهما 
من الألفاظ والتعا دق ورعا بحثث فيه عاماء المنطق والاستدلال»وأخراً نحثث فيه 
اليلاغيون وعاماء الييان وثم بيعددون عن الدلاللات 7 ولا -2 جد خلاما بين 
كلام أوائك وكلام مؤلاء 


( أ ) الحفيقز لومز د 

وهى ماوضعبا و اضع اللغة » ودلت على معان مصطلح علييا فى تلك 
المواضعة » وهذا كألفاظ : الوردة . والكثيب » والجبل » والبرق . وتلك 
الألفاظ تتعمل فى مدناها الأصلى فتكون حقيقة » وتستعمل فى غيره قتكون 
مجازاً » والحاز لابد أن يكون مسبوقا بالحقيقة الفهومة لدى صاحب اللغفة 
وواضعما » وهى لا يقضى بكونها حقيقة لغوية فها دلت عليه إلا إذا كانت 
مستعملة فى موضعها الأصلى » قلا بذ من سيق وصعم | أولا . ومن هنا قال 
العلناف إن الوه مم الأو ل التكانة لسن تجار ولأحقيقة عا يحون 
وصفها بذلك بعد 00 ' 


ا 
(ب) الحقيفئ الع قير: 


وهى الى قات م ادها عند صاحب اللغة إل مدلول آخر بالاستممال 
والتعارف بين الناس » و تنقسم الحقيفة العرفية إلى قسمين : 

( ١)المقيقة‏ العرفية الخاصة : وهى التى وضعها أهل عرف خاص » 
وجرت على ألسنة العاماء من الأصطلاحات التى تختص بكل عل » فإها فى 
استعالها حقائق » وإن خالفت الأوضاع اللفوية » وهذا نمو مايحريه النحويون 
فى اصطلاحاهم من الرفم » والنصب » والجزم » والحال » والمييز . ومايستعمله 
التكلمو ن فى مباحثاتهم فى علوم النظر » كالجوهر » والعرض » والسكورل 
وماجرى على ألسنة أهل الحرف والصناءات فيا يفهمونه ينهم » ويحجرى 
وفق مصطلحامهم مجرى القائق اللغوية فى وضوحها » محسب تعارفهمعليها. 

(؟ ) الحقيقة العرفية العامة : وهى تنحصر فى صورتين : 

الصورة الأولى : أن يشسهر استمال الجاز بحيث يكون استمال الهقيقة 
مستنكراً كحذف الضاف وإقامة للضاف إليه مقامه كقولنا « حرمت الخمر» 

والتحريم مضاف إلى اخمر 0 هو بالقيقة مضاف إلى الشرب . وقد صار هذا 

اللجاز أعرف من المقيقة » وأ سبق إلى الفهم . وكتسميتهم الشىء باس مايشامهه 
اكتسميتهم حكاية كلام اللتكم م »كا يقال لمن أنشد قصيدة لامرىء' 
القيس » بأن هكلام امرىء القيس » لأ نكلامه بالمقيقة هو مانطق به » وأما 
حكايته فكلام غيره ؛ لكنه قد صار حقيقة لسبقه إلى الأفهام مخلاف الحقيقة 
وكتسميتهم الشىء بام ماله تعلق به » وهذا نحو نسميتهم قضاء الم اجة 
بالفائط » وهو المكان المطمئن من الأرض ٠‏ فإذا أطلق فإن السابق إلى الفهم 


ه؟/١‎  زارطلا‎ )١( 
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فئه محازه 2 وهو قضاء الماحة 4 دون حميقته 4 وهوالكان اللي فصارت 
هلء ل لجاز به حقاق بالتعارف دن حهة أهل اللغة 4 السيق إلى الأفهام 


معأنيها دون حقانقها الوضعية اللغوية . 


والضورة الأخرى: قصمر الاسم على بعض مسمياته وتخصيصه بهء وهذا نحو 
افظ١‏ الدابة » فإمها جارية فى وضعها اللغوى على كل ما يدب من الخيوانات 
من الدودة إلى الفيل » 3 إمها اختصت ببعض المهاتم ؛ وهى ذوات الآر بع :د 
من بين سائر ما يدب على الأرض . وكلفظى « الجن » و « القارورة » فإن 
الأول موضوع لسكل ما استتر ؛ والثانى موضوع مقر الائعات » ثم اخقص 
الجن ببعض من يستقر عن العيون » واختصت القارورة ببعض الانية دورتف 
غيرها مما يتقر فيه . ولا بد فى هذه المقيقة أيضاً أن تكون مسبوقة بالوضم 
اللذوى » حتى تحصل فى الءرف مقصورة على بعض محاريه . ومثلها الحقيقة 


العرفية العامية 4 للا بك ؤمها من وصع لفوى سابق 8 


( ج) الحقبفر الرعيز : 


وهى اللفظة التى يستفاد من جهة الشرع وضعها لمعنى غير ٠١‏ كانت تدل 
عليه فى أصل وضعها اللغوى » وتنقسم إلى أسماء شرعية » وهى التى لا تفيد 
مدحاً ولا ذماً عند إطلاقباء كالصلاة »والزكاة » والمجءوسائر الأسماء الشرعية. 
وإلى دينية تفيد مدحاً وذما » وهذا نحو للدم » والؤمن»والكافر »والفاسق» 
وغير ذلك من الأسماء الدينية . وهذه الأسماء صارت منقولة بالشرع إلى معان 
أخرى » ونسيت ممانهها اللغوية . فالصلاة مفيدة هذه الأعمال الخصوصة » 
وهكذا حالالزكاة » والصوم . فهى مقيدة مهذه- المعالى على جبة الحقيقة دون 


غيرها من مدأ نمهأ اللغوية : 


سوم 
أقسامالمجاز ١‏ 


قم ضياء الدين بن الأثير المجاز قسمين ؛ وسمى أول القسمين « التوسع 
ف الكلام » » وجعل العم الأخر هو « الْتَشْبيه » 3 دعل التشبيه ضربين : 
أحدها « الدسبيه التام ») وهو الذى بذ كز فيه الشيه والقة يه» و الآخر هو 
« الْمُدْبِيه الهذوف « الذى يِذ 0 فيه المشية دو نالشيهبه وسحى 2 ا 5 
وهذا الاسم -- بقصد الاستعارة وضع للفرق بينه وبين الكشبية القامء و إلافكلاما 
يجوز أن بطلق عليه اسم «التشبيه » ويجحوز أن يطلق عليه اسم « الاستعارة » 
اشر كنا فى الع .. 

وأ «التوسع» فإنه 0 للتصرف فى اللغة لا لقالا ة أخرى ٠‏ وإن شت 
قلت إن المحاز نكسم إلى لوخ 2 اكلام 62 وتشبيه 2 واستعارة ٠.‏ ولا رس 
عن أحد هذه الأقسام الثلاثة . فأمها وجدكان مجازا . 

فإن فيل : إن 2 التوسع « شامل طذه الاقسام الثلاثة 4 لان الخروج هن 
الحقيقة إلى اللحاز انساع ف الامرا ل فيل ل الخوات :إن التوسع فى النَسّميه 
والاستعارة حاء صمئا وتبعأ 6ت 8 أن ل يكن هو السيت الموحب ا ستعاطا 4 وها 


و 


الققسم الأخر الى لاهو عيدولا هو اميارة فإ السبت فق استهاله هو 
طلب التوسع لاخين: 

وبيانذلك أنه قد ثبت أن المجاز فرع عن المقرقة وأن الحقيقةهى الأصل»و إنما 
يعدل عن الاصل إلى الفرع اريت اقتضاه 4 ودلك السبب الذى يعدل فيه عن 
الحقيقة إلى للجاز إما أن يكون لمشاركة بين المتقول والمتقول إليه فى وصف 


من الأرطافة زو اما أن مكوزق لقب عقاكقة ونان او الشاركة ‏ ذإنا أن 


5. 


4 الحقيقة أنهذا أحد قسمى الاستعارة؟ وهو(الاستعارة المسكنية) الى ,بحذف فيبا لمشيه‎ ( 1١) 
وبرمز له بشىء منلوازمه. أماالقسم الآخرءوهوالذىم يذ كرهنىهذا الكلامءفيو «الاستعارة‎ 
: التصر عدية وهى الى استعير فيها أفظ المش.ه به للمشبه » وحذف ذلك المشيهء من الكلام‎ 


جم ل 
بذ كر التقول والتقول الله سماو اما أن يذ كز الذول اليدهون الشول افإن 
ذكر امنقول والنقول إليه معا كان ذلك « تشبيها » . والتشبيه تشبيهان : 
ابيةافظين الآداء كو 4ق ورد كالأسمية) وتخبية بطو الآداء كقولنا 
« زيد أسد » وهذا التشبيه الضمر الأداة قد خنطه قوم بالاستعارة ولم 
يفرقوا ييمهما. 
كا القسم الذى يكون العدول فيه عن المقيقة إلى المجاز اغير مشاركة 
بين المنقول والمنقول إليه » فذالك لا يكون إلا لطلب التوسم فى الكلام » وهو 
سبب صالح » إذ التوسم فى السكلام مطلوب . 
والتوسع ضربان : 
أحدها : يرد على وجه الإضافة » واستعاله قبيح » لبعد ما بين المضاف 
والقاف الله :ؤذلك لأندامدق الققي لشي ادا هنو إذا ورد التقبه ولا 
مقاسية ون القية والكتوديه كان ذلك فضا ولا نتعيل هذا الضردب هن 
التوسع إلا جاهل بأسرار الفصاحة والبلاغة » أو ساه غافل يذهب به خاطره إلى 
استهال ما لا يجوز ولا بحسن » كقول ألى نواس : 
وات لوال 118 ٠‏ مينكة فكو عزيعية 
فقوله « بح صوت امال » من السكلام النازل بالمرة » ومراده من ذلك 
أن الملل بتر من إهانتك إياه بالمزيق » فالمعنى حسن » والتعبير قبيح » وما 
أحشيع ماقال مس بن الوليد فى هذا المعى : 
تظل الال والأعداء من يدم لازال لال والأعدار ظلاما 
وكذلك وردقول ألى وان اا 
ما ارجل الال أمدت تشقكى منك الكلالاً 


سداهع* ل 


فإضافة «الجل » إلى الال أقبح من إضافة الصوت . ومن هذا الشرب 

قول أنى عام : 
و أحرزت' متم على قبح قدها ‏ مروف التوىمن مر'هف حسنالقد 

فإضافة « القد » إلى « النوى » من التشبيه البعيد البعيد . وإما أوقعه فيه 
لماثلة بين الفد والقدّ .وهذا دأب الرجل فى تتبع الماثلة تارة و التجندس: أخرى » 
حتى إنه مخرج إلى بناء يعاب به أقبح عيب وأفحشه . وكذلك ورد قوله : 

باواناكأما كدب عر'ضكف الملا فعال وأمًا خد مالك أسفل” 

فقوله « كعب عرضك » و ه خد مالك » مما يستقبح ا واد 
من ذلك أن عرضك مصون ومالك مبتذل » إلا أنه عبر عنه أقبح تعبير » 
وأبو تمام بقع فى مثل ذلك كثيراً . 

وأما الضرب الآخر منالتوسع فإنه يرد على غير وجه الإضافة » وهوحسن 
لاعيب فيه . وقد ورد فى القراان السك ريم كقوله تعالى : « ثم استوى إلى 
السماء وهى دخان » فقال لها وللا رض اثتيا طوعاً أوكرها قالتا أتينا طائعين » 
فنسبته القول إلى السماء والأرض من باب التوسع لأنهما جماد » والنطق ما هو 
للا نسان لالاحاد » ولا مشاركة هنا بين المنقول والنقول إليه . وكذلك قوله 
تعالى : « فا بكت عليهم السماء والأرض وماكانوا منظرين » وعايه ورد قول 
النى صلى الله عليه وس ؛ فإنه نظر إلى أحد يوماً فال : « هذا جبل يحبا 
وتحبه » ! فإضافة الخبة إلى الجبل من باب التوسع 4 أذ لا "مشاركة يقد وابين 
الجبل الذى هو جماد . وعلى هذا ورد مخاطبة الطلول ومساءلة الأحجار كقول 
أنى عام : 


ِ 


انيدان موف من أتاح لك البق : فأصبحت ميدان الصا والجنائب؟ 


فأبو تام ساءل ربوعا عافية وأحجاراً دارسة » ولا وجه ها هنا إلا مساءلة 


ا -- 


الأه لكالذى فى قوله تعالى « واسأل القرية » أى أهل القرية . وكل هذا توسع 
فى العبا. ‏ » إذ لا مشاركة بين رسوم الديار وبين فهم السؤال والجواب . 
فالجاز لامخرج عنهذه الأقسام الثلاثة » إما توسم القت ا نت 
وذكر أبو الفتح عهان بن جنى فى الحصائص أنه لا يعدل عن المقيقة إلى 
المحاز إلا لمعان ثلاثة » وهى : الاتساع ؛ والتشديه » والتوكيد » فإن عدمت 
الثلاثة كانت المقيقة البتة . فن ذلك قوله تعالى « فأدخلناه فى رحمتنا » فهذا 
مجحاز » وفيه الثلاثة المذ كورة . 
أما الاتساع » فهو أنه زاد فى أسماء الجهات واغال امأ » وهو الرحمة . 
5 التشبيه » فإنه شبه الرحمة وإن لم يصح دخوها بما يصح دخوله . 
وأما التوكين» فيو 1ه أخرعذا لايد رك بالخلنة عا يررك باطاسة 6 تاليا 
بالخبر عنه » وتفخما له إذا صير عنزلة ما يشاهد ويعان . 
وذكر الإمام أبو حامد المْزالى » رضى اله عنه » أن لجاز ينقسم إلى أرنعة 
عشر قسما : 
)١(‏ ما جمل لاشىء بسبب الشاركة فى خاصة » كقوهم لاشجاع جد 
وللبليد مار . 
(؟ ) تسمية الثىء باسم مايئول إليه » كقوله تعالى « إلى أرانى أعصر 
خرا » وإغا كان يعضر عنياً ' 
(*) تسمية الشىء باس فرعه » كقول الشاعر: 


)١(‏ يلاحظ أن ان الأثير يجعل التشبيه من أقسام المجاز » مم أن دلالته وضعية عند 
جهور البلاغيين . وأمله يريد نوعا خاصا منه هوالتث.يهالضمر وهو الذى خلطه بعض الباحثين 
بالاستعارة, ولا م ابن الآثير أن تسدى الاستعارة تشديها ع« ولا أنه ذحدر الاستمارة عمناها 
الممطلح عليه سِ هده الأقسام ٠.‏ 


ال اد 


وما العيش إلا نوءة وتشوق2 وتم على رأس التخيل ومام 

- 0 

(:4) لسدية الى اسم أصله » كقوهم للا دئ (امضفة © . 

( ه) تسمية الثىء بدواعيه » كتسميهم الاعتقاد قولا » بحو قوهم: هذا 
يقول بقول الشافعى ره الله » أى يعتقد اعتقاده. 

(1) تسمية الثىء باسم كانه كقولهم للمطر « سماء »؛ لأنه يزل مها 

(17) اسمية الشىء 4 يحاوره» كقوهم للمزادة«راوية » » وإ الراوية 
الجل الذى بحملها . 

)م تسمية الشىء بام جراله ) ل لك من تبغضه :2 أنيد لله وجهه 
عنى »» وإا “ريد ساثر جثته . 

(9) تسمية الشىء بأسم 
)٠١(‏ تسمية الشىء بفعله » كتسمية الجر « مسكرا » . 


) تسمية الشىء بكله »كةوللك فى جواب مافمل زيد؟ : «القيام»‎ )1١( 


والقيام جنس يتناول جميع أنواعه . 

(10) الزيادة فى الكلام لخير فائدة» كقوله تعالى :« فما رحمة من اللهلنت 
لم » فاهنا زائدة لا معنى لها ء أى : فبرحمة من الله لنت لهم . وهذا القول 
لابراه ان الأثير صوابا 0 وفيه نظر من و<هين 5 

أحدهما أن هذا القسم لبس من الجازء لأن الجاز هو دلالة اللفظ على غير 
ما وضع له فى أصل اللغة . وهذاغير موجود فى الآبة » وإنما هى دالة على الوضع 
اللغوى المنطوق به فى أصل اللغة . 

والإجذالا خر اندلا سل أن ذلك من امجازء لأنكرأن لفظ « ما » زائدة 
لبد لمرو كني ورف تين لآم لعي ف القن الانكيا رتسوك الله 


ه١ امثل السائر‎ )١( 


3 


صلى الله عايه وس لمم ؛ وهى مض الفصاحة . ولو عرى الكلام منها لا كانت 
له تلك الفخامة . 

(؟1) تسمية الشىء حك 5 ك0 له تعالى « وامر 5 مؤمنة إن وهبت نفسها 
للنى إن أراد التق أن يستتكحها 4 فسمى النكاح هبة . 

)1( التقصان الذى لايبطل به العنى » كحذف الموصوف وإقامة الصفة 
مقامه. قال الله تعالل«وم نيكسب خطيئة أو انا 9 3 ارين ام 
بريئا 3 والحد المضاف وإقامة لضاف إليه مقامه 5 قال 8 تحال 2 والسال 


القرية 6 أى أهل القرية . 
ل حملن نا 
والبلاغيون يسلكون فى تقسيم المحاز مسلكومق 3 المقيقة » فالملحاز 
الفرد لفو ىكلفظ « الأسد »إذا استعمله الخاطب بعرف اللغة فى الرجل الشجاع» 


وشرعى كلفظ « الصلاة » إذا استعمله الخاطب بعرف الشرع فالدعاء »وعرفى 
خاص كلفظ « فمل » إذا استعمله اللخاطب بعرف النحو فى الحمدث » وعرق 
عام كلفظ «الدابة » إذا استعمله ١‏ اللخاطب بالعرف العام فى الشأاة مثلا . 

وهذا الحاز على ضمر بين : محاز من طريق اللفة » ومحاز من طريق 
العنى والمفهوم . 

فإذا وصفنا بالمحاز الكلمة الفردة 9 ناو اليد »عانق السم ةع 
واد الأسد #مجاز فى الإنسان وكلماليس بااسبع المعروف »كان حكن أجريناه 
على ماجرى عليه من طريق اللفة » لأنا أردنا أن التكلم جاز باللفظة أصلها الذى 
وقعت له ابتداء فى اللغة » وأوقعها على غير ذلك إما تشبيها » وإما لصلةوملابسة 
بين مانقات إليه » ومانقلات عنه . 

ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من الكلام كان مجازاً من طريقالمعقولدون 
اللغة » وذلك أن الأوصاف اللاحقة لاجمل من حيث هى جمل » لا يصح ردها 


م1 


إلى اللغة , ولا وجه لنسيتها إلى واضعها , لأن التأليف هو إسناد فمل إلى اسم أو 
اسم إلى اسم » وذلك شىء محصل بقصد التسكم » فلا يصير « ضرب »© خبرا 
عن « زيد » بوضع اللغة » بل عن قصد إثبات الضرب 0 
وعلى هذا فإن المحاز قسمان : 
و - ااحاز العقلى : ويكون فى الإسناد ونسبة الشىء إلى غير ماهو له » 
سي المحاز السك , والإسناد المجازى » والجاز الإسنادى » ولا يكون إلا 
فى الت ركيب . 

؟ - المحاز الاغوى : ويكون فى نقل الألفاظ من حقائقها اللغوية إلى 
معان أخرى ينها صلة ومتاسبة » وهذا المجاز يكون ف الفرد »كأ يكون فى 
التركيب المستعمل فى غير ماوضع له . وهذا النوع اللغوى قسمان : 

)١(‏ مجاز تكون الملاقة فيه بين المعنى المقيق والمعنى المجازى المشامهة 
ونح الاتشارة: آى انلخاد لاسر 

( ب ) مجاز لاتكونالعلاقة فيه مشابهة » ويسمى «المجاز الرسل » وى 
رشلا لأنه | يقيد بعلاقة الشابهة ك فى القسم الأول « الجاز الاستعارى»؛ أو 
لأن له علاقات كثيرة لا تسكاد محصر . 

وقد أضاف السكااى إلى أقسام المجاز الاغوى ما سماه « الجاز اللغوى 
الراجم إلى معنى الكلمة غير المفيد » » وعر فه بقوله 7" : هو أن تكون 
الكامة موضوعة لحقيقة من انق مع قيد » فتستعملها لتلاك المقيقة لا مع 


ذلك القيد عمعونة القر ينة 4 مثل أن لستعمل )0 اراس « 60 عدوهو »*وصوع 


. أسرار اللاغةه0؟‎ )١( 

(؟) مفتاح الملوم ١١١‏ . 

)»2 املرسن ‏ بزنة مجاس ومثير ب الف » والرسن -بفتحتين ب الحيل وما كان من 
زمام على أنف . 


.عا 


ال مع فل أن ككوق ١‏ نه حو سو سح بعد لمالا يك من غير زيادة 
قيد » بممونة القرائن »كقول المجاج : 

ومقلة وحاجباً مرجّجا وفاحا ومرأستاً رخا 9 

يعنى أنفا يبرق كالسراج . أو مثل استعال « الشفر » - وهو موضوع 
للشفة مم يذ أن حي ؤرهفة نيح شال القش تشفر ل فاق انها 
الشفر فى ضمن قرينة دالة على أن المراد هو الشفة لاغير . أو مثل أن تستعمل 
الخافر -- وهو موضوع للرأجل مع قيد أن تكون_رجل فرس أو حجار 27 
استعمال الرّجل بالإطلاق اعماداً على دلالة القرائن على ذلك . 

وسمى هذا القبيل مجازا لتمّديه عن مكانه الأصل» ومعنويا لتعلقه بالمعنى : 
ولغويا لاختصاصه كانه الأصلى 39 الو ضع ؛ وغير مفيد لقيامه مقام جد 
الترادفين من نمو : ليث وأسد » وحبس ومنم » عند المصير إلى الراد منه . 

وقد أفاد السكا كى فى هذا الضرب من المحاز اللغوى نما كتبدعبدالقاهر 
' فى الاستعارة غير المفيدة 7 ؛ وقد رأى أنها لا تحقق فائدة» بل هى كا قال : 
لآرأن التميكديها ون القائنه موعت نؤوالنة عي زائية :5 أ ال 5 
فقد اقتصر على قوله فى هذا اللحاز إنه غير مفيدك رأيت . 

#4 # 

ولا تعى البلاغة بدراسة الحقيقة إلا بالقدار الذى يتضح به فهم المحاز 
القابل بها وذلك لأن الحقيقة يستوى أهل الاغة فى العلل مها وفى القدرة على 
استمالها وإدراك معناها » والتفاوت فى استمالها قليل » مخلاف الجاز الذى هو 
من خصائص الأسلوب الأدبى » وهو محال التفاوت بين أديب وأديب» 


ولذلك عنيت البلاغة بدرس المجاز وبيان محاسنه وعيوبه . 


» فاحا أى شعراً أسود كالفحم . ليم الأولىاستعيال « القدم » موضم » الرجل‎ )١( 
راجم أسرار البلاغة ؟؟ و"ا؟.‎ 2) 


الفصّلالثالت 


"15 2 | 2-0 ْ 

بالا م عدن 
جعله بض البلاغيين من مباحث عل النناق» واثر غيره جعله من مباحث 
علم المعانى » ولا وجه هؤلاء فى هذا الوضع لأنه بإجماعهم ضرب من الحاز » 
وقد وضعوا اللجاز فى علم البيان » والعتلى أحد ضربيه كا قدمنا » وقد درسه 
كثير منهم مع ضروب الجاز الأخرى » ومنهم العلوى صاحب الطراز الذى 
جعله الضرب الرابع منضروبالجاز الممسة عشر » وذ كر مثاله «سال الوادى» 
وقال إن الحقيقة « سال ماء الوادى » فإسناد السيلان إلى الوادى من باب 
لجاز الركب 299 . ويقول عبد القاهر وهو أول من فصل القول فى هذا 
لجاز المتلى « الجاز النكبى » إن سبيله سبيل الضرب الأول الذى هو 
يماز فى نفس اللفظ وذات الكلءة 7 . فكان موضءه هنا ؛ بل إن شيخهم 
السكاى قد وضعه موضعه من مباحث علم البيان”"" . ولا وجه لما ذهب إليه 
المطيب من إبراده فى علم المعالى لدخوله فى تعريف علم الغاى. دون تعريف 

علم البيان 640 

واللجاز المقلى - كك عرفه السكا كى - هو الكلام المفاد به خلاف 
ما عند التسكلم من الحم فيه لضرب من التأول إفادة لاخلاف لا بوساطة 


)١(‏ الطراز ١/0لا.‏ (؟) دلائل الإعجاز 9 ؟”؟ 
[فرة راجم مفتاح العلوم : ١88‏ وقال إن المجاز عند الساف من عاماء هذا اأفن 
قسان : لغوى : ويسمى مجازاً فى المفرد » وعقلى : وسياتيك تعريفه ( .)1١105‏ 


(4) الإبضاح للخطيب القزويى بشسرح الأستاذ عمد عبدالمتعم خفاجى ١١7/1١‏ (دار 
إحياء الكتي العربية ‏ القاهرة ١585‏ م ). 


48 


وضم ٠‏ كقولك : أنبت الربيع البقل » وشفى الطبيب المريض » وكا اللليفة 
الكفة 1 وهرم الأمير الجند 4 وبنى الوزير القصر 9 ٠.‏ 

وقال ااطيب : الإسناد منه حفيقة عقلية » ومنه يجار عقلى . 

أما « الحقيقة » فبى إسناد الفمل أو معناه إلى ما هو له عند المتسكام فى 
الظاهر.والراد عمنى الفمل نحو الصدر واس الفاعل»واحترز بقوله «فى الظاهر» 

وعلى هذا فالحقيقة أربعة أضرب : 

أحدها : ما يطابق الواقع واعتقاده » كقول الؤمن : أنبت الله البقل» 
وش الله الريض . 

والثانى : ما يطابق الواقم دون اعتقاده » كقول المعتزلى لمن لا يعرف حاله 
وهو مخفيها منه : « خالق الأفعالكاها هو الله تعالى » . 

والثالث : مأ يطابق اعتقاده دون الواقم » كقول الجاهل : شنى الطبيب 
امريضء معتقداً شفاء المريض من الطبيب . ومنه قوله تعالى حكاية عن بعض 
الكفار « وما مهلكنا إلا الدهر»» ولايجوز أن يكونجازا»والإإنكار علييم 
من جهة ظاهر اللفظ لما فيه من إمهام اللطأ ؛ بدليل قوله تعالى عقيبه « وما لهم 
بذلك من علم إن ثم إلا يظنون » والمتجوز الخطىء فى العبارة لا بوصف 
بالظن » وإنما الظن يكون من الذى يعتقد أن الأمر على ما قاله . 

والرابع : مالا يطابق شيئا منهماء كالأقوال الكاذبة التى يكون القائل 
عالا تحالها دون الخاطب . 


سمخ بمسطلا/: 


١م‎ 8 مفتاح العلوم : س‎ )١( 


لخ 


وآنا الحاز العقلى فبو إسناد الفعل أ م 2 مَدَناه إلى ملا سس له غير م هو 
له بتأويل 4 وللفعمل ملابسات شت 2 

وأنواع الملاقة فى لجاز العقلى : 

)١(‏ الفعولية : فما بنى للفاعل وأسند إلى الفعول به الحقيق » كقوله 


تعالى « عدشة راضية» » إذ هى مرضية » فالإسناد محازى» وأصله رضى المؤمن 


عيشته . فأفيمت عيشته مقام اللؤمن فى تعلق الفمل . وهوالرضا بكل » فأسندت 

« راضية 6 لاضمير الستتر الذى هو للميشة 7" 

وقد عقد ابن فارس فى «الصاحى» باباً « للافعول يألى بلفظ القاعل») 

وقال فيه : تقو ل « سركا 3 4 أى مكتو م توق كثات الله جل ثناؤه « لا عاضعم 

اليوم من م َه » أى لا معضوما” غ؛و«من ماء دافق» و« عيشة راضية » 

أى مرضى بهاء و « جعلنا لهم حرما آمنا » أى مأمونا فيه. ويقول الشاعر : 
إن البئيض لسن" "مل حديشه فاتقم' فؤادك م نحديث الوامق, 


للم الإيضاح للخطيب القزويى ٠ 1/١‏ 

(؟) قال يعضهم : إعا قال تعالى «ه فى عيشة راصية » لأنها فمعنى : ذات رضاء م قيل: 
لابن وتاعس:أىذواءنوذوكر.وكما قالوا لذى الدرع : دارع؛ ولذىالئيل: ثابل»و لصاح يالفرس 9 
فارس . وإعا جاءوا به على النسبءولم يجيثوابه على الفمل . وعلى ذلك قول النابغة الذبيالى : 

كايى الهم يا أميمة :اصب وليل أقاسيه بطىء الكوا كب 
أى : ذى أتصباء. 
قال : فسكث العيشة أعطيت من النعم <ى رضيت» فحسن أن يقال :راضية لأنها عازلة 
الطالب لارضا . . .[ انار تاخيص البيان في مجازات القرآن للسريف الرضى ]| +5 ٠‏ 

(؟) ايس هذا التأويل ذرو رياء فقد يكون الممنىعلى الظاهر أى لا أحد يعصم م نأمرانن 
أو لا بعصم 7 أمر الله إلا الله سيحانه وهو الراحم « إلا من رحم» أو لامكان يعصم من أحس 
الله وذلكأنه 6 حعل الحبل عاصما من الماء قال له : لارمصمك أليوم معتصم قط من جبل و #وهسوى 
ممخصم واحد 4 وهر مكان م رهم ا ونجاهم ببعى السفينة واللّ أعلم عب وانظرمدارك 
التنزيل وحقائق التأويل للامام للنسنى 4/9 ١4‏ 


ماع ع أب 


0 ؟ ) الفاعلية : فها ببى للمفمول وأسندللفاعل المقيق» مثل :سيل ” فم 
ل السيل هو الذى يعم أى علد )و أصله أفم م السيل اوادىء أى ملاه . 
قال ابن فارس : وزعم ناس أن الفاعل يألى بلفظ المفمول به » ويذ كرون قوله 
جل ثناؤه «إنه كان وعده ما 5 «( ايا .قال ابن السكيت : ومنه « عيش 
مغبون » أى غاين غير 627 
(؟) الصدرية: فما بنى للفاعل وأسند إلى الصدر مجازاً » مثل: شعر شاعر 
ققد أسند « شاعر » إلى ضمير الصدر » وحقه أن سند للفاعل أى الشاعر » 
لأنه هو الفاعل التيقى . 
( 4 ) الزمانية : فها بنى للفاعل وأسند للزمان اشامهته الفاعل المقيق فى 
ملاسه الفمل لكل ممهما » مثل :مهاره صائم» وأ يله قم » لأن النبار'لا يصوم 
والليل لا يقوم » وإما يصام فى العهار » ويقام فى الليل » والصائم المقيق والقام 
الحقيقى هو الإنسان . وكذلك قوله تعالى « فكيف تتقون إن إن كفرتم وما 
عل الولدان 50 » نسب فيه الفعل إلى القارف « نوما » أوفوعه فيه . 
ومنه قوله تعالى « والضحا » والليل إذا سعجى © ومعنى « سحى » سكن 
والليل لا يسكن » وإنما تسكن حركات الناس فيه » فأجرى سبحانه وتعالى 
صفة السكون عليه لما كان السكون واقما فيه . 
قال ان فارس : ومن سئن العرب وصف الشىء بما يقع فيه أو بكوق معذ 
كفقوم 2 006 » » المعنى عاصف الريح » قال ١‏ َه جل ثناؤه : « ف دم 
عاصف » فقيل « عاصف » لأن عصوف ربحه يكون فيه » ومثله « يل نالم» 
و« ليل ساهر » لأأنه ينام فيه ويسهر . قال ومن بن ححر : 
خدات عل ل 


5 71 60 
ل ساهرة بعس حراء سرح إلى ناظرة 


00( 0 السابق ١868‏ . 
(؟) قال ال شر يف الرذى إن الشاءر وصف اللدلة نصفة ااه ر فنا 5 وظاهر الضيفة 
أنبالها , ورواية التعويف « جدلت » باليم والدال ‏ ومعناها صرعت وشرج وناظرة اسما 

مكان يأرض بنى أسد . 


0-10 


و -ه جه ا 9 ك3 عم 
تقول سليمّىلاتعركض لتلفة22 وليلك من ليل الصماليك نام 
ومثله: 


لقد لتنا يأأم بلق فق الفياق. . وعك ونان الى يسيخام ” 
ويقولون :0 لا برقد وساده «( وإبها بريدون متوسد ا 


(ه ) المكانية : فها ببى للفاعل وأسند لكان . لشابهته الفاعل الحقيقى 
فى ملابسة الفمل لكل منهماء مثل جرى النبر » فإن المبر مكان جرى ألاء » 
والنهر لامجرى وإنما يحرى ما فيه » وهو الماء . 

(5) السببية : فم بتى للفاعل وأستد للسبب ازا » مثل بنى الأمير 
المديدة م فإن الأمير لميين » ولم يز اول عملية البناء و إما بنى العمال بسيب أمره. 
وهذافى القرآن كثي ركقوله تعالى «وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا » 
نسبت الزيادة التى هى فمل الله إلى الآيات , لسكونها سيباً فهاء وكذلاك قوله 
تال 0 اذى ظنتم بريم أرداك 6 . ومن هذا الغرب قولهتعالى 
« يذبح أبناءهم 6 الفاعل غيره » ونسب الفعل إليه لكونه الأمر به ٠‏ وكقوله 
« يبزع عنهما لباسهما » نسب الازع ا اكوا له إلى لان 

سببه أ كل الشجرة ؛ وسبب أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما : إنه لان الناسعين 
وكذا قوله « ألمتر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً عدوا توميه داز البوار » 
نسب الإحلال الذى هو فمل الله إلى أ كابرم » لأن سيبه كترم سيت 
كفرم أمر أكابرم 5 


0188 كتاب الساحى لابن نارس‎ )١( 
1 .1١7/١ (؟» الإيضاح القزويى‎ 
) علمالبيان‎ ٠١ - (م‎ 


مااع سم 


وألتجوز فى كل هذه الأمئلة وحوها نما هو فى الإسناد ة وفى نسبة شىء 
إلى مالس حقه أن يسند إليه . وعلماء هذا الفن لاتحكون عل نحو م أنيت 
الر بيع البقل يكونه » محازاً عقلما وان أن صيغ الأفمال فى معنى نسينها 
إلى الفافل لست تل عل مدن سبو متووها عن شو فيما .قأما رن :ولاك 
الشىء قادر أم غير قادر فليس بداخل فى مفهوماتها وضعاً . . والعقل هو الذى 
يحم بأنه لابدلها من مؤثر قادر » وإن كان يجوز فى أحيا وأشاب وأنبت 
وأمثالها صدورها عن القادر بوساطة مؤئر لايكون موصوقا بالقدر:9؟ . 

# # اد« 

والواقع أن هذه الملابسات بين السند والسند إليه من القوة بدرجة لاتخق» 
والكلام فى حقيقته ليس إلا ضرباً من الترابط بين الأثر وللؤثر » وقد وضحت 
تلك العلائق للذهن وضوحا بارزاً . وه_ذا الوضوح العنوى هو الذى برزت 
علاماته فى العبارة » وقد سبق أن قلنا إن الجاز إذا اشتهر وجرى على الألسنة 
كان أوضح من الحقيقة » بل إنه بوصف بالحقيقة » ويْزوى الوضم اللذوى وهو 
الأصل أمام شهرة المجاز وجريه على الألسنة » حتى لقد تصبح الحقيقة الوضغية 
عندئذ أولى بكلمة الجاز من هذا لجاز اللشهور » وهذا أولى به أن يقال فى الرد 
على البلاغيين فى هذا البحث بالذات . 


وليت لهذا البعث شيئا من الأثر فى صناعة الأدب أو فى النقد » إذن 
لوصا له فى باب البلاغة والبيان » بل رعا كان مثل هذا البحث بالذات 
مظلوراً من مظاهر غلبة عل الكلام » وتوغله فى الدراسات البيانية » وإفساده 
جوهرها . وإنك لترى أثر المتكلمين وأساليههم فى البحث والجدل بالفة ذروتها 
فها قدمها من كلام اللخطيب الذى حمل للمؤم نكلاما »وللكافر كلاما »وللممتزلى 


. ١8م5‎ ) انظر ( مفتاح الملوم‎ )١( 


5 0 


كلام » وللجاه لكلاما . وكأنه نفذ إلى الءقول » ووصل إلى مكامن القاب 
والشعور » وكل هذه العبارات 5 ترى يقو لها المؤمن »كا يقولها غير المؤمن» 
مدفوعاً فى قولها سبذه العلائق الظاهرة » وتلك الملابسات التى لاتنفصم بين 
الأثر والؤثئر. . 
ولذلككان هذا البحث أولى به أن يضم إلى مباحث عم الكلام » لأن 
أ كثر هكلام فى الأثر والؤثر ؛ والصنعة والصائع » وهذا مايكشف عنه كلام 
عبد القاهر فى ذلك الدرس الطويل الذى بسطه فى أسرار البلاغة » وثرى من 
بين عباراته الصر بنحة أنه يبحث فى الدبن 7 كبوعا بحن الأدب والبيان. . 
وهاك بعض عباراته . 
(١)شول‏ : « مرض زيد » فتثبت المرض وصفا له 4 وشكذا سائر 
ما كان من أفعال الغرائز والطباع . وذلك فى الجلة على مالا يوصف الإنسان 
بالقدرة عليه » حو كرم وظرف وحسن وقبح وطال وقصر . ( 517) ٠‏ 
(؟ ) وذلك فى كل فمل دل على معنى يفعله الإنسان فى نفسه محوقام وقمد 
إذا قلت : « قام زيد » فند أثبت القيام فعلا له » من حيث تقول فمل القيام » 
وأثبته أيضاً وصفاله » من حبيث أن تلك الهيئة موجودة فيه » وهوقا ا كتسابه 
تحن كك فاعلة لهاع بل من حي ث كان وصفا ووعودا نيا : مام ( 8 
(؟ ) وقول الشاعر : 
: الطبية لا فى ااس' © 
المجاز واقع فى إثبات الشيب فعلا للاأيام ولسكر الليالى » وهو الذى أزيل 


عن موضمه الذى ينبغى أن يكون فيه » لأنمن حقهذا الإثبات ‏ أعنى إثبات 


معز 


الشين قملا 0ك ألا يبكون إلا إلا مع أسماء 0 تعالى © فلدس ييح وحود 


اليب فعلا لغير غير القدم سببحانه ) و ( 8 


(4 ) جاء فى الحمديث « إن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أ و جام د 
انيف الآيات للربيع » وذلك خارج عن موضوعه من المقل 550 
أغير القادر لايصح فى قَضايا المقول » إلا أن ذلك على سبيل, التأول » وعلى 
العرف الجارى بين الناس أن يبملوا الشىء إذا كان سببا أو كالسببب فى وجود 
الفعل من فاعله كأنه فاعل . فلما أجرى الله سبحانه العادة وأتفذ القضية أن 
تورق الأشجار وتظهر الأنوار وتلبس الأرض * ثوب شبابها فى زمان الربيم , 
صار يتوه فى ظاهر الأمر وتحرى العادة كأن لوجود هذه الأاء حاجةإلى الربيع 
فأسند الفمل إليه على هذا التأويل والتنزيل ( هسم ) . 

وليل" هذا كان هو السر فىحيرة السكاى واضطرابه فى إفراد « الحاز 
المقلى ؛ بمبحث خاص من مباحث عل البيان » فئراه يقرر فى أخريات هذا 
البحعك أن السكلام الذى ساقه فيه لبس له منه شثىء » وإنما كان كله تقر برا 
للكلام فى هذا الفصل « سب رأى الأصماب من تقسيم الجاز إلى لغوى 
وعقلى » . أماهو فإنه لايرضى هذا التقسيم » والذى عنده فى ذلك هو نظم 
هرا النوع فى سلك «.الاستعارة بالكناية » جعل الر بيع فى «أنبت الر بيع 20« 
استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى بوساطة المالغة فى التشبيه على ما عليه 
مبنى الاستعارة » وجعل نسبة الإنبات إليه قريئة الاستعارة » ويجمل الأمير 
المدر لأسباب هزعة العو ْ فى« هزم الأميد الحتة» اسعفارة بالكتاية عن الجند 
لهازم » وجعل نسبة الهزم إليه قريئة الاستعارة . . ثم يتنه إلى القول برفض 


)1 الحبط بفتدتين أن :أ كل اللاشية نتكير حى عه ملونباء لعي 
ما فيهاء ومعو يم يقرب من ذلك . 


“10-2 


هذا التقسيم عاق أروق توس خعن حرن الغار كود يفار لريب 


قن نط فنا 


ويفسم البلاغيون الجاز العقلى باعتبار حقيقية الطرفين ومحازيتها 
أرابعة أقسام : ش 

(١)ماطرقاه‏ وها السند والسند إليهس حقيقتان لغويتان نحو ببى 
الوزير المدينة) لأن البناء وهو المسندهوالوزبر وهو المسئد اليه حقيقتان» لاستهال 
كك مهما فى معنأه اللغوى »ولا محاز إلا ف الإسناد » الذى أَضيت فيه الفعل 
لغير فاعله الحقيقى » وكقول النعمان بن بشير : 

لم تبعدر 1 وم بدو سيوكها وليلك عما ناب قومك نائم 
فالليل والنوم حقيةتان » لاستعهال كل بن 8 ناه اللفوى 4 ول محاز 
إلا فى إسناد « اماع إلى ضمير الليل » واللهل لاينام ؛ وإنما ينام فيه . 
وكقرل الشاعر : 
. 2 2 1 ا سد 
نهارى بأشراف الشلاع موكل2 وايلى إذا ماجنى اليل أرقف 
5 “نا 1 

)0 ما طرفاه محازان لغويان» مثل قوهم «أحيا الأرض شباب الزمان» 
فإن الإحياء الذى هو إحاد الحياة 4 قل استعمل ف غير هتاه 4 وهو إبحاد نضارة 
ل وإحداث خضربها » فى نخيا اتفارة تبعية » وذلك أنه شبه إمحاد 
اللضيرة وأو اع الأزهار بإعطاء الحياة وإتحادهاء ووجه الشبه أن. كلا ممهما 
حك متفعة ا 8 وكذلك الشياب»وهو اميك إليه 4 عا الاصلى 00 
الحيوان فى رمن ازدياد قوته » وإنما سمى هذا المدنى شباباًء لآن الخرارة الفزيزية 


حيائد تكون مشبو د مشتعلة 4 مدن شب النار أشعلها ٠.‏ وقد استهير لكون 


٠1م5 انظر ( مفتاح الملومة)‎ )١( 


امه 


الزمان فى ابتداء حرارته الملابسة له » وفى ابتداء ازدياد قواه ..ووجه السُبه كون 
كل من الابتداءين مستحسنا » لما يقرتب عليه من نشأة الأفراح والمحاسنعكس 
الهرم » الذى يكون فى آخر الزمان . فالطرفان مجازان لفويان » والإسناد مع 
ذلك مجاز عقلى » ولا منافاة بينهما”* . وكذلك قولك أن تراعيه « أحيانى 
١‏ كتحالى بطلعتك » فإنه قد استعمل « لفظ الإحياء © فىغير موضوعه بالأصالة 
وأعد الإنعلة إ لكالا كبفال امع أنه فى الحقيقة غير منتسب إليه » فقدحصل 
المحاز فى الإفراد والتركيب كا ترى29؟ , 

( ؟ )ما كان السند فيه حقيقة والمسندإليهمجازا لنويا » نحو « أنيتالزهر 
شباب الزمان » » فالمسند -- وهو إثبات الزهر للنبات - حقيقى » والمسند 
إليه ه شباب الزمان » محازى . والإسناد عقلى . 

(8)ها كان التوفيه سعاا لكوي واليندا اللمشتيقة ' مواحيا الارئن 
الربيع؛ وقول الرجل لصاحبه « أحيتى رؤيتك » » أى آ نستنى وسرتنى . فقد 
أسند فى الأو ل الإحياء وهو مجاز إلى الربيم وهوحقيقة . وفى الثاني جمل الحاصل 
الرؤيةمن الأنين والسرة حياة » ثم جمل الرؤية » وهى حقيقة » فاعلة له . 
ومثله قول ألى الطيب امتنى : 
وتُحبى له الال الصوارم والقنا ويقتل ماشحى بم ل 

جعل الزيادة والوفور حياة لهال » وتفريقه فى العطاء قتلا لهء ثم أثبت 
الإحياء فعلا للصوارم » والقتتل فعلا لتتبسم »مع أن الفعل لايصح مهما » وتحوه 
قرم : « أهرك الناس الدينار والدرهم » جملت الفتئة إهلا كاء ثم أثيت 
الإهلاك فلا للدينار والدرهم . 


)1 مواءعب الفتاح ‏ شروح التاتخرص ١/ؤاك.‏ 
(١؟)‏ الطراز لاءلوى ١/ه/ا.‏ 
(؟) الجدا : المطاء. 


وها 


فإذا كان الجاز فى الثدت كنحو قوله تعالى « فأحيينا به الأرض » فإما 
كايا كن للق لأجل أن طريقة المجاز بأن أجرف اسم الحياة على مالس حياة 
تشومه | وعثيلا اثم اشتق منباء وهى فى هذا التقدير الفمل الذى هو «أحيا » 
والاغة هى التى اقتضت أن تسكون الحياة اسما للصفة التى هى ضد الوت » فإذا 
نمو زفى الاسم فأجرى على غيرها فالجاز ز مع اللغة” 0 

ولا مخقص الحاز المقل بأسلوب الخبر » بل جرى فى الإنشاءأيضًا »كقوله 
تعالى حكاية عن فرعون « ياهامان ابن لى صرحا » فإن البناء فمل العملة بأفر 
هامان . وقوله أيضا « فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا ) وقوله 
تعالى : « فلا ل رجنكا من الجنة فتشق »© . 
ن الإسناد المجازى ف الإنشاء قولك: ليجد كك أىلتعظم 5 متك» 

يمعنى 2 أن أ لتعظم عظمة . ول ميارك » أى لقم ل 


ف شارك 


لايديا 


. "08# أسرار البلاغة‎ )١( 


٠مس"‏ او 
ايجار اوسيل 
9 م 
وأن « المرسل » ماكانت علاقته غير المشامهة عو الاستعازى »ما كانت العلاقة 
فيه المشامهة 
والجاز اللغوى يألى فى الافظ الفرد » فيكون فى استمال الكامة فى غير 
ما وضءث له عند أهل اللغة » لعلاقة” ' مع قرينة0© تمنع من إرادة العنى 
الوضعى . 
ويألى 2 المحاز الاغفوى ع« ىق الي كك أ 73 إد | استعمل الركين 
غير ما وضع له » كقولك لاحائر التردد فى أمر : مالى أراك تقدم رجلا 
وتؤخر أخرى؟ 
فالحاز المرسل : ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما و ضع له مللاسة 
غير التثبيه ؛ مثل افظ « اليد » إذا استعمات فى النعمة» لأن من شأنها أن 


تصدر عن الجارحة 04 ومعها تصل إلى الأقصود مها 5 1 3 كن ف 


)000 اأعلاقة همه ى الأهل الذى قم به الارتباط دين المعنى الحقيقي واللعنى الملحازى عبج 
الاتقال من الأول إلى ١‏ الثاقءوهى ف الحاز إما 1 شاببة 0 حو أقبل الأسد ربد رجلا كالأسد 
فى الحراءة, وإما غير 1 شامهة كااحلية ق قوله تعالى : 00 0 أفواههم ماليس قّ قلو وم ( 

857 يم ؛ والأفواه عل الا أسئة 5 

0 الفريئة عي ا الم ر الذى صرف الده هن عن ن المعبى الوضعى إلى لى الوضم الخازى» وهى 
إأ عقلية نحو أقبل الأسد 2 والسامم برىقى رحلا ء» وإما لفظية عدو ون وؤلاء الرجال أسد 
6 


ؤيمينه سيف صارم ؟ ف « بين مدلا 'الرجال» و « فى عينه سيف © قزينة لفظية . 


سه سم 


الكلام إشارة إلى المولى هاءفلا يقال : اتسعت « اليد » ف البلد » أو : اقتنيت 
رك نافيك انلق اللدد ا روني ةر فال ١‏ سالك 
يذه عندى») و كبري نار لدى » 5 ذلك . 

ونظير هذا قولهم فى صفة راعى الإبل « إن له عليها أصبعاً » أرادوا أن 
قولوا : له - 'يها أثر حذق » فدلوا عليه بالأصبع » لأنه مامن حذق فى عمل يد 
إلا وهو مستةاد من حسن تصريف الأصابع » والاطف فى رفعها ووضعها » كا 
فى انفخط والنقش . وكلفظ « اليد » أ إذا استعملت فى القدرة . لأن أ كثر 
ما يظهر ساطانم! فى اليد » وبها يكون البطش والضشرب والقطم والأخذ والدفع 
والوضع والرفع وغير ذلك من الأفمال الى تلبى«عن وجوه القدرة ومكانها. 

وهذا الضرب من الجاز يسميه السكاكى, الجاز اللغوى الراجم إلى المعنى 
الفيد الخالى عن المبااغة فى التشبيه »6 وهو عنده أن تعددّى السكلمة عن مفهومها 
الأصلى بمعونة القرينة إلى غيره للاحظة يينهما» ونوع 0 

وعلاقات المحاز الأرسل كثيرة منها 

)١(‏ الجزئية : وهى تسمية الثىء باسم عله .كلمن ل ال 
لك ن الجارحة هى للقصودة فى 2 ن الرجل ربدئة » وما عداها لايغنى شيثا 
مع فقدها » فصارت كأنها الشخص كله. وعليه قوله تعالى : « قم الليل إلاقايلا» 
أى صل 00 لاتقم فيه أبداً » أى: لاتصل » و : « فتحرير رقبة 
مؤمنة » وحقيقته فتحرير عبد مؤمن عوقول القاط ع 

و ا نظم القواقَ فنا قال قافية هجانى 
وحقيقته : و 0 علمته نظم الشعر » والقافية جزء من هذا الشعر : قال ابن 


0 


. ١١/٠ ) انظر ( مفتاح المعلوم‎ )١( 
الربيثة اسم الشخص الرقيب.‎ )؟١(‎ 


اهمه 


فارس : ومن سين العرب الاقتصار على ذ كر بعض الثىء» وثم يريدونه كله » 
فيةٌواون )0 قعل على صدر راحلته ومعهى 44 4 ويقول قائلهم 

* الواطئين على صدور نعاهم د" 

وقد اشترطو ا فى العلاقة أن يكون | كل كي بر كيبا :عتيقنا :قاذ عيز 
درفن عن جوع ار والسماء ( ون يستازم انتفاء هذا الجراء انتفاء ذلك 
الكل 4 وَأث يكون لهذا الجزء مرايك اختصاص بالمعنى اللقصود 3 تقدم 5 

(؟) الكاية : فما إذا ذكر اسم الكل وأريد الجزء» نحو قوله تعالى 
00 تجعاون أصابعهم ف اذا مم «( أى الي م6 9 فأطلق الأصابع الملوضوعةللا عضاء 
المعلومة » وأراد الأنامل » وجعمل الأصابم عامها فى الآذان غير واقع » وقال 
الزتخشرى فى اللسكشاف عند السكلام على محاز الآية السابقة : مثل قوله تعالى 
« فاغسلوا وجو 9 7 أبديم # وقول تمان 8 والشارق. والسارقة فاقطهوا: 
أيدمهما» » إذ المراد فى الأولى أيديم إلى الرافق » وف الثانية فاقطموا أيدمهما 
اله ارده + ظ 
إلى الرسغ 

( * ) السببية: بأن يطاق لف ظ السبب ويرادالسببء نحو قوطهم«رعيناالغيث» 
أ النبات: الذى سبيه الغيث + فسمى النبات غيثا » لأن الثرق سيب النيات . 

ومنه تسمية ة القدرة ب 6 قوله تعال 2 يد له فوق يديهم «( ع قدرته 2 
فإن اليد سوب القدرة . ومئه قول مرو بن كاثوم : 

اله الاعيدن أحد علينا فتجهل قوق تجهل الجاهلينا 


3 


أى لايسفبن أ أحد علينا 4 فحاز , به و تعاقيه عا هو أشد دن سهة السفهاء . 


( 4 ) المسيدّبية: فهاإذاذ كر لفظ سيكب وأريد السبب » نحو أمطرت 


)000 الصاح ي لابث فارس 31١١‏ . 


وو 


البزالة يان كور 7 السناك رار بلقت ووالياك بيهن للق و كذ 
قوله تعالى 00 ل 35 دن السهاء رزقا ل«( أى مطراً هو سويب الرزق» وكقوله 
تعالى « إن الذين يأ كلون أموال اليتائى ظلا إما يأ كلون فى بطونهم نارا » 
أى مالا تتسبب عنه الثار . 

() اعتبار ماكان : أى تسمية الثثىء باسم نا كان علس و ردواتوا 
اليقائى أموالهم » أى الذين كانوا يتامى» فإنهم لايسمون يتانى بعدالباوغ الذى 
تدفم فيه إلمهم أموالهم يؤقوله تماق اذ ]نه مق شار كما سنا معرما 
باعتبار مأكان عليه فى الدنيا من الإجرام . 


(5) اعتبار ما يكون ؛ أى إطلاق اسم الشىء على مايئول اليه » كقوله 
تعالى 2 إفأرافى أعصر خرا » » وقوله تعالى « إنك 00 وإمم ميتون 6 
وقوله عز وجل « ولا بلدوا إلا فاجراً كفاراً» أى أعضر نبا مكون خراًء 
وأنت وم أحياء ستموتون » ويشبون ويكبرون » فيفجرون ويكفرون . 

(؟) الحلية : فما إذا ذكر لفظ الحل وأريد الحال فيهء نحو قولهم«جرى 
الميزاب » بريدوزماءه » وكقوله تعالى« فليدع ناديه» بريد التمعين ف النادى 
وقوله عر وجل « واسأل القرية التى كنا فيها » أطلقلفظالقرية وأراد سكانها 
وقد يكون هذا من مجاز الحذف » أى حذف المضاف , أى ماء اليزاب » وأهل 
النادى » وسكان القرية . 

ورأء الك ى وهر هذ الشربين لحان أ نكيت دابا عار ويا 
به » لما بنهما من الشبه » وهو اشترا كهما فى التعدى عن الأصل إلى غير أصل» 
لأانيد ارا .. وقد سماه « المجاز اللغوى الراجع إلى حك الكلمة فى الكلام» 

قال27 : وهو عند السلف رجهم الله أن تسكون السكلمة منقولة عن <ك أصلى 


.3١م8 انظر مفتاح العلوم : س‎ )١( 


31 


ها إلى غيره » كا فىقوله علت كته : « وجاء ربك » فالأصل : : وحاء م وبلق 
فالحسكم الأصلى فُْ اكلام لقوله « ربك » هو ل اننا الرفع فمحاز . وى 
قوله « واسأل القرية » والأصل : واسأل أهل القرية » فالحكم الأصلى للقرية 
فى الكلام هو الجر » والنصب محاز . 

وجعلوا مثل هذا فىالحسكم قوله تعالى « ليس كثله شىء » فالأصل : ليس 
مثله شىء » بنصب « مثله »4 والجر محاز . 

ومدار الأمر عندثم أن تكتدئ الكلمة خركة لأجريغدت كلة لا بدمن 
معناها* أو لاحل إثنات كسيعة عن اماة اميا اكاك فاقزلة 
ع امعو ,م لذن كل 5 0 أو الياء ى 0 : حسبك أنتقمل كذا؛ و 
٠‏ كتى بلله .. » دون الباء فى مو ليس زيد بمنطلق » أو ما زيد بقانم . 

والكلام هنا كا رأيت هنا إنما هو فى حكم إعرابى خالف الأصل بزيادة 
عامل وظهور أثره 5 حدق ك1 مس حدف وها ف الإعراب 4 أما نقل اللفظط 
عن موضعه - وهو أصل هذا المجاز فليس له مهذا الكلام علاقة تذ كر . 

2 دعص العاماء ا نعدفا لخنات ليس من الجاز 2 لذن المحاز استعمال 

ودى هؤلاء أن اضر( إنا هو فى أن ينسب إلى المضاف اليه ما كان 
لدو إل الضاقيةء كفوله تنا ونأل الترية الى كنا قبا الي انق 
أقبلنا فمهأ «ى قلسية السؤال إلى القر ب والعير هو التحور 2( لأن السؤال موصوع 

)000 قبل إن كلة التشيه ؟ كررت لعأ كيد ننى القاثل» وتقديره « ليس مثله شىء »© . 


وقبل المراد ليس كذاته شىء لأنمء ء,قولون « مثلك لابيخل » يريدون به نتى البخل عن 
ذاته» ويقصدون ن ا بائفة فى ذلك بسلوك طريق الكناية لانم إذا نفوه يمن سد مسده فقد 


نفوه عنه »وانظر تفصيلا لذلك فى (مدار4التنزيل وحقائقالتأويل) للنسق 78/4.ويؤيد ورود 
3 مثل «( معني النات والءين قوله تعالى 2 فإن آمنوا عثل ما آمنتم به ققد اهتدوا 0( . وقول 
امرىء القيس : علىمثل ليلى يقتلالمرء نفسه 

وعلى هذا تكون الكاف على بايها . 


اه أسم 


اق يلود فاسعالاق الجاوات الدزال اللقظ: فق عن موفعة + فكويييا 
مسئولين من جهة اللفظ دون المعنى هو المحاز » ومصحح هذا الجاز ما بين أهل 
الفرية وأصحاب العير من ملازمتهما”".. وعلى هذا القول يكو نالحاز فىالتر كيب 
ويدخل مجاز الحمذف فى الجاز الإسنادى . 

() الخحالية : وهى عكس السابقة» فما إذا ذكر لفظ الحال » وأريد احل 
لا يسهما من الملازمة » م ل وأما الذين ابيضت وجوههم فنى ر حة الله مم فمها 
غالدون » أى فى جنته التى حل بها الرحمة . ونحو قوله تعالى « خذوا زينتكم 
عند كل مسجد » أى لباسكم » اول الزينة فيه » فالزينة حال واللباس محلها : 
وحو قول الشاعر : 

قل للجبان إذا تادر مير جل هل أنق بن قزل اليه تتال.؟ 

ديك إذا تأخر فرسه ؛ والسرج ا والفرس حل له : 

(5 ) الألية : إذاذار اسم الآله» وأريد الآثر الذى ينتج عنها » نحو 
كتإ انق لنياق ها أس عه أراد الات الب بوالليان أداتة. وكقولة 
تعالى « واجعل لى اسان صدق فى الآ خرين » أى ذكراً حستاً » واللسان أداة 
هذا الذكر » وتحو « فأنوا به على أعين الناس » أى على مرأىمنهم » والأعين 
اله الرؤية . < | 

)٠١(‏ الحاورة : نحو خلت الراوية » تريد المزادة أو السقاء » والراوية فى 
فى الأصل البعير محملها » سميت ياسمه لكو نه حاملا إياها أو يجاوراً لما عندالجل. 
ومن الجاورة الذهنية أو الذكرية التغليب » فى مثل قابلت أبويك » ويشثيب 
لله القانتين » وأنت تريد القانتين والقانتات » وتحو قوله تعالى « إلا امرأته 
كا من الغاارين » . 1 

وقد أنسكر بعض العاداء وقوع الجاز فى الفردات » واحتجوا بأن اللنظ 


)١(‏ الإشارة إلى الإيجاز فى بعض أنو اع لجاز اشيخ الإسلام « عز الدين عبد العزيز 
أبن عبد السلام». ص 8 ( طيعة استايول ب #مومورم)., 


| بارهة‎ 
١ 

و أفاد الممنى على وجه الجاز لكان إما أن يفيده مع القرينة الخصوصة » أو 
بدون القرينة . والأول باطل » لأنه مم القريئة الخصوصة لا يفيد خلاف ذلك؛ 
وعلى هذا يكون مع تلك القرينة حقيقة لا نجازاً » وهو بدون القرينة غير مفيد 
أصلا فلا يكون حقيقة ولا يكون ازا » لحصسل من تموع هذا على ذلك 
التقدير أن اللفظ لا يكون ححازاً لا حال القرينة » ولا حال عدم القرينة . 

وأجاب العلوى على هذا الاعتراض بأن اللفظ الذى لا يفيد إلا مع القرينة 
هو الجاز بعينه » ولا يقال بأن اللفظ مع القريئة يصير حقيقة فما دل عليه » لآن: 
دلالة القرينة ليست دلالة وضعية » حتى محصل الجموع لفظا دالا على العنى ؛ 
وإنما دلالنها عقلية9؟ . 

بحاسن المجاز الم سل 

والعدول عن الحقيقة إلى المحاز المرسل ةق أغراضاً عظيمة فى صناعة 
البيان » ومن تلاك الأغراض : 

)١(‏ أن العنى إذا عبر عنه باللفظ الدال على الحقيقة » حصل كال العم به 
من جميع وجوهه » وإذا عبر عنه بلفظ الجاز لم تعرف تلك الوجوه على جهة 
الكال » فيحصل عن التعبير بالجاز نشوق إلى محصيل الكلام . وهذا عامل 
نفسى » لأن فى هذا التجوز استثارة لمكامن الشوق » وجذبا للانتباه » ووعى 
مافى النص الأدى من وجوه الحسن والجال . 

(؟ ) قد يكون لفظ اللجاز أخف من المقيقة على اللسان» لحفة اللفظ المفرد 
على الاسان والسمع » أو نلفة وزنه» أو لسلامته » وذلك يققضى السهولة ؛ 
فيعدل المتكام إلى لفظ المحاز لهذا . ومن أمثلة ذلك إطلاق« العين » على الر ييئة» 
وهو الرقيب » فإن العين أخف من الربيئة على السمع واللنان 4 ون أيشيما 

أعرف لدى السامع والقارىء من لفظ. « الرييئة » . 
)١(‏ الطراز العلوى 74/١‏ . 


(ع ) قد تسكون لفظة الجاز أصلح للقافية إذاكان الكلام شعراً » أو 
التسجيع إذا كانالسكلام نثرا .وقد لا يصاح لفظ الحقيقة لتحقيقهذا الغرض. 

) 1 ( وقد تكو والكلنة لجاز يه الوفةالامسال وتكر ن كلة المقيقة 
كوينة أو ويوقيةء لكر ؤ لتقل الحاد خف وعمل وان الأقويا لايل 
بلفظ الحقيقة . 

(ه )والحاز اأرسل يعينعلى'و سيع اللغة » والافتتان فى التعبير » ويساعد 
الأديب على إبراد المنى الواحد بصور ممتلفة . 

(1) وكثيرا ما يعين الجاز المرسل التكلم على تحقيق غرضه من التعظي 
أو التحقير » كقولك : رأيت القاضى» تريد طالب القانون ؛ وكقولك : انظر 
إل الليفة كته بط 5 يدع مينوك فكو نعية. ا 

(؟7) ويفيد المجاز المرسل المبالغة» كا فى قوله تعالى « مجعلون أصابعهم فى 
آذائهم من الصواعق » أى أناملهم » وعبر بالأصابع إشعارا بشدة رعبهم » 
وكقوله تعالى : « وآنوا اليتانى أموالهم » فقدعبر عنهم باليتانى » إشارة إلى 
وجوب السارعة بدفع الأمو ال إلبهم» فى وقت مم فيه كأن اسم اليتيم باق فيهم 
يفارقهم . 

() ويحقق الجاز أيضاً الإبحاز» وهو مقصد من أهممقاصد البلاغة» فإذا 
قلت « جرى الوادى » كان أوجز من قولك . جرى ماء الوادى » وكان فيه 
أيضا إشعار بكثرة الماء وعمومه جميع أجزاء الوادى . 

وهكذا لا ياجأ إلى ااجاز إلا لتحقيق غاية فى صناعة الكلام من أمثال 
الفايات السابقة » فإذالم حقق المجاز غاية من تلك الغايات أو غيرها » ولم يكن 
له أر فى تقوم اللفظ أو محسين العنى » فلا ينبنى المدول عن لفظ المقيقة إلى 
لفظ المحاز . 


3 23/6 
/ ٍ! 
و أ م 
2 هم 
هرم ل - هم 

إن معى « الاستعار 5» فالمحاز هو معناها فى المقيقة » والثااى أصل الأو ل 
وأساسه » فالر جل يستعير من الرجل بعضما ينتفع به , ما عند المعير وليس عدد 
الستعير » ومثل هذا لا يقع إلا بين شخصين بدمهما تعارف وتعامل» فتقغى تلك 
لمعرفة استعارة أحدما من الآخر . فإذا لم يكن بدمهما معرفة بوجه من الوجوه 
فلا يستعير أحدهما من الآخر من أجل الانقطاع ء وفقد الصلة والعلاقة . 

وهذا الحم جار فى الاستعارة المحازية » فإنك لا تستعير أحد اللفظين 
للا خر» إلا بواسطة التعارف المنوى » كا أن أحد الشخصين لا يستمير من 
الأخرر الا واسطة الوط 0 

ولعل أقدم من ذكر الاستعارة من علماء الأدب العربى الجاحظ (00؟م)» 
الذى قال فى قول المر بن تولب : 

أعاذ ل" إن يصبح صداى بشفرة 0 0 صاحى وكرت 
0 5 7 واي كرا ع 31 7 5 7 5 
إن الصدى هنا « مستعار » أى أصبحت أنا”" . وقال فى قول الشاعر : 
وطفقت" سحابة تنشاها تبى على عراصمًا عيناها 
6.٠.606‏ جعل ا مطر بكاء من السحاب 8 على طريق 2 الاستعارة 6 وولسمية 


الثىء باسم غيره إذا قام مقامه”” . وجاء بعده عبد اله بن المئز ( حنده) 


ا 


١١+ البيان والتمين1/‎ )©( 584/١ البيانوالتيين‎ )©»( .٠٠/١ الطراز‎ )١( 


افيه 


وفك لب كتابه 2 ل وجعل أ ول كلام له - بعك المقدمة لالأستواره 6 بقوله : 
من الكلام البليغ قول الله تعالى « وإنه فى أم الكتاب لدينا 5 ٠‏ حكيم "2 
ومن الشعر قول الشاعر : 


2-0 ع و 3_6 
و ر دمهسم و صدو ر العييس مسئهة4 


والصبح الكو ف الور 9 

وإنما هو استعارة الكلمة لشىءلم يعرف بها من ثوء قد عرف بها » 
مثل : أم الكتاب » وجناح الذل ”") . وبعد ذلك تكلم ابن العز فى فنون 
البديع بعد أن جمل الاستعارة أول فن منها . 

وتوالى بعد ذلك العاماء والنقاد يبحثون الاستعارة فما ببحثون من فنون 
البيان » حتى أصبحت نابا يمكن أن يعد أم أبواب عل البيان » وأخذتموضعها 
بين موضوعاته »وكثر الكلام فى تعريفها وأفسامها . 

كن ند نينا 

ولعل هذين التمريفين القدبمين الذين أثرا عن الجاحظ وابن العتز » هما 
الأصل الذى روعى فىمحاولات العاماء للتعريف والتحديد » وكل تعريف قديم 
أو مستحدث لامخرج فى جوهره عن جوهرهاتين الكامتينالأثثورتين. والأساس 
فى الاستعارة النقل من الأصل المعروف,أو المعنى الذى دل عليه باللفظ الوضعى؛ 
إلى شىء آخخر يوضع له ذلك اللفظ » ولم يعرف به عند أصحاب الاغة وواضعيهاء 
وف ذلك يقبول عبد القاهر : أما المحاز ‏ وهو يقصدبدهنا مايشمل الاستعارة 
وغيرها ‏ فد عول الئاس فى جده على حديث النقل غ.وأن كل لفظ :تقل عن 


6١(‏ مسنفة : مشدودة بالسناف » وهو خبط يشد يه البعير » ومعنى م:ع«ور بالك وكب 
الدرى : أى صار الحكوكب فى نحره . 
(؟) كتاب البديملابن الممكز : س “ 
0م١١‏ عام البيان ) 


مد 


موضوعه فهو مجاز .. م يذ كر « الاستعارة » بلفظها الصريح » ويقول فيها : 
«الاستعارة »© أن ريد نشبيه الشىء بالشىء » فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره» 
وتجىء إلى اسم الشبه به » فتعيره للشبه وتجريه عليه » تريد أن تقول : رأيت 
رجلا كالأسد فى شجاعته وقوة بطشه سواء» فتدع ذلك وتقول «رأيتأسدا» 
وضرب آخر من الاستعارة » وهو ما كان نحو قوله « إذ أصبحت بيد الشمال 
زمامها » هذا الضرب وإن كان الناس يضمونه إلى الأول حيث يذ كرون 
الاستعارة » فليسا سواء » وذاك أنك فى الأول نجمل الشىء الشىء لبس .له 
وفى الثانى تحمل للشىء الشىء له 29 . 

اررستعار و والنسمم : 

فالأساس الذى تقوم عليه الاستعارة هو التشبيه» ولذلك عد أصلا » وعدت 
الاستعارة فرعاً له » ومنذ ابتداء البحث فيبما والعاداء #خلطون بينهما ؛فيجعاون 
فس الاسنتفارات تشبيهات > وكثيراً ما يمكدونء فيطلقون عل بعص التشبيبات 
لقب الاستعارة » فقول الو 5" اء الدمشق : 
وأسبلت اؤلؤا من دجس وسقت ورداً وعضلت على العناب بالبرر 

عد وأ هلال المسكرى من ألم القشبيه”" . لأنه شبه خمسة أشياء 
مخمسة أشياء فى بدت واحد : الدمع باللؤاؤ » والمين بالترجس ء واتلد بالورد» 
والأنافل بالتعات ا فين مو تاغاضات ؛ وار البيف و كذللك فل سيق 
ألى نواس : 

امسر 00 فى 2 ددم اشدوة اسن ارات 


و - م اس 


.8*9 دلائل الإعجاز : ص‎ )١( 
. 5051١ (؟» كتاب الصناعتن :ا ص‎ 


لاس( سم 


وقد سبقه إلى ذلك عبد الله بن العئز الذىجعل ماف البيث الثانىتشبيها 20. 
وحمل أبو هلال من الاستعارة مثل قول الشاعر : 
صفت" مثل ماتصفو المدام خلاك ورقّتطا رق النسيم شمائاءه 

وبيت الوأواء كا ترى 0 يصور فيه العنى بصورة التشبيه » وليس فيه 
خسة أشبيبات ؛وإنما هى استعاراتلا ذكر فيها للمشبه » وإعا اللذ كورطرف 
واحد من طرف التشبيه »وهوالشبهبه» والاؤلؤ والنرجس والورد والعناب والبرد 
لعفا فما استعملت فيه » وإنماهى جازات أو استعارات لامعالى اللقيقية 
التىيصفها الشاعر » وهى الدمع والعين واندد والأنامل والثسذر التى لم تذ كر فى 
العبارة . وكنذلك الدر والعرجس والورد والعناب فى البيت الثانى من بيتى 
ألى نواس لم تؤوقاق معانيا اللقينية +أوإها أغيرت التبسحم والنوبوالد. 
والأنامل التى لم يذ كر منها شىء » وهى امرادة بالذ كر ء والقصودة بالحسن 
والجال. ّ' 

أما قول الشاعر « صفت مثل ماتصفو ادام .. » الذى جعله استعارة » 
فلس فيه استعارة شىء لثىء » ولا وضم لفظ. مو ضع آخر بل كل لففاء فيه 
موضوع أو مستعمل فى معناه الأصلى » على المقدار الراد » والطرفان مذ كوران 
فىكل تشبيه من التشبييين » وأداة النشبيه مصرح بها فى كل منهما . 

وبحد هذا الخاط فى كلام اءن فارس فى باب « الاستعارة » الذى قال 
إنها من سين العرب » وهى أنيضهوا الكاة للشىء مستعارة هن موضع 
آخرء فيقولون « انشقت عصام » إذا تفرقوا ؛ وذلك يكون للعصاء ولايكون 
للقوم ره كن بن باجا ترب ارو ناب انير ايتتااد 
« كأمهم حمر مستنفرة » ويقولون لارجل الذموم إنما هو ار » وقال الشاعر : 


.1١5١ راحم ( حسن القشبيه ) فى كتاب البديع لان امعتز ص‎ )١( 


سدع ا 


5 5 5 0 
دنئت الشيخ يجتب افناثه هو العسير : إلا أنه يتكلم 
وفى هذه الأمثلة خلط كثير بين الاستعارة والكناية والتثبيه » وكأن 

ان فارس لا يفرق بينها ؛ فإن قوطم « انشقت عصام » أقرب إلى الكناية 
عن الفرقة والشتات منه إلى الاستعارة 7" وكذلك قوطم « كشفت عن ساتها 
الحرب » التركيب كله كناية عن شدتها » والاستعارة فى « ساق الحرب » 
فقط . أما قله تعالى 5-06 حدر 0 0 فهو تشبيه صر بح فيه الأداة 
والطرفان , وكذلك قولحم فى الرجل المأموم « إنما هو <مار » وقول الشاعر 
« هو العير . . » كل منهما :بيه بغير أداة . 
والاستعارة . ومن وؤلاء أ هلال والقا عن والشطفاح ى وغيرم من عاماء البيان 
فإمهم يعدون التشبيه المضمر الأداة استعارة » فلا يكون التشبيه إلا إذا كانت 
فيه تلك الأداة مميزة له » ويظهر هذا واضحاً فى قول الرمانى 7 إن الفرق بين 
الاستعارة والتشبيه أن ماكان من التشبيه بأداة التشبيه فى الكلام فهو على أصله» 
يغير عنه ف الاستعهال» وليس كذلك الاتفارة لآأن حرج الاستعارة مخرجما 
العبارة ليست له فى أصل اللغة » وكل استعارة فلابد فها من أشياء : مستعار 
ومستعار له ومستعار منه » فاللفظ المستعار قد نقل عن أصل إلى فرع للبيان » 


:3114 : الصاحى لان فارس‎ )١( 

)2 يقال ه شق فلان عصا المامين » » إذا فرق جعهم. » قال أو ء. بد معناه : فرق 
ساعتهم ء قال : والأصل فى العصا الاجيع والاثتلاف , وذلك أنها لا تدعى عصاحتى تكون 
جيعاً فإن أنشفقت ا تدع عمسا ٠‏ ودن ذلك قوم 0 إذدا أقام 15 كان واطمأن به واجتمم 
له فيه أمره 0 قد ألقى عصاه » قالوا : وأصل هذا أن الحاديين يكونان فى رفقة . فإذا فرقهم 
الطربيق شقنت العصا / معهماء فأخذ هذا تصافر اوهذا نصفها (وانظرأمثال المندابى هام ). 

زف4 أى مر الوحش را مستتفره 6 شديدة النفار كأنها تطللب النفار من نفوسما 3 
وترثت بفتح الفاء أى استنفرها غيرها . 8 

(:) النكت فى إعساز :القرآن : ص 78 حت ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن . 


158-- 


وكل استعارة بليغة فوى جهم بين شيئين بمعنى مشترك بينهما يكسب بيارف 
أحدها بالآخر كالتشبيه » إلا أنه بنقل الكامة » والتشبيه بأداته الدالة عليه فى 
اللغة . 

ول فى هذا حجتان : 

2 لاما : أن الاستعارة ليس ها آلةء فما كانت فيه .7 أة التشبيه ظاهرة 
فيو تشبيه »ومالم تكن فيه ظاهرة فهو استءارة ؛ فقولك « زيد الأسد » لا 
آلة فيه ؛ فوجب سكونه استعارة . 

والحجة الأخرى : أن المذبوم من قولنا « زيد أسد » مثل المفبوم من 
قولنا « لقيت الأسد » و« زارنى الأسد » فإذا كان منهومهما واحداً فالبالئة 
فى الجاز “فإذا قضدت بكون أحدما استعارة وجب أن يكون الأخر كذلك 
من غير تفر َ بسهما . 

والحقيقة أن مفهوم العبارتين ليس واحداً كا زعموا » إذ الأولى صرح 
فيهابالطر فين » وفمها مبالغة فى إلحاقه بالأسد الذى هو أ كثر مئه شجاعة» إلا أن 
وجو دهافى العبارةمعنا أ نالشبدلابزاا ,حاض رأف الذهن»مخلاف العبارة الأخرىالتى 
تنوسى فهها لبه ؛وجمل فرداً من أفراد الأساد ؛ فصار واحداً مهاء وامبالفة 
هنا أوفى » والادعاء أثم . 

وبذلك يصير الأمر فى الاستمارة والتشبيه عند أولئك الملداء جاريا على 
ثلاثة 58 حه : 

أولها : أن يكون استعارة باتفاق » وهذا كقولك : ابت قير نوره 
على الناس » وثمساً ضياؤه على الخلق . 

وثانها : تشبيه بلا خلاف » وهو ماظبرت فيه أداة التشبيه كقولك : زيد 
مثل البحر » ومثل الأسد . 


جد اعد 


وثالبياة وقع فيه خلاف ؛ هل 18 من الاستعارة و يكون 5 من 
التشبيه »وهو ما كان مضمر الأداة » وهذا كقولك : زيد أسدء وعمرو محر . 

وهذا الكلام قريب مما قاله أرسطو » وهو أن التشبيه استعارة » وذلك 
أنه قليل الاختلاف عنهاء فمندمايقول الشاعر عن رجل « نطاقالأسد © يكون 
تشيما »وآماعنذما كول لاانطاق هذا الأسد »ايكون هذا انشارء 27 

وعلى هذا فان التشبيه عند بعض العااء ضربان : تشبيه تام » وتشبيسه 
محذوف ء فالتشبيه التام أن يذ ؟ الشد والقيه يه نيدوت أن دز 
الشبه دون الشبه به وسمى استعارة ؛ وهذا الاسم وضع للفرق بله وين 
التشببه التام » وإلا فكلاها يجوز أن يطاق عليه اسم اليه ووز أن 


يطلق عليه اسم الامار ع لاقت كما ال 7 


ولقد اعترض على هذا اللخط إمام من أمة النقد فى القرن الرابع » وهو 
القاضى الجر جالى صاحب « الوساطة» فقد رأى أنه ورد ما يظنه الناس استعارة 
وهو نفيك يكل وان فض أهل الأو د 1 أنواما دن الامتارة عد 
فمها قول ألى نواس : 

وانلب ظهر” أنث را كيه فاذا صرفت عبتاته انصرفآ 

ولت هنا وها أشقية اعفار اونا مدن الك أن اللي فتن ري 
أو الح ب كظهر تديره كيف شئت إذا ملكت عنانه » فهو إما ضرب مثل » 
أو ا و ا 

ونا الانضار ةم كتورقما الاسم المستعار عن الأصل » ونقلت العبارة 
لؤعات فى مكان غيرها » وملا كها تقريب الشبه » ومناسبة المستعارلهللمستعار 


3 "3 : النقده المنبجى عند المرب : ص 18 . (؟) المثل الساار‎ )1١( 


ا 1 


منه » وامتزاج اللفظ بالمعنى » حتى لا يوجد بينهما منافرة » ولا يقبين فى أحدها 
عراش ع الى 

ويرى عبد القاهر أن الاسم إذا قصدإجراؤه علىغير ما هو لهلشابهة بينهما 
كان ذلك على وجهين : 

أحدها : أن يسقط ذ كر الشبه » حتى لا يمل من ظاهر الخال أنك أردته 
من أول. الأمرءو جرد الافظ .وذلك أن :تقول :8 عدت لنا ظبية 6 وأنت 
تريد را »و« وردنا 1 #وات ريد المدوح . فأنت فى هذا النحو من 
الكلام إنما تعرف أن المتسكالم بردما الاسم موضوع له فى أصل اللغة » بدليل 
الال » أو إفصاح القال بعد السؤال » أو بفحوى الكلام » وما يتلوه من 
الأوصاف ؛ مثل ذلك أنك إذا سممت قوله : 


5 اله 5-8 عالت ” ا 3 0 لمم سات 2 ا 24> 
ترانح الشرب واغتالت حلومهم 2 حمس ترجل فيهم مرنحل 


استدلات يذكر الشرب » واغتيال الملوم » والارتجال » أنه أراد قينة . 
وأو قال « ترجلت همس » و ار شيثاً غيره ف أحوال الأدفينة م يعقل 
فط أنه أو ادامرا الاباخبا يدا قوع أو امد ادر القتو اه 

ولذلك نحد الشىء يلتبس منه حتى على أهل العرفة » كا روى أن عدى 
ابن حاتم اشتبه عليه الراد بلفقا اعليط فى قوله تعالى # حى يثبين ل اط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » وحمله على ظاهره » فقد روى أنه قال : 
ولك نم الآرة اذك علا أسوةؤعمالا أ يفن + ترشتنا عت وماد 
فنظارت فل أتبنين»فذكرت ذلك للنبى صل الله عليه وسل » فقال : 3 وسادك 
لطويل عريض » إنما هو الليل والعهار . 


)201 الوساطة ون المتذى وخصومه ا ص +1 
22>« الغشعرب جاعة الشارس وارحات الشمس ارتفعت »واأراده تور وسطعضوؤها. 


سس ري" 1 مس 


والوجه الثالى : أن يذ كر كل واحد من ابه والمشبه به » فتقول : 
« زيد أسد » وهم هند بدر » و« هذا الرجل الذى تراه سيف صارم على 
أعدائه 6 .. وفى إطلاق الاستعارة على هذا الغرب بعض الشبهه . 

والوجه الذى يقتضيه القياس » وعليه يدل كلام القاضى فى الوساطة ء ألا 
تطلق « الاستعارة 4 على حو قولنا « زيد أسد 6 و« هند بذر »6 ولسكن 
نقول هو « لشبيه » . 

فإذا قال : « هو أسد » م تقل : استعار له اسم الأسدء ولكن تقول : 
شعهه بالأسد . 

وتقول فى الضرب الأول : إنهه استعار » لاتتوقف فيه ولا تتحاشى ألبتة 
وإن قلت فى القسم الأول : إنه ا كك مصيبا » من حيث مخير عا 
فى نفس التكر وعن أصل الغرض .وإن أردت تمام البيان قلت : أراد أن يشيّه 
المرأة بالفلبية » فاستعار لها اسمها مبالغة . 

فإن قلت : فكذلكقل فى قولك وفك ادق » إنه أراد الشبعهه بالأسد » 
فأجرى اسمه عليه » ألا ترى أنك ذكرته بافظ التنكير » فقلت « زيد أسد » 

كا تقول ازنك واحقهن الأسود » فا الفرق بين الخالين » وقد جرى الاسم فى 
كزن وااهد نيا عل الل 

فالمواب : أن الفرق بين » وهو أنك عزلت فى القسم الأو ل الاسم الأصلى 
عنه واطدر حته » وجعلته كأنه يس بادسم له » وجعلت الثانى هو الواقع عليه 
والتفاول له » فصار قصدك التشبيه أمرا معلويا فى نفسك » مكنوتا فى ضميرك 
وصار فى ظاهر الحال وصورة الكلام وقضيته » كأنه الثىء الذى وضم له 
الاسم فى اللغة » وتصور أن تملقه الوم كذلك . 

وليس كذلك القسم الثاتىءلأ نك صرحت فيهبالمشيه » وذ كرك لدصر يما 


يألى أن تتوهم كونه من جنس الشبه به» وإذا سم السامع قولك «زيد أسد» 


لو ولول 


و «هذا الرجل سيف صارم على الأعداء» استحال أن يظان ‏ وقد صرحت له 
ون "قيقب ]نلك قفدت أسذا وعيفا نوا كثز عاامدكن أن نيرع على 
هذا أن يقع فى نفسه من قولاك : « زيد أسد » حال الأسد فى حراءته وإقدامه 
وبطشه . فأما أن يقم فى وهمه أنه رجل وأسد معاً بالصورة والشخص فحال ٠‏ 

ولا كان كذلك كان قصد التشبيه من هذا النحو بينا لانحاً » وكائنا من 
مقتضى الكلام » وواجبامن حيث موضوعه » حتى إن لم تحمل عليه كان محالا 
فالثىء الواحد لايكون رجلا وأسدا ‏ وإكا يكون رجلا وبصفة الأسد فما 
يرجم إلى غرائز النفوس والأخلاق » أو خصوص ف البيئة » كالكراهة فى 
الوجه . ولي سكذلك الأول لأنه محتمل الل على الظاهر على الصحة » فاست 
بعمنوع من أنَّ تقول لاعت لناطبية #وانت تريد الحيوان » و « طلعت 
الشمس » وأنت تريد الشمس »كقولك طلعت اليوم ثمس حارة» وكذلك 
تقول : « هززت على الأعداء سيقاً » وأنت تريد السيف »كاتقولهوأنت تريد 
رجلا باسلا استعنت به » أو رأيا ماضياً وفقت فيه » وأصبت به منالعدو»فأرهبته 
وأثرت فيه 

وإذاكان الأمر كذلكو جب أن يفصل بين القسمين؛فيسمى الأول« استعارة» 
على الإطلاق » ويقال فى الثالى إنه « تشبيه ».فأما تسمية الأول تشبيها فغير ممنوع 
ولا غريب » إلا أنه على أنك مخير عن الغرض » وتنبىء عن مضمون الحال » 
فأماأن يكون موضوع التكلام وظاهره موجبا له صرحا فلا””؟ . 

وكان ذلك الاختلاف هو الذى دعا ابن الأثير إلى تفصيل القول فى الفرق 
بين التشبيه والاستعارة0؟ . فإذا ذ كر المنقول والمنةول اليه معأ كانذلكتشبيها 


(© أسرار اللاغة: م3 . 
(؟) يجمل ابن الأثير المجاز قسمين : التوسم فى الكلام والتغبيه ‏ ثم يجعل التشبيه 
ضربين : التشبيه التام :وهو الذى ذكر قبه المششبه وااشيه به , والتشبيه المحذوف : وهموحدت 


لس 


والتشبيه تشبمهان : تسشبيه مظهر الأداة 2 كقولنا « زيد كالأسد ) ونسبيه 
مضمر الأداة كقولنا « زيد أسد » . وهذاالتشبيه الضمر الأداة قد خلطه قوم 

فإذاذ كر المنقول إليه على أنه لشبيه مضمر الأداة قيل فيه « زيد أسد » أى 
كالأسد فأدا التسبيه فيه مصمرة 4 وإذا أظبرت حسن ظهورها 4 و تقدح ف 
الكلام الذى أظورت فيه 4 ولا ترايد عنه قصاحة ولا بلاغة ٠.‏ 

وهذا مخلاف ما إذا ذ كر الثقول دون امنقول إايه» فإنه لانحسن فيه ظهور 
أد اة التشبيه » ومتى أظهرت أزالت عن ذلك السكلام ماكان متصفا بدمن جنس 


فصاحة وبلاغة » وهذا هو « الاستعارة » . 


وول صرب لذلكت مثلا قول بعص الشعراء : 


جاه 5 35 0 2 كو ء 3 3 
وعد إن رض لي شف اليا اه 


وهذا قد ذ كر فيه النقول دون النقول إليه » لأن تقديره « عجل قد 
كالقضيب 03 قابطا ردف كالد عص ١ن‏ . وس أيراده على هذا التقدير وبينإءراده 
على هيئته فى البدت بون بعيد فى الحسن والملاحة . 

والفرق إذن أن التشبيه للضمر الأداة يحسن فيه إظهار أداة التشبيه فيه . 


والاستعارة لاحسن ذلك فبها . وعلى هذا فإن الاستعارة لانكون الا يرك 


ح أن يذكر المشيه دون المشيه به 6 و يسمى هذا الضمر ب «استعارة » وقال إن « التوسع » يذكر 
للتصرف ف اللغة » لالفائدة أخرى, وهو الذىلاتكون فيه مشا ركه. وتدل أمثاتهعلى أنديريد 
بالتوسم إضافة الغىء أو تسمياته إلى ما ليس حقله أن يضاف ١‏ و أو ينب إليه أى أن معنى 
0 التوسم « قريب من معنى 2 المحاز العقلى « وإعا قلت 2 قريب « لان ف :عض ما مدل 4 
التوسم ما هسكن أن يدخل ف الاستعارة » وانظر الثل البائر (؟ / ولا سد مم), 

٠ الفرعاء التامة الشعر » والدعص قطعة من الرمل مستديرة أو الكثيب‎ 0١١ 


ويا أ سس 


يطو ى ذكر المستعار له الذى هو المنقول إليه » ويكتق يذكر المستعار الذى ' 
هر التقول )20 ' 

ومبذا انضحت معام الاستعارة » در أصلها الذى استمدت منه 
وهل القن 6ق أصبح الفتررق ابينيها أهر ديو . وإن كان كلام ابن الأثير 
السابق مختص بأحد قسمى الاستعارة » و 0 « الاستعارة التصريحية »6 وهى التى 
يطوى فمها اذ كرالمستعار له( اله ( ل د رالمستعار ( الشبه به ) من 
تعرض للقسم الآخر (الاستعار السكنية 3 يطوى فها ذ كر المستعار»و ع 
عنه بصفاته ولوازمه . 

وقيل بعد ذلك إن دلالة التشبيه دلالة و ضعية » وإن دلالة الاستعارة دلالة 
عقلية » وألحقت يباب الجاز » بل كانت أهم فروع ولك اخان. 

وعلى الرغم من ظهور معالم الاستعارة وعيزها عن التشبيه فى القرن الرابع 
ا محر ى فى تلك الكامات الواضحة التى قرأناها للقاضى على بن عبد العززر 
المدعان + عد هذا لحلاف أو اخلط لانزال قامعا فى عقول بعض العاماء فى 
القرن الثامن الشحرى » ويثير هذا االخلاف من جديد نحى بن حمزة العاوى 
و7 ) الذى يذكر فى طرازه ( 5١4/١‏ ) أن لبيداً فى قوله : 

وغداة ريح قد كشفت" وقرة إذ أماة يد امال زمامها 

أراد السحابة »كا قالوا نشبت أظفار النية بفلان . فهذا لاخفاء بكونه 
مستعاراً كا ترى . وماكان من صر بح التشبيه فلا مقال فيه » وصر بح التشبيه 
عنده هو ما كانت فيه أداة التشبيه ظاهرة » كقول بشار : 


كأن ماد النقع فوق رءوسنا2 وأسيافتاليلتهاوى كوا كيه 


..74 / المثل المائر ع‎ »١( 


سب 81778 مد 


ومثل قولهم « فلان كالبدر عو « فلان كالأسد »» إلى غير ذلك من 
التشبيهات . فهذا لاخفاء فى كونه تشبها مخضا . 

وإما بقع النظر والتردد فى التشبيه الضمر الأداة » كقولك « زيد الأسد 
شجاعة » و « عمرو البحر فى الجود والكر م » وكقو لاق الطيب المتنى 

بدت قرا ومالت خوط بان وفاحت عنيراً ورتّت غزالا 


0 
فهل بعد من باب التشبيه ؛ أو من باب الاستعارة ؟ فيه مذهيان : 


و 

١)‏ ) أنه لس من باب الاستمارة » لأن الأسماء فى دلالما على مداو لامها 
نازلة منزلة الهيئات فى دلالمه! على ماتدل عليه من الأحوال » فكذلك إذا قات 
« زيد أسد ») فقد نفيت عنه مايدل على أنه لسو تاسبق لأنالذاتين لانكو نان 
ذاتا واحسدة ؟ فلا محصل المبالفة القصودة من الاستمارة » فلا تكون 
الإعارة حاصلة . 

ثم إن القصود من الاستعارة هو أن محصل للمستعير من المنافم مثلما كان 
حاصلا للمعير مها ؛ كالثوب مثلا » فإن المستعير يابسه كأ يليسه المعير سواء 
فإذا قلت « زيد أسد » فالقصود من هذا الإخبار عن الشخص العلوم بسكونه 
أسداً لاغير » بحلاف قولك « لقيت الأسد » فإنك تفيد أنه هو الميوان المعلوم 
فى الشحاعة » فقَد صار الاسم منتفعا بالشحاعة مثل انتفاع الأسدمبائخلافقو لك 
« زيد الأسد » فإنه لم يقع هذا الموقم » فلهذا لم يكن منتفما بها . 

(؟) والذهب الأخر أنه حقيقة الاستعارة أشبه » وقدمضت -حة القائلين 
مهذا الر يد : 


وعلى الرغم من تقريره الفرق بينهما بن التشبيه 5 إضافىلا بو جدإلابين 


)١(‏ سبق إبراد [لاجتين اللتين يحتج بهما أحابهذا الرأىفيصفدة 1١م‏ نالكتاب. 
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شيئين مشبه ومشبه به » مخلاف الاستعارة » فإنها لاتفتقر إلى شىء من ذلك . 
بل تفهم مطافة من غير إشارة إلى أ وراء الاستعارة 4 ولهذا فإنك نيحد فرقا 
بين قولنا « زيد الأسد » وقولك « جاءنى الأسد » فى كون الأول ينجذب 
0 التسبية لأنه يشير إليه 4 والثانى استهارة مم اتفاقهما ع قف إضمار أداة 
التشبيه ( ١‏ باه" ) إلا أنه بعود فيتكم غن كيفية انتما ل الاستعازات # .و يدك 
مها استعارة الحسوس المحسوس » وعثل لذلك بقوله تعالى « كأمهن اليافوت 
وامرجان » فقد شمهت المور العين بالمرجان والياقوت فى شدة الجرة والرقة » 
وكذلك نقوله تقالى « كاوق يفن مكتون © فقو شوين البيض ف يياضة 
ورقة لطاقته . 

وهذا منه خلط واضطراب » ققد سبق أن قرر أن موضوع الهلا والتردد 
هو التشبيه المضمر الأداة و الأيتان الكر عتان اللتان مثل .مهما لاستعارة 
هذه الصورة موضوع خلاف أو تردد . وإ نكان العلوى ينهد فى التأويلالذى 
للا يعوم على حا بقوله إن هذه استعارة مقدرة بتقدير طرح أداة التشبيه 6 
فتكون استمارة محققة ! . 


ولمزستعارم عبر المموغيين تعر يفت كُمرة مسرب : 

١ (‏ ) الاستعارة عند الرمالى7؟ هى استمال العبارة فى غير ماوضعت له فى 
أصل اللغة . و تقل عنه أنه عرفها بأنها « تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى 
أصل اللغة على جهة النقل للا بانة9©" , 


وقف أيظن انق اللطري ذلك من أريعة أ وعدا 


.318 11١ نقل هذاالتعريف ابن رشيق ف العمدة‎ 6١( 
. ١*4 (؟) نقل هذا التعريف ان سان المفاجى  وانظر (سير القصاجة ).: بص‎ 


د 4س 


الأول : أنه يأزم أن ل محار امتعارة 04 وذلك باطل 8 

الثانى : أن تسكون الأعلام المنقولة استعارة » وهو محال . 

الثالث : أن يكون ما استعمل من اللفظ على سبيل الغلط فى غير موضعه 

الرابع : أن هذا التعريف » يعنى تعريف الر مانى » لايتناول الاستعارة 
©" , 

(؟ ) الاستعارة تقلالممنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة هما بسبب ما» وهذا 
الحد فاسد» لأن التشبيه يشارك الاستعارة فيه . 

) الاستعارة تقل اللءنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة يينهماء مع طى ذ كر 
المنقول كين 

(4 ) الاستعارة ذ كر الثىء باسم غيره وإثبات مالغيره له ». لأجل امبالغة 
ف التشييه0؟ 

(ه ( الاستعارة تصييرك الشىء لأسىء وليس به 6 وجعلك الشيء لنسىء 


ولد انميق ابلك وى التعينة سور ولا . 


)١(‏ الاستعارةالتخييلية تكونف الاستعارةالمسكنية, وهىالتى يع ف فبها المشبه به ويقبت 

بها للمشبه الأمور الختصة بامشبه به » كا فى قول الشاعر : 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل عيمة لاتنقم 

ثيه الشاعر المنية فى نفسه بالسبعق اغتيال التفوس بالقبر والغلبة » ثم حذفالمشبه بهوأ بق شيئا 
من لوازمه وهىالأظفارءالتى لايكمل الاعتبارق السبعإلابها وإثبات الأظفار للمنيةاستعارة تخييلية 
وس أ تفصيل لهذا ووجه الخلاف فيه . 

(؟) اثل السائر :؟/كم . 

(؟) الطراز *01/١‏ و بدي القرآن لابن أبى الأصبع وهوتعريفانن الخطيبءوهوقريب 
من تعريف اللاحظط ”كا سيق . ش 

(4) هذادو التعريف ال*تار عند العلوى. .. وانظر الطراز ٠.7١5 / ١‏ 


ه7 اس 


(5 ) الاستعارة نقل العبارة عن موضع استعالها فى أصل الاغة إلى غيره 
. . 602 
لغرض 

0 0 )أن تذكر أحد طرف التشبيه » وتريد به الارف الآخر‎ 7*١ 
9 المشبه فى جنس المشبه به» دالا على ذلك بإثباتك للمشيه مامخص المشبه‎ 

(8) الاستعارة مجاز علاقته المشامهة . 

(5)الاستعار 5 تشبيه حذف فيه أحد الطرفين . 

+ د د 

وقد اختاف البلاغيون 6 المستعار 3 فقال ماعة مهم إن المستعار هواللفظ 
وقال آخرون إن المستعار هو المعنى الذى يدل عليه اللفط » والاستعارة عندهم 
معنوية . وهذا ما قرأناه فى كلام عبد القاهر الذى برى أن الاستعارة والنقل إنما 
يكون ف المعنى الذى يتحمله المستعار . قال الملوى7" فى الطراز . والذى عليه 
أهل التحقيق أن الاستعارة إبما تسكون متعلقة بالمعنى » وهذاهو الهتار » ويدل 
على ذلك أوجه ثلاثة 

)١(‏ أن الإجماع منعقد من جبة علماء الأدب وأر باب هذه الصناعة على 
أن الاستمارة أبلغ من الحقيقة » وأن قولنا « زيد أسد©" » فى 0 
الشّحاعة مف هن قولنا 2 زيد شية الأسد 86 شحاعته «( فلو : 5 نْ 
استعارة لفط الم ونقله : تكن ٠‏ هناك ميالغة 4 آنه لاميالغة ف قل العبارة 
خالية دن معناها وعارية عنة , 


)20( 1 هلال المكرى انظر الصناعتين . ص 558 . 

(0») السكاكى - انظر مفتاح العلوم .١55‏ 

«» الطراز ١‏ / 44؟. . 

(4» هذا الثل كا ترى تشبيه مضمر الأداة» وقد سيق تحقيق الخلاف فى عده من 
الاستعارة أو التشريه . ْ 


3000-7 


)0( أن القائل إذا قال « رأيت أسداة » و« لقبى أسد » فالسابق من 
ولس ذلك إلا لأجل م 3 من المقصود من إثبات حفيقة الشعداعة ومعقوطا 
ولوكان ذلك من أجل استعارة اللفظ لم يكن هذا الإطلاق » لأنه لا يقال لمن 
عى إنساناً بأسم الأسد إنه صيره مدا 4 وحعله محقيقة الأساد 7 

(؟ ) قوله تعالى « وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً » فظاهر 
الأية مشعر بأسهم أثبتوا للملائكة صفة الأنوثة » فلا جل هذا الاعتقاد سوم 
الآنوثة ؛ ولهذا قال تعالى « أشهدوا خلقهم » ؟ فلو ل يعتقدوا الأنوثة لكان 
لا وجه للميالغة فى التنكير علمبء فى ذللك . 

ويظهر من هذا أن لمبالغة فى الاستعارة تسكون بإثبات المعنى أولا » ثم 
يتأوه اللفط بعك ذلك 5 


أقسام الاسشتعارة 


)١(‏ الاستعارة التصريحية والاستعارة للكنية 


١(‏ ) قال الله تعالى : « كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات 
آل النور» أى من الضلالة إلى الهدى » فقد استعيرت « الظامات »للضلال » 
لقشامههما فى عدم اهتداء صاحهما » ثم استعير لفظ « الظاسات » للضلال » 
وكذلك استعير لفظ « النور » للا عان لتشامههما فى الحدابة . والمستعار له وها 
الضلال والإعان كل منهما #قق عقلا . 

(؟ ) وقال الشاعر : 


وصاعقة فى كفه ينكنى بها علىأر ؤس الأعدار مس سحائبٍ 


119/877 سب 


استعار « الصاعقه » لنصل السيف » لتشامهها فما بوقعان من أذى على ما 
يمزلان عليه » ثم استعير لفظ « الصاعقة » للنصل » وكذلك استعار لفظ 
«السحائب » لأصابعه » لتشامبها فى امير والجود» والمستعار له فى الأول وهو 
نصل السيف » والمستعار لهفى الثالى وهو أصابعه كل منهما محقق <سا . ففى الآية 
والشعر أربع انقهار انثاء عدف .دو كل تيا الشبه ؟ وصرح بلفظ اللشبه به 
ولذلك تسمى هذه الاستعارات وما أشسبها 9 شرفي ار نك سفن اهنا 
وتقيقية و الأن التسار لاق كل عا عدن داكا اكه أو تق 
عققلا كا فى استعارتى الآية الكرعة . 
١‏ ؟ ) قال السرى الرفاء : 
وقد كتبت أيدى الربيم جحائقا كأن سسنطورالسرو حسنا سطورها" 
شه الر بيع بالكاتب » لأثر كل مهما فى جمال ما يصدر عنه » و يذ كر 
"للها الكيديويلة كردس واومة رشو الكذابة والأيدق والقيؤانت «والتطرد 
الت لا يظهر عمل الكاتب إلا مها . 
(4) إذاما الدهر جر على أناس كلا كلد ”© أناخ بآأخرينا 
فقل لاشامتين بنا أفيقوا سيلق الشامتون كا لقينا 
فى البيت الأول شبه الدهر » والمراد نوازله وأحدائه » بالبعير » ولم يصرح 
لفط القية عياط جل لتم اورم | لقد وتو من رارك نين الكل كن 
والإناخة تنبمها على « البعير » وهو الشبه به الحذوف 0 
(ه ) وقال أبو تمام : 
لا انتضيتك 7" للخطوب كفيتها " واألسيف لا يكفيك حتى ينتغى 


. السرو : شجر عال‎ )١( 
ين انتفى النييف: جرده من عمده.‎ 
) علم البيان‎ - ١؟م(‎ 


حاإرياؤا سد 


حي قدويخة وهر الحاش اميك اق أن كلا ميا زعا إليه عسيد 
النوازل والشدائد ( و صر بافظ الشية 4 4 بل حدذفه ورهر له بشّىء من 
أوازمه 0 وهو الانتضاء : 

ففى هذه الأمثلة الثلاثة حذف انظ المشبه به ورمز له بشىء من لوازمهو يق 
المشبه . وما كان من الاستعارة على هذا النحو سمى استعارة « مكنية » أو 
« استعارة بالسكناية 6. 

# ا« 

ومن هذا يتبين 0 الاستعارة من حيتٌ ذ كر أحد طرفيها نوعان 4 

)١(‏ فالاستعارة ممنى اللفظ المستعار» إن كانت مذ كورة فى نظم 
الكلام لفظأ أو تقديراً » فاستعارة مصرحة» أى مصرح مهاء ويقال لها 
استعارة مصرح مماعلى الاصل »و «استعارة تصر نحية» نحو «أسد » فى قولك : 
عندى أسد يرىى » وتحو « أسد » المدلول على الجلة الواقم فيها بئعم » الواقعة 
فى جواب من قال : أعندك أسد رىى ؟ فالأول مصرحة مد كراوة لفظطاء 
والثانية مصرحة مقدرة » إذ تقدير الكلام « عندى أسد برىى » بقريفة 
الو ال<: 

(؟)وإن لم تكن الاستعارة » بممنى اللفظ الستعارء مذ كورة فى نظم 
الكلام ولاشدر ةيل د كر مامخصها » أى لازمها » كانت الاستعارة 
ومكنية» أى سى بذلك وتسى.ه استمارة بالكناية 6 أيضاً - ومثالها 
قول الشاعر : 

ا م ل 6 عماس عراه 

وإذا العنايةٌ لاحظلتك عيونها نم فالخاوف كاين أمان 

اعد نيا" الساء: تالز "براق جا لوز فين عنان 

شيه « العئاية» بإنسان » واستعاره طافى نفسه » وحذفه» ورمز لهبالعيون. 


ونحو قوله : 


عدا ةا 


٠. 9 0‏ 34 1 0 1 
ولآن نطقت بشكر برك 'ملصحا فلسان حالى بالشكاية. أنطق 
شيه 02 الحال «( بإنسان 4 واستعاره لها 2( وحذفه 2« ورمز له باللسارل 5 
ونحو فوله : 
وإذا الفية أنشبيت أظفارها ألفيت كل يمسق لاتنفم 
شبه النية بالسبع » واستعير السبع لامئية فى النفس » من غير ذ كر السبع 
ولا تقد بره ف نظم الكلام 4 وأشير إن حمل السبع المسكوت ع4 8 
للدنية فى النفس بإثبات الأظفار التى هى من لوازم السبع للدنية » ف كانت 
الأستعارة بطريق لكاي 30 , 
قال صاحب الكشاف : من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذ كر 
الشىء المستعار 6 ثم برمزوا إليه بذ كر شىء دن روادفه 2 فينسهوا بذلك ارم 
على مكانه بحو « شجاع يفترس أقرانه » ففيه تنويه على أن الشجاع أسد . 
وهذا الكلام صريح فى أن الستعار هو اسم الشبه به التروك صريحاء للرموز 
إليه بذكر لوازمه . ويكون ذلك لقصد التأ كيد والمبالغة » ويكون ذلك 
لخطاب الذكى دون الغى 
وقد سمو ن الاستعارة بالكناية « التشبيه المضمر » » لأن التشبيه يضمر 
فى الئفس » » فلا يصرح لِشّى دن اركف سوق اكيم ويدل على ذلا ث التشييه 
الطمر اق الطين بأن رقيف للنشيه امن حتفن اليه به م عن عير أن يكون 
هناك أمر متحفقق حسأ 1 عملا » يطلق عليه ا 3 ذلك ا 6 فسمى الدشبيه 
المضمر ف النفس «استعارة بالكناية» » وسميت كذلك لأنه لم يصرح به» بل إبما 
دل عليه بذ كر خواصه ولوازمه.وقالوا إن إطلاق لفظ « الاستمارة »» على هذا 
يحرد نسمية خالية عن المناسبة » ومثال ذلك قول لبيد : 


 ةيماعلا مطبعة التقدم‎ ( ١44 حسن الصنيم سب على هامش أنوار الرهيم ص‎ )١( 
.6ه1١؟5؟5؟ القاهرة‎ 


عاء م1 
وغداة ريح قد كشفت و قر 0 إذأصبحت بيد اال 9 
وذلك أنه جمل للثمال يدا . ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه » يككن أن 
عرق البدعليه + كتجراء الكبد واليق عل تولك انبر ل أسدا زان 
رسيت عل لدو جين لا يتل ..واتتاباء عل التاق فول الكاضر:: 
من عذيرى من الظباء الفيد وأمجيرى من أظلهن العتيد 
والنور على المذى والئيان ق قولك :ل أبديت 0 اظيا » وكإجراء 
اليد نفسها على من يءز مكازه ٠‏ كقولك 2 أتنازعنى فى يد بها رطق » وعين 
بجا س1 رد إنساناً له حم الللوفدايا وغداز ها ونيا" 6 وحامة 
العين وفائدعها . ظ 
ذإن فلك ق كل هذا دان ينص عليها . وترى مكامها فى النفس » إذا لم 
تحذ ذ كرهافى اللفظ .. وليس لك شىء من ذلك فى .بيت لبيدء بل لسن أ كثر 
فق أن مخيل: إل :تنسلك أن لقيال ىتضنريت المداة عل 7 طبيسها كالمدير 
الممرف لا زمامه بيده » ومقادته فى ححنفه » وذلك كله لا يتعدى التخيل 
والوم » والتقدير فى النفس ؛ من غير أن يكون هناك شىء محس » 
وذات تتحصل . 
ولا سبيل لك إلى أن تقول : كنى باليد عن كذا» وأراد باليدهذا الشى. 
أو جمل الثى ٠‏ الفلانى بدا كا تقول كك مدعي زب توغ + 
وهل ر نذا سد . وإبما غايتاك الى لا مطلع وراءها أن تقول أراد أن ينبت 
أن للثيال اق القداة تصر قا كتصرف الإندان و الكتىء يقليه»»افاستعيار لنا اليد 


)00 0 والصباح » وااقرة البرد » والشهال أبره الرياح . والمعنى : ورب 
صياح باأرد ذى رء باح قد أصبح زمام برده بيد ال رياح الغمال »فهى تصرفه وأعمن فيه كيف 
شاءت 3 قد كفنماع ١‏ ن الإخوات البشرات الجر والتدفعة والسياع ).بتحخدث الشاعز عن 0 


07 


حتى يبالغ ف فق التعية و الزنان” فق" امشعارئة اللقداة ّ اليد فى 
استعارتها للشمال » إذ ليس هناك مشار إليه يكون الزمام كناية عنه . ولكنه 
وف الاق عرطها مق اللرقيق شل عل النداة زنانا + اليكو 21 فق 
إثبامها مصرفة . 

ويفصل بين القسمين أنك إذا رجعت فى لي الأو ل إلى التشبيه الذى هو 
الترزق من كل اتمازة تقد وحدته يتيلك عو + كتولك :فى رايت 
نذا 8 رات رجلة كلأسن ورأ مسقل لأست أو خيها لاسن بوإن 
رمته فى القسم الثالى وجدته لا يواتيك تلك المواتاة » إذ لا وجه لأن تقول 
« إذ أصبح شىء مثل اليد للثمال » أو « حصل تشبيه باليد للثمال » وإما 
بتراءى للك التشبيه بعدأن تعمل التأمل والفكر » وبعد أنتغير الطريقة ورج 
عن الحذو الأول » كقولك : إذ أصبحت الثمال » وافى قوة تأثيرها فى 
الفداة » شبه امالك تصريف الشىء بيده » وإجراءه على موافقته » وجذبه نحو 
الجبة التى تقتضهها طبيعته وتنحوها إراويي0) 

فأنت لم ترد أن تحمل الثمال كاليد ومشيهة ,اليد » كا جملت الرجل 
كالح اوعقي الأسذ .. ولتكيك أزوت أن: القيال“كهنئ: الأبدئ 
مر اميا 

وإثبات اللازم فى الاستعارة المكنية يسمى «استعارة مخييلية» وهئ قرينة 
الكنية » وإعا سمى استعارة لآنه استعير ذلك الإثبات من المشبه به للمشبه » 
وتخبيلية لأن إثباته للمشبّه خيّل أتحاده مع الشبه به فذلك اللازم حقيقة » أى 
مستعمل فها وضع له . لظهور أن المراد بالأظفار فى قولنا « أظفار النية نشبت 
بالأعداء » حقيقتها » وإنما التجوز فى إثباتها للمنية » بممنى أن ذلك الإثبات 


.85 أسرار البلاغة : ص‎ )١( 


امات 


إثبات الشىء اغير ماهو له » فلست التخييلية عند المبور من الحاز يعنى 
الكامة المستعملة فى غير ماوضعت له » بلهى از عقلى » والكنية والتخييلية 
متلازمتان عند جمهور البلاغيين » ممعنى أن المكنية لا تفارق التخييلية » 
والتخييلية لا تفارق الكنية ضرورة أمها قرينتها » ولا استعارة بدون قريئة » 
ولا تكون قرينها إلا نخيياية . 

وذهب الخحطيب إلى أن الاستعارة الكناية من التَُبيه الضمر فى 
النقنن + والإاثبات مخبيل :د فتكل” من النيّة والأظفان عنده مستمل فى 


معئأه الحقيق ٠.‏ 


وذهب السكا كى إلى أنها لفظ الشبّه امستعمل فى اللشبّه به بادّعاء أن" 
اليه عين المشيه به » وأنكر أن 005 غيره بقرينة ذ كر اللازم 2 فالمنيّة 
عنده فى الثال مراد مها السبع ناد ع2 أن الوت عين السبع ةر أن 
يكون غيره بقرينة إضافة الأظفار التى هى من خواص السبع ولوازمه » وليس 
المراد من المنية عنده يحردالوت » حتى تكون مستعملة فى معناها الحقيقى » بل 
الوت الفروض وهو عين السبع . فلفظ النينّة الوضوع الوت الةيقى 
مستعمل ف الموت المفر وض عين السبع ؛ وهو غير الموضوعله » فيكون استعارة. 
ولامخق تعسفه . والأظفار استعارة تخييلية » يممنىأن لف الأظفار استعير عنذه 
لأمر نخدّلى وهمى , لأنه لما استعمات المنية فى اموت المتحد بالسيع ادعاء » أخذ 
الوه مخترع لها صورة مثل صورة الأظفار » فاستعار لظ الأظفار ذلك . 
ولا تلازم عنده بين التخييلية والسكنية . 

ذلك أن الاستعارة الصرحة عنده تنقسم إلى محقيقية » و تخييلية ؛ ومحتملة 
لارنية والعياية:. | 


فالأو ى : :هن ذا كن المستعار له فنها محتقا بحسا 1 عقلا » بأن كان 


0-31 


الافظ منقولا إلى أمر معلوم يمكن الإشارة إليه إشارة حسية أو عقاية » فالأول 
كقول الشاعر : 
2 5 9 0 0 ل 2 3 

لدىأسر شا ىالسسّلاحمقذف له لبد أظفاره لم تقلم 

والثانى كقوله تعالى «اهدنا الصراط المستقيم » . وذلك لأن المستعار له فى 
البيت الرجل الشجاع وهو تحقق حسًا » وف الأية ملة الإسلام» أى الأحكام 
الشرعية » وهى محققة عملا . 

والثانية : أى التخييلية » هى ما كان المستعار له فيها غير محقق لا حسا 
ولاعملا » بل يكون صورة وهمية محضة» لا يشوبها شىء من التحفيق بقسميه ) 
كلفظ « أظفار » فى بيت الحذلى , فإنه لما شبه المنية بااسسّبع فى الاغتيال أخذ 
الوهم فى تصوبر المنية نصورة السبع 2( واختراع أو أوازمه لا 4 فاخترع لها مثل صورة 
الأظفار 2 3 أطلق على الصورة الى هه مثل صورة الأظفار لف » الأظفار «( 
فتكون الأظفار نصر نحية تخبيلية » لأن المستعار له لفظ. « أظفار » صورة وهمية 
شبيبة بصورة الأظفار الحقيقية وقرينها إضافتها إلى النية . والتخيياية عنده 
قدتكو ن بدون الاستعارة بالسكناية » ومثاله أظفار المنية الشببهة بالسبع » 
فصركح التشبيه » فلا مكنية فى المنية مع كون ار : فى الأظفار حييلية . 

والثالثة : وهى ما محتمل التحقيقية والتخييلية » نحو قول زهير : 
افك قتعا رك ا 3 الى المباتوزواعه 

« الصحو » أصله خلاف السكر ظ وأراد به السكىت .و2 أقصر باطله «ى 
أمتنع ياطله عنه وتركه بحاله ؛ وامراد انهى ميله » والتعرية الإزالة . أراد 0 
معاودة 9 كان رتكبه 2 فبطات الاته 6 فشيه الصبا نجهة كن حهات المسير 0 
كالحج والتجارة » قمى من تلاك المهة حاجاته فبطلت آلاتة » تشبيها مضمراً فى 


النفس » واستعار الجهة للصبا فى نفسه . وحذف الجبة » ورمز لها بالأفراس 
والرواحل ؛ فالجهة هى المكنية عند الجهور » وإثبات الأفراسن والرواحل لها 
مخيلئة عندمم » والأفر اس والرواحل مستعملان فى حقيقتهما عندهم ات اما 
عند السكا ى فيجوز أن تسكون الأفراس والرواحل استعارة نحقيقية إن أريد 
بها دواعى النفس وشهوامها والقوى الخاصلة طا فى استيفاء اللزات . وأريد مها 
أسباب اتباع الغى من امال والمتال والأعوان لتحقيق معناها عقلا إن أريد مها 
النوائئ» أواعدًا إنازيدي الاب نوع هذا والراى بالفيا نان القبانيه 
ويحوز أن تكون تخيياية إن جعلت الأفراس والرواحل «ستعارة لأمر وهمى 
مخيل للصبا من الصورة معنى اليل إلى الجهل والفتوة . 

ويظهر من هذا جهد الأديب وتمكنه من الخيال فى الاستعارة الكنية » 
فإن الخيال فيها أظهر » والادعاءأ كثر وضوحاً » ومهما قلت فى التصربحية 
فإن القاربة بين الطرفين موجودة » إن لم تكن بذكرها » فبوجود القرينة 
للائعة من إرادة معنى المستعار الذى وم له . 

أما الكنية فإن فيها من البالغة مالا ين » فقد اتتزعت صفات المشبه به 
للق اضعردق: شيك 4 :وأئة) للنشيه ركان لوازي ومفاقه الداعةا + 
ولا مبتدى لصاحبها الأصل إلا بعد تددر وإعمال روية . 

( ؟ ) الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية 

وللاستعارة تقسيم آخر باعتبار لفظلها : 

١(‏ ) فيطاق علءها « الاستعارة الأصلية » إذا كان امستمار اسم جنس 
ارمق سوا كن اسم ذات كأسد ع أماسم معنى كالقتل للاذلال ؛ وسواء 
أ كان اسم جنس حقيقة » أم تأويلا فى الأعلام التى اشتهرت بنوع من الوصف 


كاتم فى قولك : « رأيت اليوم حاتم »» تريد رجلا كامل الجود. فس أن 


ب هم ب 


« أسداً » يتناول الميوان الفترس حقيقة » والرجل الشجاع ادعاء » كذلك 
«حاتم شنال الطالى حقيقةته بو الكو اذ اؤظاء.»: 

والاستعارة مبنية على ادعاء أن المشبه فرد من أفراذ المشبه به » فلا بد أن 
يكو نالششبه به كليا ذا أفراد . والراد باسم الجنس غير الشتق مايصاح لأ نيصدق 
على كثيرين . 

ويطلق عليها اسم « الاستعارة التبعية » إذا لم يكن لمستعار فيها اسم 
جنس غير مشتق » ويدخل فى هذا الفعل و الاسم الشعق والحرف. وعنبيت 
لبعية لأبا تأبعة لاستعارة أخرئ فُْ المصدر 4 لأن الاستعارة لعتمد النسشبيه 6 
والتشبيه يعتمدكون المشبه موصوفا » والأفمال والصفات المشتقة مها بمعزل عن 
3 توصف 4 والحدميل للاستعارة ف الأفمال والصفات المشتقة مب هو مصادرها 
وف الحروف متعاقات فنكا نمهأ 4 فتقع الاستعارة هناك ْم لاسر فى وها 5 ومتعلقات 
عاق الحروف ما تعير علها عند تفسيرها 4 مكل قولنا أن معى )2 من «( ابتداء 
الفاية 6 امف :8 إل > خياد القاية. 99؟ فانتسيارة الففل عمو قول اله تسالن 
« بل نقذف بالق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 7" » فالمنى على المقيقة 
« بل ورد الحق على اليطل فيذهيه » فقد شبه الإبراد بالقذف » واستعير لفط 
لشي به لأمشيه » 3 اشتق من القذف بدنى الإبراد « قذف »© ععى «أورد» 
على سبيل الاستعارة التصر ممية التبعية » واستعار الدمغ لاحو » تجامع الإذهاب 
فى كل . واستعارة المشتق مضق 00 حك على قاتلك بالسحن » من القتل بمعبى 
الضرب الشديد : واستعارة الحرف 1 قوله تعالى « و لأصلبن؟ فى جذوع 
النخل » . فقد شبه مطلق الارتباط بين المستعلى والمستعلى عليه بمطلق الارتباط 
بين الظرف والظروف » نجام الكن أو مطلق الارتباط فى كل » فسرى 


حمس سجس سس مع سم ل اص ص اس ل 1 


.314 ٠ ) انظر ( مفتاح العلوم‎ )١( 
. (؟) دمغه: شجه حى بلغت الشجة دماغه‎ 


0 


وما 


النسبيه من الكليين آل الوزن :نيات 6و أستوير لفط )2 فُْ «( هن جزثيات المشيه 
به 5 فى من جز ثيات المشيه على سبيل الاستعارة التبعية . 
( ") الاستعارة المطاقة والجردة والمرشحة 

وتنقسم الاستعارة باعتبار ملاءها إلى : 

)١(‏ الاستعارة المطلقة : وهى التى لم تقترن بما بلائم المستعار له أو المستعار 
طنه غور فولك لفل إل القانيجو' احت عون 97 و اكتولة تقال انا اط 
الماء حلنا ك] ف الخارية 3 « 3 تقترن عا يلامهما معأ فول كثير عزْة : 
ذو- 8 7 ع ار حير 0 7 5 2 ع 
)5 متنى لسهمريشه الكحل يضر ظواهر جلدى و هو لقاب جارح 
الغبدابه .والكدل عن عات المثية: 

ىق ؟( الاستعارة الحردة : وهى الى تقرن عا يلام المستعار له « الشيه » 

كول السارك 

5 ون التحيّة من اتح إلى و بسر بسر مدان الإبوان باد 

فقوله 0( م ن الإبوان بأد « م بك 4 أنه من . ملائمات الرجل الذى هو 
المشبه » لا من ملائمات القمر » الذى هو المسّيه به )او شولك 3 وأبت أسذا 
بتكام وانيت 2 15 : 

( ) الاستعارة المرشحة : ما قرنت مما يلام الستعار منه « المشبه به » 

كقولك 0 أت د داى الفا 4 طويل البرائن 2 فقول الشاعر 
ع ٠‏ م 3 
ناز عنى رداف عبد عمرو رويد كياخا رون بكر 
لىّالشطرالذىملكت عينى2 ودونك فاعتجر منه بشطر 


. شبه الشوق بالظماً. (؟)شبهت الزيادة بالطفيان‎ )١( 


/اخم١!‏ سس 


1 ع كماد 
فإنه استعار الرداء للسيف ء لأنه يصون عرض صاحبه » وأثبت له 


الاعتحار الذى هو صفة المستعار مكة ٠‏ 


والترشيح أبلغ من التحريد والإطلاق لما فيه من قوة توكيد المبالغة 
التى تؤدمها الاستعارة » وهو مبنى. على تناسى القشبيه حتى لقديستعيرون الوصف 
ال حسوس للمعقول , ويجعلون تلك الصفة كأنها ثابتة لذلك الثىء حقيقة » 


3 


2 3 و 0 3 
ويصعد حتى يظنً الجهول20 بأناله حاجة فى السمار 


فقد استعار لفظ العو ال حسوس » وهو الصعود» لعلو المنزلة » ووم 
الكلام و ضع من بذك عا مكانا ؛ وؤلا قصدء سيان التثبيه وإنكاره 
وجعله صاعداً فى السماء صعوداً مكانياً لما كان لهذا الكلام وجه . 


وجمهور البلاغرين على أن الاستمارة التى قرنت عا يلام المستعار منه » 
أ اللشبة ننه هن 8 الاستمارة مر شحة » بالراء » أما العالوى صاحب الطراز فإنه 
يذ كر اسمها « الاستعارة الموشحة » بالواو . ويعلل تسمية هذه الاستعارة 
با موشحة بأنك إذا قلت«ر اك اذى افر الأظفار منكر الزثير داف الأنات «ى 
فقد ذكرت اللفظ الستعار » وذكرت خصائصه » فوشحت هذه الاستعارة ؛ 
اغا ذكرته من لوازمها وأحكامها الخاصة » أخذاً لها من « التوشيح » 
وهو ترصيع الجلد بالجواهر واللا لىء تحمله المرأة من عاتقها إلى كشحها» وهذا 
هو الوشاح » واشتقاق « التوشيح » للاستعارة منه . ومثالها قوله تعالى : 
« اشتروا الضلالة با هدى » ثم قال على إثره « شما رمحت نجارتهم » فلما استعار 
لفظ. الشراء عقبه بذكر لازمه وحكله »وهو الربح » توشيحا للاستعارة . 


سسب ير ةر | لس 


وأو قال : تهلكوا 5 أو عموا وصمواعوض ةوله « شارحت «ى لكان ريد 
وم يكن توشيم 99 , 
(4) الاستمارة«الفزدة والاسهازة اأركية 

والاستعارة مغردة كا سبق » وقد تكون مركدة » وقد تسمى فى حالة 
الث ركيب اقيق » » أو « الاستعارة المثيلية » وهى مجاز مركب علاقته 
المشامهة » ل ل الر ماح بن ميادة » وقد أر أد أن بعبر عن أنه كان 0520007 
صاحبه » ويتمنى أن لا يؤخره » وكان مقرب فلا ببعده » ومجتتى فلا حتفبه » 
فعبر عن تلك المعالى بقوله : 

أل : تك فى يي 5258 جعاتيٍ فلا ملق اعد ها ف شى ف 

واو أتىأذنبتما كن تهالكا على خصلة من صالحات 0-0 

فمدل عن أن يعبر عا أر ادء ولكنه مثل له بأن قال : إنه كان ع 
يديه فلا يحعله فى اليسرى » ذهاباً مو الأمر الذى قصد الإشارة إليه بافها 
ومعنى بجحريان مجرى المثل والإإبداع فى القالة » وكقول عمير بن الاميم ظ 

راحالقطينمن الأوطانأوبكروا 2 وصدقوا من نهار الأمى ملا كرو ' 

قالوا لناو عرفنابم ديهم قولا فا وردواعنه ولاصدروا 

3 يمكن أن يستغنى فيه عن قوله « ةا عنه ولا در » بأن 
يقول « شا تعدوه » أو « فا نجاو زوه» ولكن لا يكو ن لمثل هذا القول من 
موضع الإيضاح وغرابة المثل ما لقوله « فا وردوا عند ولا صدروا 7" , 

ومنها قوله تعالى « إننك لاتسمعا لمونى ولا فيد لقي الدعاء اراتواك 


لمن سحسك ١‏ ف ناحيتين : 0 أحكيا وسوء كله ؟9 


)١<‏ انظر الطراز للعلوى ١‏ / م4+؟ 
(؟) انظر الطبعةالثانية لكتابنا ( قدامة بن جمفر والتقد الأدنى) 0و" 


داوم[ سل 


فإن الاستعارة هاهنا لم > ترق نفل تتوويق ألا المبارة وإعا اح 
فى التركيب كله »الذى تقل من الء: الاو ل الذىاستعمل فيه إلى معنى جديد » 
والعلاقة بين المعنيين هى المشامبة » وينبه عبد القاهر إلى ضمرورة ملاحفلة الفرقف 
بين الاستعارة فى المفرد والاستعارةفى التركيب » وذلك فى قوله : 
«اعر أنك جد الاسم وقد وقع من نم الكلام الوقم الذى يقتضى كونه 
مستماراً ثم لايكون مستعاراً . وذاك لأن التشبيه القصود منوط به مع غيره » 
وليس له شبه ينفرد به » لأن الشبه حىء منتزعاً من مموع جملة من الكلام » 
فْنَ ذلك قول داود بن على حين خطب فقال: « شكراً شكراً » إنا واللّه ماخرجنا 
ليخفر في مهراً » ولا لنبنى في قميرا : أن عدونات أن لن, تفلتو هه أن 
رؤخى له فى زمامه » حتى عبر فى فضل خطامه ؟ فالآن عاد الأمر إلى نصابه » 
وغالقتة القيس من مطلدها :و الآن قد أخذ القوس بإريينا » توعاد: الشبل إلى 
الدزعة » ورجم الأمر إلى مستقره » فى أهل بيت الرأفة والرجة ” © » فقوله 
« الآن أخذ القوس بارمها » لا جوز أن يقال فيه » إن القوس مستعار للخلافة 
على حد استعارة النور والشمس » لأنه لايتصور أن مخرج لاخلافةشبه من القوس 
على الانفراد » وأن يقال « هى قوس»5 يقال « هى نور وثمس »© وإبما الشبه 
مؤلف محال امخلافة مم القائم بهاء ومن حال القوس مع الذى براها . وهو أن 
البارى للقوس أعرف يخيرها وشرها » وأهدى إلى توتيرها وتصريفهاء إذ كان 
العامل لها . فكذلك السكائن على الأوصاف المعتبرة فى الإمامة والجامع لها يكون 
أهدى إلى توفية الملافة » وأعرف بما محفظ مصارفها عن الخثل » وأن براعى فى 
سياسة الخاق بالأمر والنهى التى هى المقصود منها » ترتيباً ووزتا تقع به الأفمال 
)١(‏ الخطام حبل يجعل فى عنق البعير ويثنى فى خطمه » وكل ما وضع فى مخطم البعير 


«ألقه» ليقتاد به والنزعة بالتحريك الرماة بالتيل جم نازع »وق الأمغال «.عادإلى النزغة » أى 
قام بإصلاحه أهل الأناة والب باسة 2 ومنها «عاد البسهمع إل المزعة » أى: رجع المق: إلى أهله . 


ماو ةأاس 


مواقعها من الصواب» 5 أن العارف بالقوس براعى فى تسوية جوانها ؛ وإقامة 
وثرها 4 وكيفية تزعنها 4 ووصع السهم لأوضع الخاص منها مايوجب ف سهأمه 
أن تصيب الأغراض » وتقرطس ”2 فى الأهداف » وتقع فى القاتل » وتصيب 
كله ال 0 

وهكذا قول القائل وقد سمع كلام 5 من رجل كك مكل 
طيلب فى ظر ف سوء» ليس « اك ) هاهنا على حده فى قولكٍ «ألفاظه 
ديل الأنهم يقصد إلى بيان حال الافظ الحسن » وتشبيوبه الفسن فى هذا 
الكلام الحمسّن من المتكل المشنوء فى منظره . وإنما قصد إلى قياس اجماع فضل 
لخر 0 تمص المنظر 4 بأنشيه المؤلف دن العسل والظرف 5 اللا ترى أن الذى 
يقابل الرجل هو « ظرف سوء » ؟ وظرف سوء لا يصلح تشبيه الرجل به على 
الاتفراد » لأن الدمامة لا تعطيه صفة الظرف من حيث هى دمامة » مالم يتقدم 
شىء يشبه مافى الظرف من اكلام الحسن »أو املق الميل » أو سائر العانى 
الق عمال الأشخامن أوضية ا , 

فن حقك أن محافظ على هذا الأصل » وهو أن الشبه إذا كان موجوداً فى 
لا أخذ الشبه منه كالثور للع » والظاءة للجبل » والشمس للوجه الخيل» أو 
الرجل النبيه الجليل . 

وإذالم تسكن نسبة الشبه إلى الثىء على الانفراد » وكان مركباً من حالامع 
غيره فليس الاسم بمستعار » ولكن مموع الكلام مثل 7" . 

ومق اششبرت الأسعمازة النثيلية وكثر انتفاها صارّت متلا » والأمثال 

)»١١(‏ تقرطس : تصيب القرطاس , وهوالحدف. 


22و« الشاكلة:الخاصرة »والرى:الصيد المرى»والعرب يقولونها بالتاء 2 الرمية « 
(؟» أسرار اللبلاغةه ؟؟. 


لو[ 


لاتفير فلا يلتفت فبها إلى مضارسها » إفراداً وتثنية وجمعاً وتذ كيرا وتأنيئاً : 
يل يشبه الثل عورده » فينقل لفظهكا هو بلاتصرفء فنقول ارجال ضيعوا 
الفرصة على أنفسهم » ثم جاءوا يطلبونها :« اليف يمت اللبن » بتساء 
مكسورة » لأ نه فى الأصل خطاب لامرأة . 
اررستعار م التمرامي : 
عضن البلاغيين أن فى الاستعارة. مأيكون معدوداً فى الهكر : 
والاستعارة المكية عند : أن 006 الألفاظ الدالة على الدح فى نقائضها 
من الذم والإهانة » تبك بالخاطب » وإنز اناالا قدرة» وعطاميه- كقوله تعالن 
مإنك لذت الخلي الرشيد » » مكان نقيضيهما من السفيه الغوى . وقوله تعالل 
»0 فبشرمم بعذاب ألم » بدل قوله « أنذرم لذن القعارة عا ييل 4ق 
الأمور الحمودة » والمراد هاهنا المذاب والويل . ومنه قوله تعالى « فاهدوهم 
إلى صراط الجحيم » ... وهو كثير الدوران فى كتاب أن تفال #خاصة 0 
ذ كر الكفار وأهل الث كوالنفاق »كقوله تعالى « فنا آسفونا انتقمنامئهم » 
وغير ذلك من الآيات الوعيدية » والخطابات الزجرية الدالة على مزيد الغضب 
وبالغ الاهتهام . 
والمبم فى اللغة عبارة عن شدة الغضب على الم به . لما فيه من إسقاط 
مر ه وحط منزلته وحاله » واشتقاقه من فتكت البئر : إذا سقط طبه 0 . 
وقال ابن أبى الأصبع : النبى فى الصناعة عبارة عن الإتوان بلفظ البشارة 
فى موضع النذارة » والوعد فى مكان الوعيد » هاون من القائل بالقول له» 
واستهزاء به. كقوله تعالى « بتر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً » وقوله تعالى 
« ذق إنك أنت العزيز الكريم »وكقوله عر وجل « له ممقبات من بين 


. 51417 / ١ الطراز :لعلوى‎ )١( 


حب هيه | سب 


يديه ومن خلفه محفظونه من أمر الله » ققد ذهب بعض الفسّرين إلى أنهم 
حول السلطان محفظونه على زعمه من أو الله ل يل المكم به فإنهم ف 
الحقيقة لاتحفظونه من أمر الله إذا جاء . 
ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى « بنّمما يأمر م به إعادم أن 

مؤمنين » فقوله سبحانه « إعانم «ى 9 م . ومنه قوله :تعالى خطا قر َك 
قريش يوم بدر « إن تستفتحوا فقد جاء؟ النتح » فإنهم كانوا إذا عزموا على 
المروج تعلقوا بأستار الكعبة؛ وقالوا : « اللهم” انصر أقرانا للضيف»وأوصامًا 
للرحم » وأفكنا للعانى . إن كان تمد على حق فانصره » وإن كنا على حق 
فانصر نا » . فقال سبحانه « إن تستفتحوا فقدجاءكالفتح» » وأخرج ذلك بلفظ 
النبع فى 0 


وهذا الكلام كله كا ترى لاعلاقة له بالاستعارة . لأن العلاقة فى 
الاستعارة هى المشابهة بين المستعار له والمستعار منه . وتلك الأمثلة لا نيحد مها 
ثرا لعلاقة الشامهة . بل إن مافى هذه الأمثلة يعد من الحاز المرسل الذى تسكون 
العلاقة فيه بين المعنى الحقيق والمعنى الْجازى هى « الصّدية » وإن كان بعض 
العاداء يذكر فى التشبيه أن الشبه قد ينتزع من نفس التضاد » نظراً لاشتراك 
الصدين فيه من حيث اتصاف كل واحد منهما بمضادة صاحبه » ثم ينزل منزلة 
شبه التناسب بواسطة تمايح أونهك » فيقال الجبان : م /أشبهه بالأسد » وللبخيل 
إنه حاتم ثان . ويبنون علىهذا القول فى التشبيه قولهم ف, الاستعارة أى استعارة 
اسم أحد الضدين أو النقيضين للآخر ٠‏ بواسطة اننزاع شبه التضاد » وإلحاقه 
بشبه التناسب » بطر ب قالتيكم أوالمليح » بادعاء أحدما من جنس الآخر والإفراد 
بالذ كر ونصب القرينة » كقولك إنفلانا توائرت عايهالبشارات بقتله ونهب 


.] ١5680 يديم القرآن لابن لى الأصيم 8 [ مطبعة الرسالة القاهرة‎ )١( 


سسية ]سد 


ءّ ١‏ 5 0 9 3 
أغواله وس أولاده”"* . . . وهم اصون هذا النو ع باسم الاستعارة المهكلية 
أو العلضفية: : 


وقد ذكر البلاغيون هذه العلاقة فى علاقات « الجاز المرسل » » فقالوا إن 


امنب عاة اطق اعد القذى عن الأخر بو إن عق فلك << نبية جد 


المتقابلين باه الآخر 1 اللديغ 2 سلمأ 4 و البرية المهلكة « مفازة » 


2 


م" 
فى الكافر بن 00 


م إن البلاغيين نقلوا فن «التيم» إإى ع البديع 4 وجعاوه من الحننات 
المنذوية » وفرقوا ببنه وبين « الزل الذى براد به الجد » بأن المهكم ظاهره جد 


. وباطنه هزل » وهو ضد الثاتى ؛ لأن المزل الذى تراد به الجد يكون ظاهره 


كنز نا | يآ 
ثم إن الاستعارة مجرى فى استماها على أربعة أوجه : 
)١(‏ استعارة المحسوس للمحسوس » كا فى قوله تعالى « واشتعل الرأس 


شبباً » فالمستعار منه النار» والمستعار له هو الشيب . وك فى قوله تعالى « إذ 
٠‏ أرسلنا عليهم الربح العقم » فالستعار منه المرأة التى لا تلد » والمستعار له الريح » 
| لأنها لا تصلح شيا » ولا ينمو بها نبات . وقوله تعالى « وآية لهم الليل نسلخ 
٠‏ منهالهار » فالمستعار له خرو جالمهار من ظامة الليل؛والمستعار منه ظهور المساوخ 


١الال و‎ ١54 مفتاح العلوم‎ )١( 
44 / (؟) عروس الأفراح حت شروح ااتلخيس ؛‎ 
. 1١05 / 4 (؟» انظر خزائة الأدب للحموى 4ه وشروح التلخيس‎ 


لوول 


من جلرته » فاما كان المهار من شدة الاتصال بالليل كاتصال الجلد بامسلو م منه 
حسنت الاستعارة فيه . 

(؟ ) استعارة العقول للمعقول :» كقوله تعالى « قالوا ياويلنا من بعثدا من 
مرقدنا » فاستعار الرقاد لموت وكلاها أمر معقول . وقوله تعالى «وللا سكت 
عن موسى الفضب » فالسكوت عبارة عن زوال الغضب وارتفاعه وها أمران 
عقليان . ومنه قوله تعالى « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل »© استعير من قدوم 
المسافر بعد مدة » والمستعار له هو الجزاء بعد الإمهال . 

(5 ) استعارة المحسوس لمعقول » وهذا كقوله تعالى « بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمغه » فالقذف والدمغ أمران معقولان مستعاران من صفات 
الأجسام » ولمستعار له المق والباطل » والجامع هو الإعدام والإذهاب . ومنه 
قوله تعالى « وزان لوا » فأصل الزازلة التحريك بالعنف والشدة؛ يستعار لشدة 
ما نالهم من التذان » ومنه قوله تعالى « فاصدع عا تؤمر » الأصل ف الصدع 
هو الانشقاق للقارورة وغبرها . ومنه قوله تعالى « فنبذوه وراء ظهسورثم «( 
فالنبذ فى الأصل يستعمل فى إلقاء الشىء عن اليد » ثم استعير فى الأمر المعقول 
عنه المتناسى حاله » والجامع بسهما اشترا كبما فى الزوال عن التحفظ واليقظة . 

( 4 ) استعارة اقول للمحسوس ». وهذا كقوله تعالى « إنالما لفى اللاء 
خلنا ؟ فى الجارية 6 للستعار منه التسكدير والعلو»وللستعار له هو ر الا 
, الجا.ع يينهما خروج الحد فى الاستعلاء الضر . ومنه قوله تمالى : « بريح 
شر صر عاتية » فالعتوً مَعفَار عار من التسكير والشموخخ» والمب 0 
والجامع بونهما الإضرار البالغ . 


0-0-8 


حاسن الاستعار 5 
حقق الاستعارة كثيراً من الأغراض التى بريدها الأديب فى صناعة 
الكلام تخ لكك ى: نأم. أعمدة (١‏ عكلام وهم النول فق التو هيه 
0 يتوطل لزني الفط ونين النظلم والنثر " 0 
ض الى لا ستطيع اديت بلوغها بالحقيقة أو الْتَسُبيه 9 غيرها من فئون 
بد “ؤولا أن الاسمازة تقيدما لآ تيده اللقينة برع الأغرامن: لكانت 
لحقيقة أولى منها استمالا . 

ومن الأغر اض التى تحققها الاستعارة الفيدة : 

(١)ف‏ الاستعاره 8 المعنى » وفضلالإبانة عنه » كا 000 
قال 2 وافيل: ارأس ييا © احتيعب كت القين ف الزأئن ودر وانشارة 
الاشتعال أبلغ ؛ لفضل ضياء النار على بياض الشيب » ولإفاده القوة فى ظهور 
الشيب . فنى هذه الاستعارة إخراج الظاهر فى صورة شىء أشد منه ظهوراً , 
و أسرع منه انقشارا » زيادة فى الإيضاح » وإشعارا بأنالشيب لايتلافى! نتشاره » 
كا لا يتلانى اشتعال النار . 

وكذلك قوله تعالى « بل نقدف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» 
حقيقته بل نورد الحق على الباطل فيذهبه » والقذف أبلغ من الإبراد » لأن فيه 
بيان شدة الوقع »وفى شدةالوقم بيان القهر وفى بيان القهرهنا بيانإزالة الباطل على 

جهة الحجةلا على جهة الشك والارتياب » وكذلك الدمغ أشد من الدقاي ؛ 

| لآن ف الدمغ من شدة التأ؛ ثير وقوة النكاية ما لبس فى الإزهاب 59 


.4145 القاضى الجر حأنى : الوساطة بين المتنى وخصومه :اص‎ )١( 

0 ذكر الشرريف الرضى فى هذه الاستعارة أن حقيقة القذف من صفات الأشياء 
الثقيلة التى برجم بها كالحجارة وغيرها . خمل 2 00 عنز لةالحجر |1 لقي 
الذى برض ماصكه » ويدمغ مأ مسه . ولا بدأ تعالى يذ 5 قذف الحق على اللاطل وى" 
الاستعارة حقبا » وأعطاها واجبها » فقال سبحانه : « فيدمغه » ولم يقل فيذهيه ويبطله» 
لأن 'الدمغ إما يكون من وقوع | الأشياء الثقال » وعلى طريق الغلبة والاستعلاء « فكان ١‏ الحق 
أصاب دماغ الباطل فأها كه . والدماغ مقتل» ولذلك قال سيحانه من بعد «فإذا هو زاهق» . 
والزاهق امالك .. [ تلخيس البيان في محازات القرآن 5١8‏ | 


0 
(؟ )وتفيد الامشارة ا كد لمق والمبالغة فيه ؛ وهى فى هذا أباغ من 
النشبيه؛لأن فى الاستعارة كال الادعاء أن المشيه هو نفس المشيه به »أو هو فرد 
من أفراده 4 بدليل أنك اطرحته 4 وحمات تتحدث عنه بلفظط الشسه به 
فى الاستعارة التصرمحية » أو بصنات الشبه به ولوازمه فى الاستعارة الكنية » 
بين لاك ذلك #ولاك فى الدم بالحسن والمهاء 9 هو كالبدر 00 هو بدر 0 و 
ادر فأنت قد أززت الطرفين وى ذلك أن القيدلا ال ايها فى 
نفسك » مستقرا فى حسك » وأنت “ريد فقط إءراز صفة واضحة فى الشبه به 
إذلاك المشبه . 
فإذا عبرت عن هذا باسناو الاستعارة » فقات ف المدوح 0 إنه أضاء 
الأرضل :قرفا وغربا » » فقد دك كنك عل أن. تن المدوح درا أمو 
قد استقر فى الأذهان وثبت عند الناس» وكأن هذا الخيال أصبح حقيقةمعروفة» 
وفى هذا من البالفة وتوكيد الصفة ماهو واضح ين و كذلك قول الشاعر.: 
0 005 0 ٍِ 000 7 5 
وفد اغتدى والطير فى وكناتما منجر د قيد الأوابد هيكل 
والمقيقة « مانم الأوابد من الذهاب والإفلات » ولكنه استعا ر للع 
« القيد » وهذا أبلغ » لأن القيد من أعلى مراتب النع عن العرتووالانت 
تشاهد ما فى القيد من المنع » فلست تشك فيه 8 
وكذللك ء قوله تعالى « إنا لما طغى الماء حملناك فى الجارية » حقيقة العنى : 
لاعلا الماء وطا » والاستعارة أبلغ » لأن فيها دلالة القهر » وذلك أن الطغيان 
علو فيه غابة وقهر . وكذلك قوله تعالل « ريح صب ر صر عاتية 600 ) حفيقته 
شديدة 4 والاستعارة أبلغ , ات العتو سدة فمها كرد 0 1 
99 لازاد بالمترسين + الازكة .وهو مأخوة ين الف +" والناية"+ العديدة الحزوت 


الى ترد بغير ترتيب » مشبهة بالرجل العاتى » وهو التمرد الذى لا يبالىعلى ما أقدم , ولا فيا 
واج ووقم . 


ا 1 


كنت قد تلطفت 1ا أردت إثباته له من فرط الشجاعة » حتى جملتها كالشىء 
الذى جب له الثبوت والحصول » وكالأمر الذى نصب له دليل يقطع لوجوده» 
وذلك أنه إذا كان أسدا فواجب أن تسكون له تلك الشجاعة المظيسة» 
وكالستحيل 5 المتنع أ يعرى عمها 1 وإذا صرحت بالتشبيه فقات : لت 
رجلا كالأسد »كنت قد أثبتها إثبات الشىء يترجح بين أن يكون »وبين ألا 
يكون » ول يكن من حديث الوجوب فى ثىء . ْ 
بل ربما بالغ الأدباء فى الاستعارة , حتى ينزلوها منزلة المقيقة» وبيان ذلك 
حو قد يستعيرون الوصف للشىء»وحعلون تأتيه لذلك الشىء على جهة المقيقة» 
وكأن خلانها حال ع وكأن الاستمارة غير موجودة:ويفكزون خلاف ذلك» 
ويتمعحبون منه »وهذا كقول أى تمام . 
- ا 0 اي ص 
ويصمد حنى يسان ابول بان له حاجة فُْ السسماء 
فقرر صعوده فى الحصال العالية » والمراتب الشريفه » على وجه لا ممسكن 
<ععده م ولا يسوع إنكاره ٠.‏ وأحسن من هذا وأوضح قول بعص الشعراء : 
ءِ 2 - 3 2 
وهن عحبٍ أن الصوارم والقئا تحيضص بايدىالقوم وهى ذ كور 
01 9 ليى. 1 ٍِ .0 , سار 8 0 01 و 
وأعجب منذا أنهانى أ كفهم تأجج ناراً وال كف حور 
فلولا أن هذه الاستمارة قد تزلت منزلة الحقائق 1ا كان للتعجب وجه. 
8 0 9 ري 3 مك مي اله 8 3 
قاممت تظللى مزل امس نفس أعز على من بعحئ 


لى.ء ب 


2# 


| هم 


9 يل 
قامت تظلا عيعص 2 
د كر وس 0 سس 


فلولا أنها قد نزلتعنده مئزلةالشمس على الحقيقة لمأ كان للتعجب وجه0) 


. 705/1 الطراز‎ )١( 


دوو 


( ؟ )وف الاستعاره الإيحاز» والإشارة. إلى العنى السكثير بالقايل من 

اللفظ »وهى فى هذا أبلغ من التشبيه » وأجمل من الحقيقة »كقول ابن العتز : 
أعرفة أعماة راج ان لعن ا 

ألا ترى أنك لو حملت نفسك على إظهار التشبيه » والإفصاح به احتجت 


إلى أن تقول : أثمرت أصابم يده » التى هى كالأغصان لطالى الحسن شبيه 


العناب من أطرافه الحضوبة ؟ ولا يخ الإيماز فى البيت » وتحقيق الراد من 
التجميل مع هذا الإحاز » وهثله الببت اللشعور : 


فامطرت اؤلؤا من ترج وسقت:. :وروا وعظات غل البنات بالبرة 


فليس أوجز من هذه الاستعارات ولا أجمل منهاء لولا هذا الترا 3 
والتزاحم الذى يشعر بالتسكاف فى طلب الحاز وحافاة الطبع “واو أن هذه 
الاستعارات اجميلة التى حشدها الشاعر فى هذا الببت الواحد توزءنها قصيدة 
كاملة لأجدأت 


قوق الانشياره هين الى و إنزاره واج عه تعب ال 
وقد يكون فى هذاما لا تدركه الحقيقة» ويمكن أن يحققه التشبيه اولا فضل 
الإيحاز الذى يبدو فى الاستعارةكا سبق , ومن أمثلة هذا قول النى صلى الله 
عليه وس لحادى 0 : « با أحفة قا بالقوارير » » وحقيقة المعنى رفم 
عن هن فى الضعف والوهن , وتمكن الفساد من نفوسهن إذا تسرب إلمهن » 
كالقوارير التى بوهنها الخفيف » ويصدعها اللطيف»ء فلا تقبل الجير يمد الكسرء 
ولا محرك بالنسيب صبوتهن إلى غير اللجيل . 
انظر كيف أدى بهذه العبارة المجيبة الموجزة كل هذا الغرض الشريف 
بافظ عفيف لا جر 4 مرت ولا ينال فق كر معن ؛ مع الإيجاز لمحب . 


( 5 )ومن مزايا الاستعارة تحديد البيان » فهى تبرز .هذا البيان أبدا فى 


سا 


صورة مستحدة تزيد قدره نبلا» وتوجب له فضلا بعد فضل . وإنك لتجحد 
اللفظة الواحدة قد ١‏ كتسبت فيها فوائد » حتى 'ثراها مسكررة فىمواضم » وها 
فى كل واحد منتلك الواضم شأن مفرد»وشرف منفرد»وفضيلة مرموقةوخلابة 
موموقة”"©فأنت ترى اللفظة للستعارة قد استعيرتفى عدة مواضمءثم ترى ا فى 
بعض ذلك ملاحة لامحدها فى الباق . مثال ذلاث أنك تنظر إلى لفظ«الجسر» فى 
فول َف عام : 


5-5 7 0 # 7 
لا يطمم الر أن يحتاب اسه بالقول مالميكن جسراً له العمل 


2. 


وقوله : 


و ان ءًَ الى 7 
بصرت بالراحة المظمىفلم أرها تال الاعلى جسسر من التعبٍ 


فترى لهافى الثاتى حسنا لا تراه فى الأول » ثم تنظر إليها فى قول 
ربيعة الرق : 
5 3 عام و 60 7 0 مه 0 5 7 .2 | 9 
قولى: تمكو تعسم إن فلت وأحبة قالت «عدى :و عسى جسير إن نعم 

من ا رن را ١‏ 

فترى طا لعلف وخلابة وحيا » ليس الفضل فيه يقليل 27 . 

(1)ومنها الميال الجيل » فإنك ترى بها الجاد حياً ناطقاً » والأعجم 
لا تدرك إلا بالأفكار والظلنون » وفى هذا ابتكار تحدث فى نفوس السامعين 


أجمل الأثر . 


. 39 أسرار البلاغة :ص‎ )١( 
. 995 دلائل الإعجاز :اص‎ 4 


ب ٠‏ واد 


من أم عيوب الاستعارة ما سماه قدامة « المعاظلة ».» ولعسل أقدم نص 
استخدم فيه ذلك اللفظ هو تلك اللبارة الق تذاولينا كشت الأدت والنقد 
عن عمر بن الحطاب فى نمته زهيراً. بأنه« كان 1 يعاظل فى الكلام» »ولا مم 
قدامة عبارة عمر سأل أستاذه أحهد بن يحى عن المعاظلة » فأجابه عن معناها 
اللغوى , وهو مداخلة الشىء فى الثشىء٠»‏ 3 يبنى قدامة على ذلك أنه من الخال 
ار ال عل السكلام فما يشبهه أو فياكان من جنسه . 

ومعنى هذا أن الكلام والأدب تعبير » والأدب لا يكون إلا تركيبا : 
وف كل ركبين فم اللفظ إلى اللفط»ولاعيب فى هذا الضم أو تلك المداخلة» إذا 
كان الافظ مر كبا مع ما هو شبيه د أو 6ن ندا كلا له ويسسكاء وا 
الكار حياقة عل زهير أو غيزه من الشغراةء لأهالا بندوشبة لحم عن فرك 
اللداخلة فى نظم :الكلات وتأليف المبارات إذا راعوا يجانس معانييبا 
اما 

ولكن لمعيب المنسكر أن يدخل الأديب أو الشاعر بعض الكلام فيما 

ل من جلنه أو قينا لنت 1ب علاقة .وتيت عدالك: امداخ قببحة 
جديرة 9 تنعت بوصف « الماظلة » إلا فى فاحش الاستعارة » وهى التى تبعد 
فنها الصدلةابيق لجار مفة و التكتان: ميكل قول أو و عدر + 

و قات هدم عار نواشر 2 الصبات بالماء 9 30 4 0 

)١(‏ هو الإمام اللغوى الأديبأ بو العيا سأحمدين يديى الشبير بثعلب (توى سنة 901؟ه). 


زقة الخدم :الثوب الدالى أو الرقم . ؛ والنواشر 34 مم ناشرة 0 وهى' عصب فى الذراع 
وتصمت . تسكت ولدها » والجدع : السبىء الغذاء . 


د ؤوء# سدم 


فقد أطلق الشاعر على الصى لفظ « التولب »© وهو ولد الجار . ومشل 

قول الآخر : 
أ و 5 سِ 6 
ومارقد الولدان حتى أيه علىالبكر ير يهبساقرو حا ف 7" 

0 فسمى رجل الإنسان 2 1 7ن 2 وما حرى هذا الجرى من الاستعارة 
قبيح لا عذر فيه 

والسبب فى هذا القبح أن هدف الشاعر هو الإيانة والإفصاح » حتى 
الإدراك نجد سبياها إلى القلب » ونحدث تأثيرها فى العواطف ٠‏ وإطلاق اللفظ 
٠‏ على ما ليس له 4 وما ليس قريبا كن حلسه يؤدى إلى ا1خفاء والغفموض » ومن 
نملا مكن إدرا كه 6 ولذلك لا حس النفوس ماله » ولا تتأثر بنظمه . 

وإطلاق لفقل « التولب » الذى وضع لولدالجار » على صبى آدمى » فيه بعد 
وفيه غموض وتعقيد » ومثله إطلاق « الحافر » الذى وضعته أسماب الامة 
للمهيمة على رجل الإنسان . ولا سما إذا لم يكن ف الكلام قرينة تدل على 
إرادة التشبيه أو العنى الحازى . وتلك القريئة ضرورية »5 أن العلاقة بين 
المعنيين لا زمة 4 ويلبغى أن تكون معروفة. 

وقدكانت « المعاظلة » أو لش الاستعارة » لفقد علاقة التشبيه بين الصى 
الأدى وولد الجار 4 7 بين الإنسان والجار ٠.‏ وإذا كان هنالاك م يشية بالجار» 
أو يستعار له لفغ الجار 4 نهو . من يشاركه ف صفة كن صفا انه كالبلادة مثلا 3 
وهذ مالم بدع 0 أنه مراد الشاعر وليس فى الذهن مامجمع بين الصبى والجار 
ما ل سكن دق فى الذهن يليغى ألا سكو له صورة فق العبارةء لأن 


. .عريه : يستخرج أقصى ماعنده من السير‎ )١( 


ا للم 


العبارة صورة للمعنى الواقعى أو العنى الذهنى » أو العنى العاطق » وليس ثمة 


على أنه ليس فى البيت ما ينم أن تراد حقيقة الجار»إذ ليس فيه مايدل على 
الدَشّبيه 6 واكاك لدم ىوهو بريدذه قى ف نأحية ا ن نواحيه غير المعروفةءأ نَ صرح 
به » فيذ كر المشبه والْشيه به جميعاً » حتى يعقل عنه ما 0 

ومثل هذا فى نظر الجر جالى بمنزلة من يريد إعلام السامع أن عنده رجلا 
هو مثل زيدفى العم مثلا» فيقول له « عندى زيد »6 ويسومه ا يعقل من 
كلامه أنه أراد أن يشول عنذى رجل مثل رد «( أو غيره من العاف 4 
وذللك كيت ع النيب #وذللك أنبهما لو كانا تريان تر واحدا فى حتيقة 
الأمهارة اوح أن يستويا فى القضية ؛ حتى إذا استقام وضم الاسم فى أحدها 


5 007 0ه إلكة. «©5) 
استقام وصعه ف الآخر ) 0 


وقدفطن إلى ذلك أرسطوءفقالإن الحاز «الاستعارة» لام مدل عل فئ: 
إلشىء آخر. لم إمامن جنس إل نوع »أومن نوع| إلى جنس»أومن ن نوع إلى 
نوع أو د ب المنيل: .وعنى بشوله من جنس إلى نوع مامثاله«هنا توقفت سفينت» 
اق الإرساء ضرب من « التوقف ».وأما من النوع إلى الجنس فثاله « أجل ! 
لقد قام أن فوتوجن ا لاف من ٠‏ الأعمال الحيدة © لأن و آلاف © معناها 
« كثير » والشاعر استعملها مكان « كثير » ومثال الحا من النوع إلىالنوع 
قوله « م الهياة سيف مر. ن محاس » و« عندما قطم تكاس متين من 
بحاس » لأن « انمزع » هنا معئاها « قطم» و« قطم » معناها « انتزع «( 
وكلا القولين يدل على تصرم | الأجل « الوت » وعنى نى بقوله « حسب ب القثيل» 


)000 راجم ك: 8 ينا قدامة ان جمفر والنقد الأدبى 6 .6 ص كلما 
(؟) أسرار اللافة : س ٠وم‏ 


سس#ا وى سمه 


مثل النسية بين الشيخوخة والحياة ؛ وهى فم النسية بين العسية والمهار «( 
ولهذا يقول الشاعر عن العشية ما قاله أنيا دقليس : إنها « شيخوخة اللهار » » 
ومن قيقرو + إنبااوعقية لياف زان عزوت الس 

وممنى هذا الكلام أنه لاوجه للاستعارة إذا لم يكن هنالك أساس من 
التقارب أو القائل بين المستعار له والمستعار منه . وعبد القاهر ايان مع أنه 
برى أن براعة صانع السكلام هى فى أن مجمع المتنافرات التباينات فىربقة 6 ويعقد 
بين الأجنبيات معاقد نسب وشبكة » وماشرفت صنعة ولا ذكر بالفضيلة عمل » 
إلا لأنهما حتاجان من دقة الفكر ولطف النظر » ونفاذ الخاطر إلى مالا محتاج 
إليه غيرها . إلا أل يشترط مع هذا التياءن أن يكو اللاوم بسهما أتم ( 
والائتلاف أبين 0©) ويستدرك على ماتقدم بقوله : اعل أن لقت أنول كاك 
مى ألفتالشىء دتعيذعذه ف لجنس على الججلةفقد أصوت وأ حت ولكن أقوله 
بعد تقييد وبعد شرط» وهو أن تصيب بين الختافين فى الجنس وفى ظاهر الآمر 
شها صحيحاً معقولا » وتجد الملاءمة والتأليف السوى بينهما مذهب] وإلمهما 
سبيلا » وحتى يكون ائتلافهما الذى يوجب تشبهات من حي ثالعقل والحدس » 
فى وضوح اختلافهما من حيث. العين والمس . فأما أن تسعكره الوصف + 
وادوم أن تصوره حت ا شصور فلا لأنك سكون فُْ ذلك عنزلة الصانع 
الأخرق يصم ف تالقة وصوغه الشكل دس شكاين لايلامانه ولا بقيلانه 4 حَى 
2 الصورة مضطر بة» ونجىء وفمها نتوء 04 ويكون للعينعنها رع لفاو عاو . 
وإنها قيل « شهت » ولا تمنى فى كونك مشبهاً أن تذكر حرف التشبيه أو 
استعير ) وإما تكوق مشبها بالحقيقة » َنَ ترى الشبه وتبينه » ولا عكنك 

يان مالا 55 :و ثيل مالا تتمثله الأو هام والظنو 0 


200202 رام : ف لد ر لأرسططاليس (ترجة الدك تور عبد الرمن ن بدوى) 04 ول1*. 
0 0 البلاغة واأقن شاي 
(؟) المصدر السابق ٠.١١٠١‏ 


سس ع م اسه 


والاستعارة : فى هذا حتلن عن التشبيه » فإن النشبيه بأبى فها ظهر وجهه» 
وفما شق ويعة 4 كلا اد اج إدراك الوجه إلى إنعان فبك وندقيك كن 
أغرب وأجود و لكن سا أرة ة بعكس ذلك » ينبغى أن يكون الوجه فيها 
جلياً » لثلا تصير لغراً من الألفاز #أوكل ابسعاة ينض أن تصلح للتشبيهء 
ولكن لي سكل تشبيه صالكا لآ نكو ن استعارة » ففقوله صلى الله عليه وسلٍ 
« الناس كاب بل مائة لاجد فيها راحلة ”2 لبس لك أن وله إل امعممارة + 
فتقول « رأيت إبلا ماثة ليس فيها راحلة » ملمفاء الوجه. ولذل ككان السسّكاى 
موفقاً فى قوله « نوصى فى الاستعارة بالتصريح أن يكون الشبه بين المستعار له 
وللستعار منه جليسا بنفسه » أو معروفا سائراً بين الأقوام » وإلا خرجت 
الاستعارة عن كونها استعارة »ودخلت فى باب التعمية والإلفاز م إذا قات 
راجت هود يا أوان القوضىعتواروت سانا مؤورا ويسياك: أ الع 
لضا |بلاماثة لائحد فمها راحلة » وأنت تريد الناس . ا 
: تنخ ترد نت 

ومن علامة مرونة اللغة وسعتها أن بخصص أصحابها لكل معنى من 
المعالى اللفظ االخاص به الدال عليه » حتى ينتى الاشتر اك الذى قد يؤدى إلى 
المفاء وإلى كد الذهن فى محصيل المراد ؛ وعلى الأديب أن براعى الفروق 
الدقيقة فى معانى الألفاظ ؛ لثلا يفوت الحكة التى قصد إليها واضم اللغة . 

فالعرب مثلا قد وضعوا للعضو الواحد أساى كثيرة , بحسب اختلاف 
أحتان ليوا ؛ حو وضع الشفةللا نسان » والشفر للبعير »والجحفلة للفرس ؛ 
وماشا كل ذلك من فروق « فإذا استعمل الشاعر شيئاً منهافى غير الس 


)١(‏ الراحلة اليعير الذى برتحله اأرجل جلا كان أو نأقة , بريد أن الأرضى المتتخب 
من الناس فى عزة اح دار لاتوجد فى كثير من الإبل. شبه حالالناس من 
حيث عزة وحود ا( كامل مع ؟ م حال الكثير من الإبل لا يجد فيها الإنان ما برتحله 
فهو تشبيه تمثيل » لأن الوجه فيه مذكرع من متعدد . 

4 اظر (مفتاج الملوم ) .١8٠‏ 


000 017 


الذى وضع له فقّد استعاره منه » وتقله عن أصله » وجاز به موضعه » فالشاغر 
الذى قال : 
فبتثا اس ف يرن ٠‏ 6 ون اق ال 

ا الشفة ا للا سان » فهذا لايفيدك شيئاً 
زائداً عن اللفظ التص» إذ لافرق من جهة المعنى بين قوله: من شفتيه » وقوله: 
من جحفلتيه . فالاستعارة هنا تنقصك جزءاً من الفائدة » وهى فى الوقت نفسه » 
قدفو ع 1 ا من أم الأغر اض اللغوية » وهو التخصيص الذى أرادهوصاحب 
اللغة » وهذا يؤدى إلى إظهار الأديب فى صورة الجاهل بأوضاع اللغة » ودلالما 
على معانيها ؛ ويؤدئ فوق ذلك إلى إيهام الاشتراك » وأن الشفة والجحفاة 
والشفر ‏ ألفاظ مترادفة » وكل منها يدل على العضو الخصوص فى سائر أنواع 
الحيوان.ومثل هذه الاستعارة » يسميها عبد القاهره الاستعارة غير المفيدة”"؟» 
آم القرذة قبن نما بان بامشتارته قاندة ومفو :مق التان واولا مكان الاستمارة 
م تحصل تلك الفائدة ولم يتحقق الغرض المقصود . 

وعنداءن سئان الحفاجى أن الاستغعارة على ضر بين : قريب ممتار » و بعيد 
مطرح » فالقريب الختار ما كان بينه وبين ما استمير له تناسب قوى وشبه 
واضح » والبعيد الطرح إما أنيكون لبعده مما استعير له فى الأصل »أو لأجل 
أنه استعارة مينية على استعارة فتضعف لذلك » والقسمان معا يشملهما الوصف 
بالبند» كن هذا التفصيل يوضح » وإذا ذكرت الأمثلة بان القريب فى 
الاستعارة من البعيد . 

وقد استحسن جملة من الاستعارات لما وجد فها من قرب الأخذ » كقول 
أبى نصر بن نبالة: 


(؟) الصفار : مابق فى أصول أسنان الدابةمن تبن أو احوه . 
4 أسرار البلاغة :“ا ص 4" ّ 


سسا اسم 
شالع 7 0 8 ءاه 7 
حت إذا بجر الاباطح والربا. نظرت إليك بأعسين النوار 
قال: فنظر أعين الثوار من أشبه الاستعارات وأليقهاء لأن النوار يشبه 
العيون » وإذا. كان مقابلا إن يحتاز فيه وعر نه كان كأنه ناظر إليه » وهذه 
الاستعار الصحيحة يحة الواضيدة الْنسبيه ٠‏ وقد أعاد أو نصر سن ثيانه قوله « نظأ رت 
إليك باع النوار 34 2 مو ضع 0 4 فقال : 
إذا نظرت أرض" المليج بأعين من النور قامت للصوارم سوق" 
وكلاها واحد : 
وكذلك من ن الاستعارات وأليقها فى نظر اللفاجى قول الشريف 
الرضى : 
0 0 1 
ر 7 الست بواديكولا اراح حوامل الزن ىأجدائم احفيع 
2 2 م 2 ع دعر 75 3 20 
لايزال جنئين النبت ترضءهء2 عللى قبورك العر اصة الم سمع 
وذلك لأن مرق ين اللاء وإذا هملت وضمته » فاستعارة الجل ها والوضع 
العروفين من أقرب ثىء وأخيله ٠‏ وكذلك قوله « جنين النبت » لأن الحنين 
اليدون ماخر ذ من الجنة ؛ وإذا كان النبت مستوراً والفيث يسقيه » كان 
ذلك مئزلة الرضاع » وكانت هذه الاستعارات من أقرب مايقال وأليقه »ا 
لل 7 0 2 يهاي ا 4 
ويبين سرإعجابهنه فيقول : لأن الفجر .لا غطى الليل ببياضه وشمل الأرض 
عند طلوعه ) حسنت استعارة الملاءة له لتضمنها هذا المعنى » وعبر عن طلوع 
الثريا وقت طلوع الفجر بأنه لفها فى ملاءته » وتلك أ سن عبارة وأو ضح استعارة. 
أما الاستعارات التى كرهها فكقول الشرين الرضى : 


لس لاه لاسب 


ل ذاه اشبعل كفا اترغز رواحله بغي شنم 00 

نبذا الببت مع قربه من قول زهير : وعرى أفراس الصبا ورواحله ؛ 

كته أبعد مئه الأنه بنى عليه ور غير قريب » وهو قوله : إن رواحل الصبا 
ترغو ولالفام لهاء وهذا الذهب الردىءفى الاستعارة . 

وكذلك لم يقع بدت اميىء القمس « فقلت له لما تمطى .... » . فى نفس 
المفاجى موقعه من نفس الأمدى الذى جعله من أحسن الاستعارات »لآن 
امنأ القس وصف أحوال الليل الظويل » فذكر امتداد وسطه وتثاقل صدره 
ولزادف أعجازه + فلما جل له وسطاً مندا » وصدرا ثقيلا » وأعجازاً رادفة 
لوسطه استعار له اسم والعلب © وجل شط بن ا حل اتتداده » واسم 
«الكلكل » وجعله نائيَاً لتثاقله » و امم « المح » من أجل مبوضه . 

٠‏ قال الكفاجى : وهذا الذى قاله أبو القاسم 
لأن. فك انرق القسن اليس دف جيل الامستعارة ولا وديكياء هل هس الوسط 
بينهما » وإنما قلت ذلك لأن با القاسم قد أفصح بأن امرأ القيس لما جسل لليل 
وسطا وعح ا استعار له اسيم الفلب » وجعله متمطيا من أجل امتداده » وذ كر 
الكل تن أجل تبواضه #فكل عذا إن عن بعضه لأخل بض قد 7 
الصلب إنما حسن لأجل الجن » والوسط والْقطى لأجل الصلب » والكذكل 
لمجموع ذلك » وهذه الاستمارة المبنية على غيرها . ولذلك فليست من أبلغ 
الاستعارات ولا أجدرها بالجد والوصف » وإِنما محمد الاستعارة وتستحاد إذا 


الأمدى لا أرضى به غايةالرضاء 


كانت خيية تسيا + غير متشقرة إل نقنمة ملم 97 وهذو الاسمارة عندءق 
الدرجة الوسطى التى لاتحمد ولاتذم . 


' الرواحل : ما كان صالحا لأن برحل من الإبل »واللغام : زيد أفواه الإبل‎ )١( 
, ومابعدها‎ ١١5 (؟) راحم سر الفصاحة لاخفاحى س‎ 


ره #ست 


وضياء الدين بن الأثير لا برضيه كلام 2 الذى. ناقض نفسه مجمله 
استعارة امرىء القسن من الاستهارة الوسطى الى ليست حيدة ولا ردئة ؛ 3 
جعلها استعارة مبيئة على استعارة أخرى» وعنده أن الاستعارة المبيئة على استعارة 
أحرئ سن أشهن الأتعاناة نازعبارة اللمنون أن البعيد الطرح إما أن 
يكون لبعده بما استعير له فى الأصل ء أو لأنه استعارة مبينةعلى استعارة أخرى. 

وليس ذلك عيبا فى نظر ابن الأثير: فإِذا كانت الاستعارة الأولى مناسية ع 
ثم بنى عليها استعارة ثانية » وكانت أيضاً مناسبة » فالجيع متناسب » وهذا أمر 
برهالى لاخسور إنكازة.. ولا ينع قري وان ع استعارة مبيئة على 
استعارة أخرى ‏ وتوخد فها المناسبة الطاوبة فى الاستمازة المرضية + وقد ورد 
من هذا الجنس شىء فى القرآن السكريم » كقول الله تعالى : « وضرب الله مثلا 
قرية كانت آمنةمطيئنة يأتها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم 
الله ٠‏ فأذاقها الله لباس الجوع واللموف » فبذه ثلات استعارات ينبنى بعضها 
على بعض : الأولى استعارة القرية للا هل » والثانية استعارة الذوق للباس » 
والثالثة استعارة اللباس للجوع وهذه الاستعارات الثلاث 'من التناسب على 
ما لاحقاء به. 

فكيف يذم ابن سنان اللخفاجى الاستعارة المبنية على استعارة أخرى مع 
أن الأضل إثا هو العراسسن. + كلذ فرق ينع أن حدق اعفار واعد: أوى 
استغارة مبنية على ع9 :. ٠‏ ْ 


قال أ, بو معام : 
كلا الصيرغضاواشرثبوءفاتم ترم بعير الظلم والظلم بارك 


.1١١ / راحم المثل السائر ؟‎ )١( 


سس © و ”# سل 
قبي َك القدار لاك هالكاً ولكن زمان غال مثلك هالك" 
وقال العباس بن الأحنف : 
ولى "جنون” جناها النوم فاتصلت" أعجار” دمع بأعناقر لدم السب 
هذا وأمثاله من الاستعارة مم عيب من الشعر والكلام 5 
ع 5 8 ّ عع 1 
وقال الميالب ارج مدن الازد : «ى أنت ١‏ قال :ا كلت من حياأة 
رسول الله صا لى الله عليه وسلم سنتين » فقال : أطعمك اله جك !. 
وقال عبيد لله بن زياد يوماء و وكانت فيه لكنة : افتحوا سي ! بريد: 
ا 4 فقال بريد بن مفر غ : 
ش 100 
ويوم فتحث سيك من بعيد أضعت وكل أمرك الضياع_ 
وقال عبيد الله أيضاً لسويد بن منجوف : اقعد على است'الأرض » فقال 
نهف : ما أعلم للا رمن اسع | وقال الحاحظط : رأى قوم مع رجل 0 4 
فقالوا : ما هذا ؟ فقال : فلنسوة ! فضحكوا منه ! 
وقال أبو تمام الطاتى : 
000 الشتاء ف أخدذ عيدة ضربة قغادر 0 د 
. “ومن عطي هذا البان فول الكك: 
ولا رأيت الدهر يقلب” هته على بطندفمل المسّك ف الرمل © 
© ا 
إنما استعارت العرب المعنى لما لبس هو له » إذا كان يقاربه 0 57 
أو يشمهه فى بعض أحواله » أو كان سبباً من أسبابه » فتكون اللفظة 
)١(‏ العود : امل المسن . 


(؟) المعك اللى » وتمعكت الدابة تمرغت - انظر بديم ابن المعثز 4 ه 


ءا 


المستعارة حينئذ لا ثقة بالشىء الذى استعيرت له » وملائمة للعنام» نحو قول 
أمرىء القيس : 
فقلت له كاتمطَى بسلبد وأر دف أعجازا وناء يكلكل 
وقد عاب امرأ القبس بهذا البيت من لم يعرف موضوعات العانى 
والاستعارات ولا الجازات ؛ وهو فى غاية المسن والجودة والصحة » لأنه قصد 
وصف أحوال الليل الطويل » فذّكر امتداد وسطه » وتثاقل صدره للزهاب 
والانبعاث » وترادف أعجازه وأواخره شيئا فثيثاً » وهو عندى منتظم 
جيم نعوت الليل الطويل على هيئته » وذلك أشد ما يكون على من براعيه 
ويترقب تصرمه . 
فلما جعل له وسطا عكتد» وأعجازا مرادفة للوسط » وصدراً متثاقلا فى 
نهوضه » تحسن أن يستعير للوسط انج الصاب » وجعله متعطياً من أجل ' 
امتداده» لأن « تمطى » و «تمدد» بمنزلة واحدة » وصلح أن تشتسر الميدو اسم 
« الكلكل » من أجل نهوضه . 
وهذه أقرب الاستعارات من المقيقة » لشدة ملاءمة معناها لمعنى 
كااقسيرة :0 
نط نت نف 
كانت الشعراء نتحرى على ميج من الاستعارة قريب من الاقتصاد » حتى 
استرسل فيها أبو تمام ومال إلى الرخصة » فأخرجها إلى التعدى » وتبعه أ كثر 
الحدثين بعده : فوقفوا عند مراتههم من الإحسان والإساءة » والتقصير 


والإصابة » والاستمارة تميز بقبول النفس ونفورها » وتنتقد بسكون القاب 


؟50/١ الآمدى : الموازنة بن أى هام والبحترى‎ )١( 


ع ااه 


ونبوه » ورعا تمكنث المجحج من إظهار بعض ذلك » وعد إلى الكقن 
عن متايه وغلظة, 
قال القاضى الجر جانى فى الوساطة20© : 
كان بعض أصحابنا يجارينى أبياتةً أبعد أبو الطيب فيها الاستعارة» وخرج 
عن حد الاستعال والعادة » فكان ما عدد منها قوله : 
76 فى قاوب الطييبٍ مفرقها وق قلوب ايض واليلب 
وقوله : 
تّمت فى نؤاده متم مله فؤاد الزمان إِحُداها 
قال : جمل لاطيب والبيض واليلب قلوي ؛ وللزمان فؤاداً , وهذه 
استعارة ل تحر على شبه قريب ولا بعيد . وإنما نصح الاستعارة وتحسن على 
وجه من المناسبة وطرف 3 الشبه والمقارية » فقات له : هذا ابن أحمر يقول : 
وهتا عليه كل معصقة ‏ كمواجاء ليس الشهاز نر 
فا الفط ليق من دل العا وي عدن الأفلي او البييق 03 
وهذا أبو رميلة يقول : 
م ساعد الدهر الذى بتَّقَىَ به وماخير كفا لاتنوء بساعد؟ 
وَخد شعراء 1 لمن يول : ٠‏ 
وا رأوت الدهر رما شيل رأف عاض ١‏ حي ميلا 
ال غير “مفاضة عليه ولو ذا عثانين أنزّعا 


ص - 


و 00 عحيى ه 
وجعهة 8 د كالشسر اك ل وصعدر 2 ع( و نم جد عا 


445١ : انظر الوساطة‎ )١( 

(؟) الأجب الذايظ؛والمسام الجبل ذوالك شقوق »والعرفة كر حلةموضعالعرف من الفرس» 
والخحصاء قليلةالشه موسي عثئون : اللحية أو مانضل منها بعد العارضين» لقنم 0 
النرع وهو اتحسار الشعر من حجان ى الجبهة. قال الأمدى : إن هذا الأء راف ل للدهرظ 
أجب ومعرفة حصاء ولونا ذا عثانين » وغبه جبهته جبهة قرد » وجعل أنقه مجدعا - 
الموازنةبين الطائين ١‏ / 88؟ طيعة دار المعارف- الفاهرة )١955١‏ 


جد 210 عند 


فهؤلاء قد جعاوا الدهر شخصاً متكامل الأعضاء » تام الجوارح » فكيف 
أنتكرت على أنى الطيب أن جل له فؤاداً ؟ فلم بحر جواباً عر قال : 
أنا ابعيرت" ووجدت نين الشنازة ان آخر للريح لبا + واسمازة أى 
الطيب للطيب قلبا بونا فنذا #وأصيت بين ساعد الدهر فى بيت ألى رميلة » 
واستعال فؤاد للزمان فى يبت ألى الطيب فصلا جلياً » ورا قصر اللسان عن 
مجاراة الخاطر » ولم يبلغ الكلام مبلغ الحاجس ؛ وروى عن يوس بن 
عبد الأعلى؛ قال: سألت الشافعى رضى الله عنه عن مسألة » فقال : إلى لأجد 
جوابهافى قلى » ولسكن ليس ينطق به لسالى ! 

وما أقرب ما قاله من الصواب وأخلقه بالسداد ! » وقد أجد لهذا الفصل 
الذى مخيل له بعض البيان . 

وذلك أن الريح لما خرجت بعصوفها من الاستقامة » وزالت عن الترتيب» 
شبهت بالأهوج الذى لا مسكة فى عقّله » ولا رأى للبه » ولا كان مدار الأهوج 
على التباس العقل حسن من هذا الوجه أن يحمل لاريح عقلا . 

فأما الدهر فَإما براد بذكره أهله» فإذا جءل للدهر ساعداً وعضداً ومتكباء 
قد أقي, أهله مقام هذه الجوارح من الإنسان » وليس للطيب والياب ما يشبه 
القلب» ولا ما يحرى مع هذه الاستعارة فطريق . 


وقول المتنى * ملء فؤاد الزمان إحداها . * 


إن عدل به إلى أهله » وأزيل عن مقتضى لفظه اختل المعنى » واتقطم عن 
كوله بعده : 


إن أي سانيا أزّمنة أوسم من ذَا الزمان أبداها 


. سبر العىء خبره » والسير راج كنه الأمر كالاستبار‎ )١( 


سدم اسلا 


فبذا فصل واضح وفرق ظاهر . 

وأما أبيات شام الدهر » فإءما صدرت مصدر الحزل » وجرت على عادة فى 
الاستمال متداولة » وذلك أمهم لا ايتذلوا اسم الدهر » واعتد وا على صرفه فى 
الشكاية والشكر 4 ولعالاا عليه بالوم والعتب ل وألفوا ذلك واعتادوه حى 
صار أغاب على كلامهم 6 و 1 ف شع رهم وخطاءهم من ذ كر أهاه وأبنائه 
الحمود المذموم والإنسان امسن المسىء » قوضف بأوصافه وجلل مجلاه » 

ا م 575 5 5007 

وجعل له أعضاء بعك وشءت ) ونستكرم وسحهحن ٠.‏ 

ومثل هذه الألفاظ قول امرىء القدس : 

فقات له و مط بساك و أر دف أخجازا و 1 بكالكل 


فحعل له صلبا وعجرًا وكاكلا . لما كان ذا أول وآخر وأوسط » مما 
يوصف بثقل الحركة إذا استطيل » ويخفة السير إذا استقصر . وكل هذه 
الألقاظا مكبو غير مسعكرهة+ وقزنيية الغا تكلة ظاهرة للقانية > وإعا صل 
ما جاء م نألفاظ الحدثين وكلام المولدين زائلا عن هذا اموضوع وغير مستمر 
على هذا السئن على وجوه تقرمهم من الإصابة وتقه لهم بعض العذر . وتلك 
الوجوه مختلف نحسب ال<تلاف مواضعه » وتتبابن على قسدر تباين العالى 
المتضمئة له . 


فإذا قال أبو الطيب * مسرة فى قالوب الطيب مَفْرقها * فإنها بريد أن 
مباشرة مفرقها شرف » ومجاورته زين ومفخرة » وإن التحاسد يقم فيه 
والحسرة تقع عليه » فلو كان الطيب ذا قلب » كا لو كانت البيض ذوات 
قلوب لاس ْ 


ماع ام 


وإذا جعل للزمان ذؤاداً ملاته هذه الهمة » فإنما أورده على مقابلة الافظ 
باللفظ » فلما افتتح البيت بقوله * لجمعت' فى فؤاده هم » ثم أراة أن يفول إن 
إحداها تشغل الزمان وأعله »ولا يقسع لفيا تمن ان عد :له 
فؤاداً » وأعانه على ذلك وسسهله فى استعارة الأوصاف أن الحمة لا تمل إلا 
فى الفؤاد . 

وإذا قالأبو تمام #يادهر قوام من أخدّعيكه فإنما بريد اعدل ولا تحر. 
وأنفيق ولا عك . لسكنه لما رآهم قد استجازوا أن ينسبوا إليه الجور والميل » 
وأن يقذفوه بالعسف والظر » واتذرق والعنف » قالوا : قد أعرض عنا وأقبل 
على فلان» وقد جفانا وواصل غيرنا » وكأن ايل والإعراض إنما وقع باتحراف 
الأخدع وازورار لكب » استسن أن يمل له أخدعا » وأن يأمره بتقويعه» 
وهذه أمور قد هات على التحقق وطلب فبها محض التقومم » أخرجت عن 
طريقة الشعر ؛ وهتى اتبع فيها الرخص وأجريت على المسامحة » أدت إلى فساد 
اللغة واختلاط الكلام . وإنما القصد فيها التوسط والاجِئزاء بما قرب وعرف 
والاقتصار على ما ظهر ووضح. 


5 2 2 2-2 ب .- - 9 
وقد ذقت” حلواء البنين على الصّبا فلا نحسبنى قلت ماقلت عن جهل 
كان الصاحب بن عبادا نكره على ألى الطيب» وذ كره فىجماةالمساوىء من 
شعره 5 والأمر فيه على ما قاله 08 وهو من ردىء الاستعارة 04 والزايد ف فبحه 
قوله: « حلواء» لأن المستعمل فى هذا الفن « حلاوة » وتلاك اللغة فى العرف 
مفردة لأمر آخر حقيق » هى غير مستعارة فيه . 
وأينا قول ألى مام : 
وك أحرزت من على قبح قدّها » 'صروفالتوىمن مهف حسنالقد 


تم 
فإن استعارة القد لصروف النوى من أبعد ما يقع فى هذا الباب وأقبعه 
وإنما يقود أباتهام إلى هذا وأمثاله رغبته فالصنعة » حتى كأنه يعتقد أن الحسن 
قالقس مقصور علينا فيو رد لأجل التكلف ما ص لله 6و جه 
الخاطر فى بعض المواضع وان الفطاتت ال 
وأما فول الدمو: 
ملك سماحَتى تحلّق الملا وأذل عر نين”" الزمان السّاى 
فليس عر نين الزمان من . الاستعارة الجيدة » وإتما بناه على ذ كر الأنف 
الحقيق عند وصف صاحبه بالذل . وقد وردت حوت الآنف فى مثل هذا 
الموضعء وكلاما قبيح » قال تأبط شراً: 
تحر رقا 86 عق فد عنا و أل امو ت ار 5 ر ثم 
عم للنوت أها وقكر؟ ونيا +.وقال ذو :ار حة ': 
0 ا القوم عر :سه او يقطم أنف الكبر يام من السكبر 
فاستعار للسكبرياء أنقاً » أو لعله أراد أنف صاحب الكبرياء » وحذف 
لضاف وأقام الضاف إليه مقامه . وقال معقل بن خويلد الهذلى : 
تخاصم قوماً لا تلق" وام وقد أخذات من أنف يتك اليد 
“ريد قبضت على طرف ليت كك يفعل المهموم » فجعل لاحية أنقاً . وقال 
أ بو العلاء المعرى : 


ا كل 0 0 ان 0 
إذا ذن انف البرد سر صمفايته عقيب التنالىكان عو قب بالجداعر 


١١6ه ابن سنان الخفاجى (سر الفصاحة). ص‎ )١( 
٠ صلب منه‎ !١ (؟) العرنين فى الأصل الأنف ء كله أو‎ 
. يقال رمت أنف الرجل » فهو رثيم ؟ إذا ضريته فدى‎ )©( 


0-2 


ِ . ا اله > 04 
الطهب فى مياها سوره مناخ فر البدر م[ ا تففم 
فاستعار للبدر أنه » وجعل للبرد مناخر ٠.‏ 
وكذلك قول أنى العلاء : 
0 >« 2 2 ا .م 
ولاضربنا قونس الايلمن عل تفرى بنضخ الزعفران أو الردء” 
فإن « قونس الليل » ليس عرضى ؛ على أن ذا الرمة قد ألى عثله فى قوله : 
5 ُُ د و 1 
تيسن يافوخ الد جى فصدعنة- وجوز الفلا صدع السيوفالقواطم 
وإن كان يأفوخ الدج ى أقبح وأشنع نم ؛ لكن ع هذا عندنا لد س بعذر » وما 
يتوجه على أحدهما يتوجه على الآخر . وما زال العاداء بالشعر ينكرون هذه 
وقد تجاوز الشريف الرضى فى بعض المواضع ذكر الرأس لليل الى أن 
جعل له خا وعظماً » فقال : 
١ .‏ سن 03 مه 
ليالى أسرى فى أصيحاب لذ ة ومح | الدج جى رار وقد دف ايه 
وهذا من أردأ ما يكون فى هذا الباب وأشنعه” ؟ » وكقول الشاعر : 
00 0 
كو و يصيح 


5 فو قََ ا أو لعبع ح 


0 هه فقي 5 8ه اس 0 
فنا “ناآ 


)١(‏ منقصيدة يهنىء ذيها بزفافءيقول : لكثرة المحامر والبخور فى ليلةالأعراس تصاعد 
أرجيا إلى السماء » حت امتلاات بها مناخر البدر . 

(؟) القونس أعلى 7 » وتفرى انشق ؟ والنضخ الأثر يبقى فىالعىء » والردع من 
الدم أو الزعفران الاطخ ؟ . نى أن الصبح بدا وانشق سواد الليل عن حمرة الفجر لأن بيو صف 
بامرة والشقرة . 

)22 الرار والربر المخ الرقيق » أو هو الذائب من الخ . 

(4) سر الفصاحة ١١5١‏ 


بين 1 ا سم 


فقوله « ع صوت لمال » من الكلام النازل » ومراده من ذلك أن 
المال يتلم من إهانتك إياه بالمزيق 4 فالمعق حسن والتعبير عنةه فبيح 60 4 وما 
أحسن ماقال مسلم بن الوليد فى العنى : 
3 ع ع 2 أ ع 3 
تظلم لمال والأعداء من يده لا زال لمال والأعداء ظلاما 
ومن قبيحها قول ألى توأسن أيضًا : 
ما لرجل الال أمسّت" ‏ تشتشكى فنك الكلالا 
فإضافة الرّجل إلى امال أقبح من إضافة الصوت إليه 
خا ا 
من ردىء استعارات ألى تمام وقبيحها وفاسدها قوله : 
١‏ عل مامز ومائأئ ل فذى 2 من ماءقافية يسقيكهفهم 
غمل لثقافية ماء على الاستعارة ؛ فاو أراد الرونق لصلح » ولكنه قال 
« يستيكه » ففسد ممنى الرونق » لأنك إذا قلت « هذا ثوب له ماء » أو 
« لفظ له ماء » لم تحمل للاء مشروبا على الاستعارة فتقول : ما شربت ماء 
أعذب من ماء ثوب شر بقه عند فلان » ورأيته على فلان 5 وكذلك لا تقول 3 
ما شربث ماء عدن من ماء 00 قفا نبك «( 03 أعذث من ماء كيد كذا 04 لأن 
للاستعارة حداً تصلح فيه فإذا جاوزته فسدت وقبحت . 
فأما قولحم ؛ فلان حلو الكلام ») وا عذب النطق » أو « كأن ألفاظه 
فنات السكر » فهذا كلام الناس على هذه السياقة » وليسوا يريدون حلاوة على 
الاسان » ولا عذوبة فالفم» وإنما بريدون عذباً فى النفوس » وحلوا فى القاوب؛ 
كا قال أنو تمام : 


(:) اثل السائر ؟/١٠م‏ 


ا 


وه سس 


سس 2 1 2 0 7 

وكذلك قولهم « حاو المنظر » إنما بريدون حلواً فى المين . ولا تقول : 
ماذقت أحلى من كلام فلان » ولا شربت أعذب من ألفاظ فلان » لأن هذا 
القول صيغة المقيقة » لا الاستعارة . ولسكن يقال : هذا كلام يصلح أن يتنقل 
ه64 وزيد شرب مع للاء لسن أخلاقه وحلاوته » وعمرو يؤكل ويشرب ارقة 
طيفة .ولا تقول + ها خر بك أعذب هن زرو ولآماا كلت أحل مق 
عبد الله . فاعرف هذا » فإن حدود الاستعارة ا ورى الأمدى أو 

لاتقنى ماء اللام فإننى صب قد استعذيت ماء بكاتى 
لمن عدين» لأنها ما أراد أن يتول « قد استمذية ماء يكانى © اجمل 
للملام ماء» ليقابل ماء بماء» وإن لم يكن للملام ماء على الحقيقة » كا قال الله عر 
وجل « وجزاء سيئة سيئه مثلها » ومعلوم أن الثانية ليست سيقة » وإتما هى 
جزاء عن السيئة » وكذلك « إن نسخروا منا فإنا نسخر منكم » والفعل الثالى 
ليس بسخرية . ومثلهذا فى الشعر والكلام كثير مستعمل . فاها كازفى يخرى 
العادة َك يقول قائل 98 أغاظت لفلان القول 6 وجر عه منه كأساً هدرة 4 وسفيةه 
ا من العلقم » وكان الملام ما يستعمل فيه التجرع على الاستعارة - جعل 
له هأ على الاستعارة . والثل هذا كثير موحجود ٠.‏ 


ل 2255711 1 
)١(‏ الموازنة بين أبى تمام والبحترى /1١‏ .5م 


2 6 ٠ / تر‎ ٠. 
الفص |[ /سارس‎ 
آذ م‎ | - 2 3 || 
به‎ 2 _ 
» إن فن الأدب كغيره من الفنون الإنسانية التى تؤدى وظيفة فى الحيأة‎ 


وتلك الوظيفة فى التعيير عن حاجا تالئفس والعقل 34 ونه ل العمواطف 
والاننعالات التى بحسها رجل الفن الذى يالك عديه كغيره من الئاس »ليحدث 


فى نفوسهم وعقوهم اغا من تان 

وفن الأدب تعبير قولى بالعبارات والألفاظ التى عرفها الأدباء فى لفنهم 
واسكنهم يتخير ون منهذه الألفاظ والعبارات مابرون فيه قوة ووضوحا وجمالاء 
ليحملوها المعاتى والأفتكار التى بريدون نقلها إلى الجتمع الذىيعبرون له ؛فيجد 
القراء والمستمعون امتيازا فى الفسكرة » وسموا فى العبارة ؟ وهاتان الصفتان ما 
اللتان يقدر مهما الأدباء ؛ وتحتاون مكا نهم الشويو وو كز نون طبقهمالمتمدزة 
من طبقات اجتمع : 

وغاية مايسعى الأديب إلى تحقيقه التأثير والإقناع الك أو يمدق 
الإحساس حتى تكون مشاركة الناس لهء بعد اقتتاعهم وتأثرهم » مظلهراً من 
مظاهر تقديره» وعلامة من علامات الإحاب به وبفنه الأدى » وهذا يستازم 
الإبانة والوضوح فى العبارة عن المعالى » وبغير هذا الوضوح لايستطيع جمهور 
القراء وجمهور المستمعين إدراك المعالى التى بيسطها » ومنثم يفقدالأدبعنصرا 


فنا هو عنصر العأ ير فى قأومم أو ف عقوطم » وهذا هو السبب فا يلعأ | إليه 
الأدباء من صور النشبيه وصور الاستعارة والتسكرار يزيدوا معأنيهم كشفا 


سس 7135 سس 


0 . 
ووضوحا ( ويعو ون هدا الكشف عا يلحثون إليه من ضروب الميالغات الى 
تساعدهم تلاك الصور على تمحقيقها . 
وهناك كثير فى لمان يرا الأدياء 0 ن التصر يم مه لما قد يكون» فيهأ مما 
تأياة الأسماع » وبمحه أذواق ذوى الفطر السليمة » الت ينبثى أن 0 با 
تقبل ) وبا محسن موقمه من الكلام 7 والتحدثون يعرفون ما سن ومالختار» 
ويتجنبون فى كلامهم كل مابظنون أنه يوْذى الأسماع » أو تنفر منه الطباع » أو 
يعود منه شىء من الأذى على التكلم أو السام . ولذلك ياجئون إلى ضروبمن 
الاحتيال فى التعبير عن تلك المعالى الي يستشكر التصريح مها والكقت عتها 
إذا لم مجدوا مناصا من ذ كر هذه العالى التى يتعاق-ها بعض الغرض منكلامهم» 
فيضطرون إلى سثكر تلاك المعالى و إعاينا إسكر صر صر يحم الافا. الذى دل عليها 
وإخفانه 04 حَىَ يا يعوا فىالعيب بذ كرغ وإظباره 4 3 يعيرون عن تلاك المعانى 
بألفاظ أخر ء يعبر مها عنمعان أخرء ولسكن لتللك المعانى الجديدة ص-لة 
ولزوماً بالمعانى الأصلية » وب درا كبا يمكن التوصل إلى المعاتى الحقيقية الى 
يناف ماننشده فى العمل الأدبى من الوضوح الذى يذشأ عنه الإدراك ثم يؤدى إلى 
التأتير اذى هو غاية الأعمال الأدبية وهدفها. 


والحواب على ذلك أن الوضوح انود فى الأدب ليس هو ذلك الوضوح 
الذى عكن أن يؤدى بالكلام إلى أن يوصف بالابتذال بأن بجعل الكلامفى 
متناول جميع الناس من حيث القدرة عليه» ومن حيث القدرةعل الاسماع إليه 
وإدراك مافيه » لأن ذلك تحمل الكلام أبمد شىء عن الصفة الأدبية التىيوصف 


مهاء والفنية التى عيزه من غدره من صنوف التعبير . 


551 للدم 


ومحاولة الإخفاء فما تمن فيه إنما هى مظهر من مظاهر تلك الفنية » لأن 
الأديب استطاع أن يتحاثى ما لابنبغى أن يكون من مثله من الذين يزنون 
ألفاظهم » فى حين أن عامة أهل اللغة لايستطيعون » أو لاملكون من الوسائل 
والأسباب مايملك الأدباء» فإذا لميكن أمام عامة الناس إلاطريق واحد للتعبير» 
فإنأمام الأدباء طرقا كثر ة يستطيعون النفاذ منها إلى غايتهم من غير أن 


وحينئذ يكون الإخفاء والستر حسنة من حسنات الكلام » أو حسئة من 
حسنات الأديب » ومن مواضم | الإجادة فى فنه ألا تنجنى لك معانيه إلا بعد 
أن حوجك إلى طلبها بالفكرة وتحريك الحاطر لما والهمة فى طلبها » وما كان 
ظ منها ألطف - 6 يقول عبد القاهر - كان امتناعه عليك أ كثر » وإباؤه 
أظهر » وا<تجابه أشد . 

ومن المركوز فى الطبع أن الشىء إذا نيل بعد الطلب لله أو الاشتياق إليه 
ومعاناة الحئين محوه »كان نيله أحلى » وبالميزة أولى »فكان موقعه من النفس 
أجل وألطف » وكانت به أضن وأشغف . 

وقدتصورعبد القاهر من يقول له : بمبعلى هذا أن يكو نالتعقيد والتعمية» 
وتعمد مايكسب العنى غموضاً مشرفا له وذكذا املو وهنا خلاف ماعليه 
الناس ألا تراهم قالوا : إن خير الكلام ماكان معناه إلى قلبك أسبق من 
لفظه إلى سمءك ؟ 

وكان جوابه أنه لم بردهذا الحد منالفكر والتعب » وإنما أراد القدر الذى 
يكون الممنى في هكالجوهر فى الصدف » لا ييرز لك إلا أن تشقه عنه » وكالعزيز 
احتجب لاريك وجبه حتى تستأذن عليه» ثم ما كل فكر يهتدى إلى وجه 
الكشف عا ا شتمل عليه » ولاكل خاطر يِؤْْن له فى الوصول إليه» ف#ا كل 


--5 5 5 لم 


أحد يفلح فىشق الصدفة » ويكون فى ذلك من أهل العرفة . 

وأما التعقيد فإتماكان مذموما لأجل أن الافظ لم يرتب الترتيب الذى بمثله 
تحصل الدلالة على الغرض » حتى احتاج السامم أن يطلب العنى بالميلة . وأحق 
أصئاف التعقيد بالذم ما يتعبك ثم لامجدى عليك , ويؤرقك ثم لا بروق لك . 
وإعا أزادوا بقوهم «ما كان معناه إلى قلبك أو من افظة إلى ممءك © أن 
يجتهد اللتكثم فى “رتيب الافظ ونهذيبه وصيانته من كل ما أخل بالدلالة » وعاق 
دون الإبانة» ولميريدوا أن خير الكلام ما كان غفلا مثل مايتراجعه الصبيان» 
ويتتكلم به العامة فى السوق ”© , 

ومن هذا يبدو أثر الفئية فى الأدب ؛ ويظهر جمال السكناية أو التعريض أو 
الرمز أو الإعاء فى جال ماتفبه من الملكات » وماتستثير من الأذواق . والتعة 
السريعة التى تترتب على الكدُف تذهب سريعة كا جاءت سريعة » أما التعة 
الفنية فى محصيل الفائدة بعد إعمال الحاطر » واستثارة التفكير فإن الفائدة مها 
أعظم “وبقاء أثرهانى النفو سأطول . 

ومثل ذلك ما أخذه الشاعر مالرميه « قصممهلاة]3 » زعم الرمزية الثانى 
على الطريقة البرناسية التى تسرف فى الوضوح والصراحة والتعيين والتبيين »فى 
قوله: إن البرناسيين يتناولون الشثىء كله » ويظهرونه كله » فيفقدون بذلك 
سحر الحفاء » ويسلبون الذهن نشوة الطرب التى ينشئها فيه اعتقاده بأنه 
مخلق » إن الشاعر إذا معمى الشىء باسمه فقد أفقد القصيدة ثلاثة أر باع التمةاء 
وماهذه التعة إلا أثر السعادة التى يشعر مها القارىء وهو يضرب رويداً رويداً 


6 أودية الحدس 6 5 


١١ راجم أسرار البلاغة للجرجانى‎ )١( 
١91468 : (؟) دفاع عن البلاغة المزيات ؟؟١ ( مطبعة الرسالة ) القاهرة‎ 


ل 


وأساوب « الكتاية » فى البلاغة العربية من أهم الأساليب التى يلجأ إليها 
الأدباء» ليحققوا الغايات التى ذ كر ناهافىهذ|الكلام من محاولة إخفاءالمعنى الصر بح» 
ذلك الإخفاءالذى مجنمهم كثيراً مما مشون التضر بح نهعأو مما لابرضونهلعبارمهم 
من الفحش والابقذال ؛ وهو فى الوقت نفسه يستثير الشوق فى نفس القارىء 
والسامع »فتجد كل منهما المتعة الفنية الى يصل إليها بعد الببعك والسأمل 
والإدارك » فيظل أئرها باقيا فى نفسه » ويبق الاستمتاع بها وقتأ طويلا 


ا د 


وقد باغت عناية عاماء الأدب بفن الكناية حداً كبير؟ً » ولا يكاد يخلو 
أثر من الآثار التقدية والأدبية من الكلام عن الكناية وبلاغتها » وإن 
اختلفت بيهم أسماؤها وألقابها وأقسامها . 

وكان من أقدم الذيبن عرظوا شاابو عبيدة فى كتابه « مجاز ز القران «( 
فول ا ل من عليها فانٍ » أىمن على الأرض . وقوله : « حتى 
تورات بالحجاب © يعنى الشمس »© وقوله : دوكلا إذا بلغت التراق » 
يعنى الروح . 

وقال أبو عبيدة : إن الله تعالى « كنى » فى الأولى عن الأرض ٠‏ وى 
الثانية عن الشمس » وف الثالثة عن الروح » من غيرأن أجرى ذكرها ء كا قال 
حاتم الطالى : ش 

أناوق اين الازاء بع الاق ١ ٠‏ ]3 المتريك وما وصاقبواالضدن 

إيعنى حشرجت النفس وقال دعبل بن على الخزاعى 


إن كان إبراهي مضطلءاً ها فلتصلدن من بعده لمخارق 


يعنى الحلافة » ولم يسمها من قبل . 


ساعن 


فأبو عبيدة » وهو أقدم الذين عرضوا لمثل هذه الدراسات البيانية » يفهم 
من الكناية أنها كل مافهم من الكلام ومن السياق من غير أن يذكر 
امه صرحا فى العبارة. فاللفظ الصريح اللوضوع لمعنى مستور أو مكنى عنهء 
أو هو مخنف وراء هذا اللفظ المذكور الذى كنى به عنه » وهذا اللفظ لذ كور 
فى العبارة لم يوضم فى الأصل عند أسحاب الاغة لإدلالة على هذا العنى » وإنما 
فهمت تلك الدلالة من مجرى الكلام » بشىء من الروية وإعمال العقل » 
ولهذا كانت دلالة الكناية على معناها دلالة عقلية » وليست دلالة لغوية 
أو وضعية . 

وهذا المعنى البلاغى مأخوذ من الأصل اللغوى ؛ فإن الكناية فى أصل 
الوضع مصدر كنيت بكذا عن كذاء إذا تركت التصريح به» ولام الفمل على 
هذا ياء » وقد يقال كنوت به عنه بالواو » فتكون لامه واواء ولكن هذه 
اللغة ينافيها اللصدر » إِذ لم يسمع كناوة بالواو » والتزام الياء ف الصدر يدل على 
أن لام الفعل ياء » وأن الواو فى كنوت قلبت عن الياء سماعا . 

وقال أوغبيدة أشاق فون اث هال حتى إذا كت فى الفلك 007 
بهم بريح طيبة » إإنه رجوع مس المخاطبة إلى الكناية » والعرب تفمل ذلك » 
كا قال النابغة الأبيالى : 

يا دارمية بالعلياء فالسند أقوت وطال عامبها سالف الأمد 


فقال «يادارمية» ثم قال « أقوت » . وقد تنتقلمن الكناية إلى الخاطبة» 
كا فى قوله تعالى « الجد له رب العالمين » الرحمن الرحم » مالك يوم الدين » 
وعلى هذا يكون للكناية معنى آآخر عنذه )وهو الحديث عن الغائب 
الذى لدس متكلما ولا مخاطيا . على أن النحويين يطاقون لفظء « الكى » 


سسب ج :)سمه 


على الاسى غير الظاهر » قالوا إن الاسم يكون ظاهرا » مثل زيد وممرو ؛ 
ويكون مكنياءو بعض النجويين يسميه مضمراً .رذلك مثل : هو وفى »وها » 
وهم؛ وهن . وزعم بمض أهل العربية أن أول أحوال الاسم السكناية » ثم يكون 
ظاهرا » وذلك أن أول حال التتكلم أن مخبر عن نفسه أو مخاطبه » فيقول 
أن وأنث > وهذان: لا ظاهر لما وسائر الأسماء تظهر ا 
عمها مرة . ا ا 

فالكناية عند هؤلاء. أعم 56 عند ا لعبيدة»لأن أبا عبيدةفى كلامه الآخر 
خص بها » كا يفهم من كلامه ومثاليه » الكلام عن الغائب » أما هؤلاء 
نجع يعنون الضمير مطلقاً » سواء أ كان للمتسكام أم للمخاطب أم للغائب » أو 
بعبارة أخرى يجعاونها فى مقابلة الاسي الفظاهر » ولذلك قسموا الكناية 
إلى متعملة ومنفصلة ومستحنة » فالمتصلة التاء فى حملت وقّت » وامنفصلة قولنا 
« إياه أردت » » والستجنة قولنا زيدء فإذا كنينا عنه قلنا « قام » فنستر 
الاسم افع 50 

لا نا اننا 

وفى بيان الجاحظ إشارة إلى « الكناية والتعريض «وذلك فها عرضه من 
قول قيس بن خارجة بن سنان « عندى قرى كل نازل » ورضًا كل ساخط » 
وخطبة من لدن تطلع الشمس إلى أن تغرب » آمس فبها بالتواصل » وأمهى فيها 
عن التقاءام » . . فقيل لأنى يعقوب الخربى : هلا ١‏ كتنى بالأمر بالتواصل 
عن المهى عن التقاطم ؟ أو ليس الأمر بالصلة هو المهى عن القطيعة ؟ قال : 
أو ماعامت أن الكناية والتعريض لا يعملان فى الفقول عمل :الإفصاح 
والتكشف”" ... وأورد الجاحظ فى موضع آخر قول شريح « المدة كناية 


)0 راجع الصاحبى..فقه اللفة وسئن العرب ف كلامها » » لابن قلرس 51١5‏ 
(؟) ايان والتبين 131/1 . : 


خفاة 


عن الجبل »© وقول أبى عبيدة « العارضة كناية عن البذاء»ءوإذا قالوا « فلان 
: مقتصد » فتلك كناية عن البخل » وإذا قيل للعامل « مستقص » فتلك 

0 ز«ق 
عن الجور ‏ . 

ش 1 وذاكر عبد اله بن المعتز م الكناية والتعريض » فى كتاب البديع فنا من 
محاسن اكلام فقر مهما » ولم يأت فيه بتعريف لأحدها قال : ومنها التعريض 
والكناية”'*ءقال على رضى الله عنه لعقيل » ومعه كبش له : « أحد الثلاثة 
أحمق » ! فقال عقيل : « أما أنا وكبشى فعاقلان » ! . 

2 ش ع . 5 0 
وكان عروة بن الزبير إذا أسر ع إليه إنسان بسوء لميحبه » ويقول : «إبى 
ْ لأركك رقا لنفسن عنك » . فحرى بينه وبين على ان عبد اله بن عباس 

كلام » فأسرع إليه عروة ينُسوء » فقال : إنى أتركك لا تترك الناس له ! 

'فاشتد ذلك على عروة . . » وقال الشاعر فى حجنّام 
أبوك أب مازال للناس موجماً لأعناقهم نقراً كا ينقر الصّفر 


.م 


عام م اسن 


إذا عوج الكتنّاب يوماً سطورام فليس بمعُوج له أبداً سطر 
نع نيز نا 
والكلام يحرى عند المبرد على ضروب فنه ما يكون فى اا ظ 
ومنه مأ يكنىعنه بغيره»ومنه مأ ار فى الوصف” ©. ثم يذ كرأن 
كياج عل اهاعري ٠‏ 
أحدها التعمية والتغطية » كقول النابئة الحمدى : 
أ كتى بير اسمها وقدعر الك © حَيِيات كل مكممر 


0 المصدر السابق١1/+5؟ والعارضةالقدرة على ال‎ )١( 

(0) البديم لابن المعتز 031١٠8‏ . 

(©) الكامل للمبرد * / ..ة؟ - 548 ويقصد بالضرب الأول التعبير بالحقيقة أى 
استهيال الألفاظ فيا وضعت له , و الثاني السكناية » وبالثالث ما يكون استعارة أو كثيلا . 


ا اب 


وقال ذو الرمة ؛ استراحة إلى التممريح من السكناية : 0 
اح الكان القفر من أجل اك ابه أتفتى باسعها. ع معجم 
وقال أحد ألم رشيين »وهو عمد بن كير 50 
روي ل 0 
إل اقراة خرمة » وهو - 
ألحابنات اطال فاستطلما لنا . أكلى المهد: باق وها أم قصر ما 
وقولا لما إن النوى أجنبية بنا ويم قد خفات” أن تمتها 
فقال له ابن أنى عتيق : ماذا تريد إلى امرأة نسامة محرمة تسكتب إليها 
٠‏ بمثل هذا الشعر ؟ ! فلما كان بعد مدة قال له ابن ألى ربيعة : أما عامت أن 
الحواب جاءنا من عند ذلك الإنسان ؟ فقال له : وما.هو ؟ قال : كتبت : 
أضحى قريضك بلموى ناما فاقصد_هديت_وكن له كماما 
واعل بأن الخال حين ذكرته قمد العدو به عليك وقاما 


ويكون من الكناية » وذاك أحسنها : الرغبة عن اللفظ اللحسس المفحش 
إلى ما يدل على معناه من غيره . قال الله تعالى « أحل لسك ليلة الصيام الرفت” 
إلى نسائم » وقال « أو لامستم النساء » » وكذا قولهم فى قضاء الحاجة : 
. « جاء فلان من الغائط »6 وإنما الغائط الوادى . . وقال الله عز وجل ف المسيح 
ابن مرحم وأمه صلى الله عليهما « كانا يأ كلان الطعام » وإا هو كناية عن 
. قضاء الحاجة . وقال : « وقالوا لجاودهم لم شهدم علينا » ؟ وإنما هى كناية عن 
الفرو ج . وهذا كثير . 

والضرب الثالثمن اللكناية النفخيم و التنظم 0 منهاشتقت ت «الكنية» . 


0-5-0-7 


وهو أن يمظم الرجل أن يدعى باسمه . وقد وقعت فى الكلام على ضربين 
١‏ - وقمت ف الصبى على جهة التفاؤل » بأن يكون له ولد » ويدعى 
بولده كناية عن أسمه . 


؟ - وق السكيير أن ينادى بام ولده صيانة لاسمه . . وإنما يقال كى 
00 بكذاء أى ترك كذا لكذا . 


وهذه الأضرب الثلائق» يا ترى » لا ” دجع إلى إلى تقسم الجنس إلى أنواعه 
.ولكنها فى حقيقها ضروب نا تؤدبه الكناية من أغراض وفائدة فى صناعة 
الكلام .ولا بأس بأن يسلك ذلك السبيل فى دراسة الفدون البيانية دراسة تنبه 
. إلى خصائص كل فن منها وأثره فى العبارة » ورا كان ذلك أولى من قصر 
' العناية على القاعدة والقسمة المنطقية التى لا تحقق. للدار س ما ينشد من القدرة 

على الإبانة المثالية التى وجدها عند المبرزين والجيدين من أهل صناعة البيان . 

0 د‎ ٠ 
وذ كر.قدامة بن جعفر فى «اثتلاف اللفظ مع المعنى» فنا سماه «اللإرداف»‎ 
وعرفة بأن نريد الشاعر أذاء معنى من المعانى » فلا يأتى بالافظ الدال على ذلك‎ 
للمنى » بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابم له . فإذا دل على التابع أبان‎ 

عن امتبو ع 

0 والتكناية والتعر يض محتلطان عند أبى هلال المسكرى الذى 0 إيضع .حدا 
“الحماء وكذاك الأمر عندان الممتز وأ كثرالبلاغيين» قال أ بو هلالفى «الكناية 
والتعريض » : وهو أن يكى عن الشىء ويعرض به ولا يصرح » على حسب 
..ماعماوا باللحن والتورية عن الثىء» كا فمل العنبرى إذ بعث إلى قومه بصرة 

اس . 
شوك وصرة رمل وحنظلة » بريد - جاءتكم بنو حنظلة فى عدد كثير ككثرة 


)١(‏ قدالش. لقدامة مهم ووم -س طيعة ديل ادن 


اي 


اارمل والشوك . وف كتاب الله عد وجل «أو <اء أحد منك من النائط أو . 
لام ِ النساء 6 فالغائط كناية عن الحاجة » وملامسة النساء كفاية عرن 
الم وار ا ترشن مرفوعة » كناية عن النساء . 0 

وَمَن الفريض الخين ها كين زوين مسدمسدة إلى اموق 1ب أنا 
بعل » فقد استشفع | فى فلان إلى كين ألاؤمنين » ليتطول عليه فى إلحاقه بنك ارانه. 

من الرتزقين فما يرتزقون » فأعلمته أن أمير الؤمنين إيحعللى فىمر اتب المتشفع 
بهم » وفى ابتدائه بذلك تعدى طاءته والسلام © فوقع فى ف كانه : « قد 0 
تصرمحك له » وتعريضك بنفسك » وأجبناك إلمهما » وأوقفناك ع كيد 

و« الكناية والقثيل » يعدا ابن رشيق نوعا واحداً و 00 2 
الإشارات عنده »كا قال ابن مقبل -:وكان. جافياً فى الدين 8 أمل الجاهاء 3 
وهو مسل » » فقيل له مرة فى ذلك فقال : ا يق 
ومالى لا أبكى الديار وأهاها وقدرادها 0 وخميرا 
وجاء قطا الأحجاب من كل جاب فوقم فى أعطاننا 3 طير ١‏ 

فكى عما أحدثه الإسلام » ومث لك ترى . . ا مخاط ار 
بالكناية » وفىّذلك يقول : وأما التورية فى أشعار العرب فعا فى كتاية 
بشحرة أو شاة أو بيضة أو ناقة أو مبهرة » أو مانشنا كل ذلك. » «كقول 
الشكيب بن “علس : ٠‏ ظ 

دعا شجر الأرض داعبهم . اليتضراه” السسدر . ولاب 29 


فكنى بالشجر عن الناس . وهم يقولون ف التكلام النثور : جاءفلان بالشوّك 
6 الصناعتين 54" , 


+ (2)5 هواعك عاد عد ات لازن 0 
(0) الأنأب ضرب من الشعوني. للويج في أفصانه. 252008 ا 


اله 


والشحر 4 إذا حاء نحد 1 حش ش عظي . وكان مر ركى اك عنف م 3 غيره دن اخلفاء 


قد حظر على الشعراء ذَكر النساء» قال حميد ن ثور الهلالى : 


اغبي امعو 


رم أعلوها لأن كدت ار أجدوة : 1 بها ياطول هذا الجر 1 
ومال من ونب إلهم علق سوى أن ى قدقلت" باسرحة انلقن 
وس 2< 6س 7 
وقالأ مودت 
55 ع اتن ل 
أى الله إل أن سر حة مالك عل ىكل أفتان العيضام تروق 
ص 50 7 ا 
فياطيب ر ياهاويا , برد غلا إذا حان منثمس النهار شر وق 
قبل نان علات نفسى ل حةٍ من السرح مسدو 3 على طر ف 
٠. 0‏ 7 شو ده 5 اي 7 
حمى ظلها شكس الليفة خائف” عليها غرام الطائفين شفيق 
فلا الظل من برد الضحا نستطيعهء ولاالفىء منها فى العشى نذوق 
بريد بذلك بعلهاء أو ذا محرمها 
0 3 لك م 5خ ون 
ياشاة ما قنصٍ أن حلت له حر مت على ولينها لم تحر م . 
و ]عا ذكر اصرأة أبيه:» وكان مبواها» وقيل بلكانت جاريته » فلزلك. 
حرمها على نفسه . وكذللك قوله :2 * والشاة ممكنة من هو ميتم ” 
والفرنت تحمل الهاعاةء لأنيا عندم ضائئة الظباء » ولذلك يسمونها 
« نمجة © ؛ وعلى هذا التعارف فى السكناية جاء قول اله عز وجل فى إخباره 


: يا شاة ما قنص م زائدة , وا( غاة كناية عن لمر أ‎ )١( 
رى الشاة مك. ن أن ْى راد أن برهأ 7 يريك أن زيارمها 1 اطال. مما أخفلة‎ (5) 
الرقياء عنها . . وصدر البيث #ددااتب ار رت" اتن الأغادى غر 6 : 1 وري‎ 


ل ا 


عن خدم داود عليه السلام « إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نمجة 
واحدة » كناية بالنمجة عن راع : وقال أو العس 1 
- .8 ع 1 5 ه فى إن - 5-5 

وبيضة خدر لا برام خياؤها مودت من طو مه غير معجل 

كتابة بالبيضة عن إلداة 5 زروىف ان قتدبة أن رجلا كتب إلى مر سن 1 

ألا أبلغ أبا حفص شولا فدى اك من اح بق إزارى 

الس كم اوس 2 5 

قلا تصنا هداك الله ذا عنياتاأ ع ر مدن الحصار 

ع كر 0 مس رشت رسك اسه 06 
222 


ع سات رار ته 


مير 5 4 - ىك (” ان 03 

يعقلبن حعد شيظاعى و بلس معقفل الذ و د الفاؤار 8 
وإنما كن بالقلص غ وقى النو ل القرات تعن لاعن مدع ضرعل 
يقال له جعد ةكان مخالف إلى المغيبات من النساء » فنهم عمرما أراد » وجلد 
جز و قاف تولك المكناية اشتقاق الكنية ؛ لأنك تسكنى عن ر جلبالأبوة 
فتقول « أبو فلان » اسم ابنه :أو ماتعورف فى مثله » أو مااختاره لنفسه تعظلما 
له وتفخماء وتقول ذلك لاصبى على حهة التفال بأن يعيش ويكون له ولد" . 
وعد ابن رشيق من أنواع الإشارة « التتبيع » وذكر أن قوما سمونه 

2 التحاوز «( وهو أن تريك الشاعر ذكر الشّىء فيتحاوزه 0( 0 ما يتبعه ف 
الصفة » وينوب عنه فى الدلالة عليه . قال : وأول من أشار إلى ذلك امرؤ 


القيس ليصف افرأة : 


, صاجب هذا الشعر هو أب النهال بقيلة الأكر الأشجى » وأبو حفص كنية حمر‎ )١( 
ان الخطاب « والإزار هنا كناية عن النفس والأهل 6« وكى بالقلائص عن النساء « ونصمها‎ 
على الإغراء ( وثى ق الأصل بن قلوص 3 وثى الناقة الشابة 6« والمعقلة الشدودة بالعقال ل‎ 
والشيظمى الطويل الجسم الفتى » والذود القطيع من الإبل » والظؤار جم ظثر ء وه العاطفة‎ 
.. على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل » والذ كر والأثى فى ذلك سواء‎ 

(؟) العمذة 1/ 6١لاء‏ واظر تأويل مشكل القرآن لابن قتبية ٠‏ م كدى. 


ل ال 


ويضحىفتيتالسك فوقفراشها تتوم الضحالم تنتطاق عن تفضل 
فقوله « يضحى فتنت المسك » تتبيع » وقوله « نثوم الضحا » تنبيع ثان » 
وقوله « لم تنتطق عن تفضل » تتبيع تالك ١‏ و اغا اران أنيضنها بالتر كه واليسة 
وقلة الامْهان فى الخدمة » وأمها شريفة مكفية الئونة » خاء بما يقبع الصفة 
ويدل علمها أفضل دلالة 2( ونظيره قول الأخطل لصف ناد 1 
لابيصطلين دخان النار شاتية إلا بعود بلنجموج ”© على فم 
قذكر أمون ذوات تلاك وشرف حال ؛ وأين من هذا قول النابغة فى معناه 
وقصده: 
ليست منالسودأعقاباً إذا انصرقت"٠‏ ولا تبي محنبى تملة البرّما 
2 إن لم تسكن سوداء العقبين بياعة للبرم كانت فى نهاية الحسن 
والشرف والدعة . وكل ما وقم من قولهم « طويلالنجاد 6 و « كثير الرماد » 
وما يشا كلهما فهو من هذا الباب . 
ولا مخرج السكناية ولا التتبيع ولا التجاوز عند ابن رشيق عن دائرة 
« السكناية » عند البلاغيين » أو « الإرداف » ا سماء قدامة بن جمفر :70 
تعر يف الكنايٌ : 
وقد كثرت تعريفات الكناية وحاولات تحديد منهومها عند عاماء البلاغة 
وعند غير مم 17 6 تعر يقات 2 الاستعارة 0 . وإنكانت تعريفات 
شنيه به . وهاك جملة من تمريفاتها 0 


)١( ٠‏ قبل إن السكناية « هى اللفظ الدال على الثىء » على غير الوضع 


: البلنجوج غود البخور , ذككر مباحب القامرين أن لاقم للجمدة المسايية و‎ )١( 


ا د 


الحقيق ». بوصف جامع بينالكناية واللكتى عنه .. » . قال ان الأثير : وهذا 
الحد فاسد » لأنه بحوز أ فبيكون حد | للتشبيه. » فإن التثبيه هو اللفظ الدال 
على غير الوضع الحقيقى جا لجامع بين المشيه والمشبه به وصفة من الأوصاف » ألا 
ترى أنا إذا قلنا ,)0 أن » كآن ذلك لفقا دالا على غير الوضع الحقيقى 
بوصف جامع بين زيد والأسد 6 وذلك الوصف هو الشجاعة 22 1 

(؟) وأماعاماء أصول النقه فإنهم قالوا : فد التعنانة 1 ز الفقة 
المحتمل » بريدون بذلك أنها اللفظ الذى مختمل الدلالة على المعنى وعلى خلافه . 
وهذا فاسد أيضًا » فإنه لب سكل لظ يدل على الدنى وعلى خلافه بكناية . دليل 
ذلك قول النى صل الله عليه وس «إذالم نستح فافل ماشئت » فإن هذا 
اللفظل يدل على المعنى وعى خلافه » وان ذلك أنه يقول - فى أحد معتليةه ب . 
إنك إذا لم يكن لاك وازع بزعك عن الحياء فافمل ماشئتءأما معناه الأخر فإنه 
يقول إذا 0 تفعل فعلا يستحى منه فافغئل ماشئت » وهذا لس من الكناية : 
فى شىء ؛ عر إذن هذا الحد 7" . ويبطل باللفظ. الشترك الذى يدل على 

(ع) الكايةه م ١‏ لساري ف لزنه 2 لينتقل 
مئه إلى 8 ل 0 3 0 0 0 4 
لأن الاتتقال فى الكناية هو عن لفظ إلى ما يساويه فى مقصود دلالته» مخلاف 
الاستعارة » فإن الانتقال فها لبس إلى المساوى فى الدلالة » بل إلى الشارك فى 


. امثل السائر : ص ٠ه من القسم الثالث‎ )١( 
٠ من ن القسم الثالك‎ 60١ المصر الساوق ص‎ 6 
1 العلوى : العارا كرام 1 ش‎ )»( 
58؟ رعق او ان الاليكن أساعب الصاح‎ 7/1١ انلي الطرانُ‎ )4( 


جسم د 


( 4 ) السكناية أن بريد المتتكلم إثبات معنىمن العانى» فلا يذ كره باللفظ. 
الوضوع له فى اللغة » وللكن بحىء إلى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود فيومىء 
ل دليلة علي 299 ْ 

(ه ) حد الكناية الجامع لما عند ابن الأأثير ‏ هو أنها كل لفظة دلت 
علىمعنى يجوز حملهعلى جانى الحقيقة والحاز بوص ف جامع ون اللفقة ل 
وقد شرح العاوى فساد هذا الحد" » وأرجمه إلى أوجه ثلاثة : 

 زاجلاو لأن ظاه ركلامه - معنى يجوز حمله على جانى المقيقة‎ )١( 
يدل على أن الحمول معنى واحد على جهة المقيقة والجاز » وهذا خطأ» ذإن‎ 
» العنى الواحد لا موز أن يكون حقيقة ومجازا , لاجماع الننى والإثبات فيه‎ 
لأنه يصير حقيقة لبس حقيقة » وهو باطل . بل المق فى الكناية أمهما معنيان‎ 
لأن قولنا‎ ٠. أرما حميقة 3 والأخر يجاز 6 وظاهر كلامه عا معى واحد‎ 
فلان كثير رماد القدر » هو بأصله دال على كثرة الرماد » وبمجازه على كرم‎ « 
. الموصوف لكثرة ضيفانه‎ 

(ب) لأن ماذكره يبطل بالاستعارة فى مثل قولنا « فلان أسد وبحر » ! 
فإن قولنا « أسد » كا يدل بحقيقته على السبع » فهو دال بمجازه على الشجاعة . 

( + ) لأن قوله « بوصف جامع بين الحقيقة والجاز » يدخل فيه التشبيه 
فإنه لابد من اعتبار أحس جامع » خلاف السكناية » فإنها لا تفتفر إلى ذ 1 
الجامع » فاعتبار قيد الوصف الجامع كلاق الأقيية مور عر عن ني 

(5) الكناية هى اللفظ الدال على معنيين مختلفين » حقيقة واز » من 

)١(‏ عد اأقاهي : دلائل الإعجاز ؟ه 


(؟) ابن الأثير : المثل ااسائر /ه 
(؟) الطراز 3م 535 ل 


سس وه 7# 77 متسس 


غير واسطة » لاعلى جهة التصر يح . وهذا هو التعريف الذى اختاره صاحب 
الطراز ( ١ه/س‏ ) . ظ 

(؟7) الكناية هى ترك التصريح بذكر الشىء إلى ذ كر ما يازمه علينتقل 
ملزومه »وهو طول القامة » وسمى هذا 8 « كنانة » لا فيه من إخفاء وجه 
التصربح » ودلالة «كنى » عن ذلك » لأنها كينها تركيت دارت مع ةمق ” 
الحفاء . من ذلك كنى ء ن الشىء يكنى إذا لم يصرح به 62 

والفرق بين السكناية والجاز من وجهين : 

أحدها : أن الكناية لاتنانى إرادة الحقيقة بلفظها ؛ فلا يمنم فى قولك 
2 طويل التحاد «0 أن ريد طول اذه من غير ازتكاب تأول سم إرادة طول 
قامته . وفى قولك « فلانة نثوم الضحا » أى تريد أناتنام ضحا » لاعن تأويل 
برتكب فى ذلك مع إرادة مها مخدومة مرفبة ٠‏ ْ 

والحاز ينافى ذلك » قلا يصح فى م 2 رعيئا الغيث «( 0 تريد معى 
الغيث . وف 0 فولاك : ١2‏ ىْ الجام أسد )» أن تريد معبى الأسد من غير 
ويل و اذلك كان ف المجاز قرينة مانعة من إرادة العنى الحقيق » بعكس 
الكناية فلا قرينة ة فمها باع من من | رادة المقيقة . 
المجاز على الانتقال من المازوم إلى اللازم ف 

وذهبأ كبر البلاغيين إلى أن السكناية معدودة فى الجاز ؛ ومن هؤلاء 
ابن الأثير © الذى برى أن السكناية جه من الاستعارة » ولا تألى إلا على 


ال سا 


00( ل 
اشع الطرم واي 009 الى السائن سن« ؟: 


لتم ات 


حكم الاستعارة خاصة . لأنالاستعازة لانسكونإلا حيث يطوى ذ كر المتعار 
له » وكذلك الكناية فإنها لاتكون إلا محيث يطوى ذ كر المكنى عفه . 
وعنده أن نسبة الكنابة إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام » فيقال كل 
كناية استمارة » وليست كل استعازة كناية . ويفرق يدنهما من وجه آخر ؛ 
وهو أن الاج لطر ميج ؛ والصر بح هو مادل عليه ظاهر لفظه »والكناية 
ضد التصريح لأنها عدول عن ظاهر الافظ . 
وعلى هذا يكون بين الاستءارة والسكناية ثلاثة فزوق: أحدها 000 
والعموم » والآخر الممريح وغير الصري » والثالث حمل الكناية على جانى 
الحقيقة والمجاز » والاستعارة لاتكون إلا محازاً . 
وقد يأنى فى السكلام ما تحؤزات يكون كتانة 5000 استعارة 
وذلك مختلف باختلاف النظر إليه بمفرده والنظر إلى ما بعده » كقول نصر. 
ابن سيار فى اانه الشيورة التى بحرض بها بنئى أمية عند خروج ألى مس . 
اللحراسالى : 
أر فطل أل ماد .و ميعن جمر | وبر شك أن ككون ادا 1 
فإن ١‏ أيطافها عقلاء قوم ون از ل و3 هام 
فالبيت الأول لو ورد بمفرده كان كناية » لأنه يجوز مله على جانب ‏ 
الحقيقة وحمله على جانب المجاز » أما الحقيقة (إنه أخبر أنه رأى وميض جمر فى 
خلل الرهادء:وأنة سيضطرم . وأما المحاز فإنه أراد أن هناك ابتداء شركا من » 
ومثله بوميض جمر من خلل الرماد؛ وإذا نظرنا إلى الأبيات فى جمللها اختتص 
الببت الأول منها بالاستمارة دون السكناية » وكثيراً ما برد مثل ذلك ويشكل 
لتجاذبه بين الكناية والاستعارة . ظ 


وذكر صاجب الطزاز أن أ كثر علاءالبيان على عد كني من أنواع 


بام -- 


الجاز ء وأنكر على ابن الخطيب الرازى ماذهب إليه من أسها ليستمجازا””©. 
وهى مجاز ‏ لأن حقيقة المجاز : ما دل على معنى خلاف مادل عليه بأصل 
وضعه ؛ والكناية إما أن تدل على معنى مخالف:ناءدلت عليه بالوضم أم لا » 
فإن/ تدل فلا ممنى للكناية . وإ دلت وجب القول بكونه مجازاً »لما كان 
مخالقاً ما دلت عليه بالوضع . 

ونلخص السكاى اللكلام فى الحقيقة والجاز والسكناية 7" فى أن السكامة 
إذا استعملت : ش 
(١)إماأن‏ برادممناها وحده» وهذا هو الحقيقة التى تستغنى بالإفادة 
بالنفس عن الغير . 

(9) وإما أن براد غير معناها وحدمء وهذا هو الجاز » وهو يفتقر إلى 
.نصب دلالة مانعة عر: ن إرادة معنى الكامة . 

(") وإما أن يراد معناها وغير ممناها مما وهذاءهو البكناية » ولايد 
فيها من دلالة حال . ظ 

والحقيقة فى المفرد والكناية تشتركار: فى كونهما حقيقتين » وتفترقان 

لاسرع وعدم اصرح . ! 

وغيرسسناغا فى الجاز إما أن يقتر كام ظ معناها بوساطة المبالفة فى 

. الْمَسُبيه أو لايقدر . والأول هو الاستعارة والثانى هو اللحاز الرسل‎ ٠ 


. 905/1١ الطراز‎ )١( 
.١95 (؟). مفتاح المعلوم‎ 


ج59 مد 


أقسام الكناية 

المطلوب بالكناية » ما برى السكاكى ”'" , لا مخرج على أقسام ثلائة : 
أحدها طالب نفس الموصوف . وثانيها طلب نفس الصفة . وثالها مخصيص 
الصفة بالوصوف . 

١)‏ ) السكناية الطلوب مها نفس الموصوف : واللكناية فى هذا القسم تقرب 
تارة مو تند در 04 فالحكناية القر يبة : فى أن يتفق فى صفة من الصفات 
اختصاص ععوصوف معين عارض » فتذ كرهاء متوصلا بها إلى ذ كر الملوصوف 
٠‏ مثل أن تقولجاء المضياف » وتريد فلا لعارض اجتعامن الميانة» .وكقول 
الشاعر كناية عن القاب 

الضاربين بكل 75 عدم والطاعنين مجامع الأضغان 9 
« ومجامع الأضذان » كناية عن القلوب » ومحوه قول البحترى فقصيدته 
: التتى يذ كر فهها قتله للذئب : 
عر | ,امس و ُ 1 0 
فاتبعتها أخرى فأضلات نصلها بحيث يكون اللبوار عب والمقدد 
فهنا ثلاثة كنايات ؛لا كناية واحدة ‏ لاستقلال كل واحدة منها بإفادة 
القصود . وسماها السكاى قريبة لسهولة مأخذهاء وسهولة الانتقال فهاء 
واستغناتئها عن ميم لازم إل آخر : 

والكناية البعيدة : هى أن تتكان اختصاصها بأن تضم إلى لازم لازم 
آخر وآخرء فتافق موعا وَصْفياً مانفة عن دخول كل ماعدا مقصودك فيه 4 
مثل أن تقول فى اللكناية عن الإنسان : حى مستوى القامة عريض الأظفار 5 


.19  مولعلا مفتاح‎ )١( 
7 الأبيض: السيف . والخذم : القاطم‎ (00 


يس 


ويشترط فى هاتين الكنايتين الاختصاص بالمكنى عنه؛ أى يكون العى 
الكى نه مختصا باللكى عنه» ليحصل الانتقال إلى المعى المقصود . 
٠‏ (؟)الكناية الطاوب مأ نفس الصفة : وهذه الكناية كالأولل تقرب 
تارة وكهد أخرئ: 
فالقريبة :هى أن تنتقل إلى مالو بك ميارك قاع داقن و ناه 
مثل : أن تقول : فلان طويل تجاده » أو طويل النجاد » متوصلا به الول 
قامته » أو نكل أن تقول : « فلان كثير أضيافه » » أو « كثير الأضياف » 
: متوصلا به إلى أنه كر مضياف » وهذا النوع القريب تارة يكون واضحاً 
ل لقالى اله كروت وتارة يكون خنيا »كافى قوم « عريض القفا » كناية 
عن الأبله . فإن عرض القفا وعم الرأس بالإفراط مما يستدل به على البلاهة . 
فهو مازوم لها محسب الاعتقاد» لكن فى الانتقال منه إلى البلاهه نوع خفاء 
لايطلع غلية كل أحذا: ش 
وأنا البميدة » فهى أن تنتقل إلى مطلوبك من لازم بعيد نوساطة 
لوازم متسلسلة مثل أن تقول : « كثير الرماد » فتنتقل من كارة الرماد 
إلى كثرة الجر »ومن ع كارة اجر إلى كرة إحراق الحطب نحث القدور » ومن 
كيرة إحراق المطب إلى كثرة الطبائخ » ومن لثرة الطبائخ إلى كرة 
الأكلة » ومن كثرة الأ كلة إلى كثرة الضيفان » ثم من كثّرة الضيفان إلى 
أنه جوادكريم ٠‏ 
فانظر بين الكناية وبين المطلوب بهاء كا ثرى من اوازم ؟ ومن ذلك 
قول نصيب : 00 ٠‏ 
لمبد المزيد على “قوم وغيرهم افر 
ذلك اسون ارام + ودازك ماهولة “غادره 


امكوييت 
وكلبك آنس بالزائر ين منالأم بالإبنة الزتائرةا 

فإنه ينتقل من وص ف كلبه بما ذ كر أن الزائرين معارف عنده » ومن ذلك 
إلى اتصال مشاهدهم ليلا ونارا » ومنه إلى لزومهم بابة» ومنها إلى وفور 
إحسانه إلى الخاص والعام » وهوالقصود . 

(؟ ) السكناية الى يطلب بها تخصيص الصفة بالوصوف » وهى التى 
يسمونها « كناية النسبة » » ويراد مها إثبات أمى لأمر أو نفيه عده » كقول 
زياد الأعجم : 
إن السماحة واللروءة والندى فىقبة "ضربت'على ابن المشرج. 

فإنه أراد أن ينبت اختصاص ابن المشرج مهذه الصفات أى ثباتها له »وأراد 
ألا يصرح بإثبات هذه الصفات له » لجمعها فى قبة » وجعلها مضروية عليه 
فأفاد إثبات الصفات المذ كورة له بطريق الكناية . ونظير هذا قوهم « الجد 
بين ثوبيه » واللكرم ملء برديه » وقد يظن أن هذا من القسم الذاى» والنين 
بذلك ؛ لأن طول النجاد بإسناد الطول إلى النجاد تصريح بإثبات الطول للتجاد؛ 
وطول النجاد قائنم مقام طول القامة » فإذا صرح يإثبات طول النجاد لرجل . 
كان ذلك تصريحاً بإثبات الطول له . ومثاله قول الشاعر : 
واد ينغو أن يدو / ليده عقد” مساعى ابن العميد نظامة 

أراد أن يثبت الغمد لابن العميد لاعلى سبيل التصريح » فأثبت له 
مساعى » وجعاها نظام عقد » وبين أن مناط ذلك المقد هو جيد المْجد » فنبه 
بذلك على اعتناء ابن العميد بتزيين المجد » ونبه بتزيينه إياه على اعتنائه 
بشأن الجد ؛ وعلى محبته له » ونبه على أنه ماجد » ول يقنمه ذلك حتى جمل 
المجد اللعرف تعريف الجنس داعياً أن يدوم ذلك العقد لجيده » فنبه بذلك على 
طلب حقيقة الجد » ودوام بقاء ابن العميد ».ونبه.بذلك أيضا على أن تزيينه 


أذ[ م 
والاعتناء أنه مقصور على ابنالعميد 05 حى أحم بتخصينص المجد باب نالءفيد 
و كده أبلغ 5 د 5 
وماد ها قول الشنقرى الأزدى فُْ وضف أمر أ بالعفة : 


بت عنحاة عن اللوم بها إذا 3 رك بالملامة ا 


فإنه الل أ راد أن مين عفافها وءراءةساحما عن المهمة 2( وال يجاتها عون 
0 
7 1 من 0 ر» على سبيل الكناية 0 لبها إلى بيت حيط ببأتخصيصا 


# ا 
و لالكثاية عند بعض العداء ع اخ » ذبى عندهم على ضر بين : 
الشرب الاول : فا'محسن استماله . 
الشرب الآخر : مايقبح القناة ةوهو عنيت :فى ضتاعة الثادق 7 
ونا“ اليرت الأو ل - الذى يحسن استعماله فإنه يفقسم إلى أر بعةأقسام: 


أ التمثيل : 

وهو التشبيه على سبيل الكناية » وذلك » أن تراد الإشارة إلى معى » 
فتوضع ألفاظ تدل على معنى آخر » وتكون تلك الألفاظ وذلك الممى مثالا 
لللعنى الذى قصدت الإشارة إليه والعبارة عنه» كقولنا « فلان نق الثوب 6 
أى مزه عن النيوب:, 

وللكلام بها ذائدة لا تكون او قصدت الممنى بلفظه الخاص » ودللك لما 
محصل للسامع من زيادة التصوار للمدلول عايه ‏ » لأنه إذا ضور نفسه مثال 


. ١0 الجامم الكبير:فى صّاعة المنظوم من الكلام والمنثور لابن الأثير‎ )١( 
) ل علم البيان‎ ١5م(‎ 


اع 


ما خوطب به كان أسرع إلى الرغبة فيه أو الرغبة عنه . فن بديم المثيل 3وله 
تعالى « أنحب ب أحدم أن أ كل لحم أخيه ميا » » فأما عثيله الاغتياب بأكل 
لم إتنان 3 ر مثله س ثم لم يققصرعلى ذلك حتى جعله الحم الأخ »وم يقتصر 
على لحم الأخ حتى جعله ميتاً » ثم جعل ماهو الفاية من الكراهة موصولا 
بالحبة - وهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت لهمطابقة العنى الذىوردت 
لأجله » فشديد الناسبة جدا » وذلك لأن الاغتياب إنما هو ذكر مثالب الناس 
ظ وتمزيق أعراضهم . 00 بق العرض ممائل لأ كل الإنسان لحم من ينتابه » لأن . 
كو اللحم فيه »زيق لامحالة . وأما قوله ‏ لحم أخيه » فلما فى الاغتياب من 
الكراهة » لأن العقل والشرع معأ قدأجمعا على استكراهه » وأمرا بتركهوالبعد 
عنه » ولا كان كذلك جعل بممزلة لحم الأخ فى كراهته . ومن المعلوم أن لحم 
الإنسان مستكره عند إنسان الثر مثله » إلا أنه لا يكون مثل كراهته لهم أخيه 
فهذا القول مبالغة فى استكراه الغيبة لاأمد فوقها. وأما قوله « ميتاً » فلا'جل 
أن المغتاب لا يشعر بغيبته ولا يحس . وأما جعله ما هو فى الغاية من الكراهة 
ص صولا بالحبة » فاما جبات عليه النفوس من اميل إلى الغيبة والشهوة لهاء معالء| 
بأنها من أذم الخلال ومكروه الأفعال عند الله تعالى والناس . فتمزيق العمرض 
كلأ كن الإنسان لحم من يغتابه ؛ لأن ذاك : عزيق على الحقيقة » وجعل عنزلة 
لم الأخ لأجل المبالفة فى التكراهة . و«الميت» لامتناع الإحساس به » واتصال 
ماهو مستكره بالحبة »لاف طبع الأشيونن القيوة زاشبية والميل إلا 
٠‏ ومن هذا القسم قوله تعالى « ولا تحمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسعلها 
كل البسط» فثل البخل بأحسن تمثيل » لأنالبخيل لا يمد يده بالعطية كالمفاول 
الذى لا يستطيع أن يمد يده . وإنما قال « ولا تحمل يدك مغاولة إلى عنقك » 
ولم يقل « ولا بعل يدك مغلولة ه من غير العنق » لأنه قال « ولا تبسعلها 
كل البسط.» فك أنه أراد : ولا يمل يدك مذلولة كل الغل » ولا تبسطها كل 


البسعط » فناب ذكر العنق عن قوله «كل الغل » لأن غل اليد إلى العنق هو 
أقصى الغايات التى جرت العادة بغل اليد إامها . 
ومن أمثال العرب « إياك وعقيلة الملح » وذلك تمثيل لامرأة المسناء فى 
منيت السوء » لأن عقيلة للح » وهى الاؤلؤة » تسكون فى البحر . ومن القثيل 
قول ابن الدمينة : 
أبنى أفى منى يديّك جعلتتنى فأفرح أم صير تى فى شمالك ؟ 
فذ كر المين » وجعاها مثالال كرام النزلة » وذ كر الشهال » وجعلها مثالا 
وان المنزلة » لأن المين أشرف منزلة من الشمال أو أ كرم محلا . 
عد ارر رراف : 
وهو ام سماه به قدامة بن جمفر 7 قال ابن الأثير : وأ كثر عاماء 
هذه الصناعة قد أدخلوا « الإرداف فى « التثيل » » وف الفرق بيهم إشكال 


200 
ودفه 5 


فأما د القثيل » فقد سبق » وهو أن تراد الإشارة إلى معنى فتوضع الألفاظ 
الدالة على معنى آآخر » وتسكون تلك الألفاظ وذلك المعنى مثالا للمعى الذى 
قفدت الإشازة إليه والعبارة عنه »كقولنا : « فلان نق الثوب © أى مزه 
عن الدمونة 1 

وأما « الإرداف » فهو أن تراد الإشارة إلى معى » فيترك اللفظ الدال 
عليه » وبِوْنى بما هو دليل عليه ومرادف كقولناه فلان طويل النجاد » والراد . 
به طويل القامة » إلا أنه م يتافظ بلول القامة الذى هو الغرض » ولكن 


)00( راجم نقد الشءر 84 . 
(؟) الجامم الكبير فى صناعة المنظوم من اكلام والمنثور 1١١‏ * 


لععج لد 


أذكر ماهو دليل على طول القامة . وليس نقاء الثوب دليلا على النزاهة عن 
العيوب» وإعا هو تمثيل لما . 

والإرداف شع إلى خمسة فروع : 

)١ 0‏ فعل المبادهة ل تعالى « ومن ن أل من اقرف علا 34 أ 

ب بالحق لما جاءه » فإن المراد بقوله تعالى « لا جاءه » أى أنه سفيه 

0 :أنه يتوقف فى تكذيب وقت ما سمعه » 0 يفعل ما يفعل 
المتئبتون » فإن من شأ مم إذا ورد عليهم أمر أو سمموا خبراً أن يستعماوا فيه 
الروية والفكر » ويتأنوافى تديره إلى أن يصح لهم صدقه أو كذبه » ألاترى 
إلى قوله تعالى « لما جاءه » أى أنه ضميف العقل عازب الرأى » فعدل عن ذلك 
إلى ما هو دايل عليه وأردف له » وهو قوله « لما جاءه » وذلك 1 كد وأبلغ . 
ومن هذا الباب أيضا « وإذا تتل عليهم آياتنا بدنات قالواما هذا إلا رجل بريد 
أن يصدك عما كان يعبد باو » وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى » وقال الذين 
كفروا للحق لماجاءهم إن هذا إلاسحر مبين » والكلام على ذلك كالكلام 
على الذى قبله . 


)0( ياب 2 مثل « وذلك ه دفيق قن الصفة لعليف المغزى ٠‏ وقد كانت العرب 
تأنى « مثل » فى هذا اللوضع تو كيدا 1 للكلام ولتلينا لامر . يقول الرجل إذا 
نفى عن نفسه القبيح : « _مثلى لايفعل هذا » : أى : أنا لاأفءه » فننى ذلك 
عن مثله » وهو يريد نفيه عن نفسه » قصداً للنبالغة » فسلاك به طريق الَكناية » 
لأنه اذا ناه عمن عاثله أو يشاببه فقد نقاه عنه لا محالة . 

وكذلك قوهم أيضا « مثلك إذا سئل أعطى » »أى أنت كذلك» وهو 
كثير فى الشعر القديم والمولد والكلا م النثور . وسبب توكيد هذه المواضع 
ب « مثل » أنه يراد أن يجمل م ن جماعة هذه أوصافهم »تثبيتا للامر » وتمكينا 


له » ولو كان فيه وحده لقا منه موضعه » ولم ترس فيه قدمه . | 

ومثل ذلك قوطمفى دح الإنسان :«أنت منالقوم السكرام» أىلك فىهذرا 
الفمل سابقة » وأنت حقيق به» واسث دخيلا فيه ٠‏ 

وقد ورد هذا الباب فى القرآن الكريم » كقوله تعالى 5 سكن شى 2 
وهو السميع البصير » وه_ذا كقومم : « مثلك لا يبخل » فنفو ١‏ البخل عن 
0 ل انيع إذا نوه من بسد 
مسده » وهو على أخص أوصافه فتَد نفوه عنه . ونظير ذلك 3 ا 
« العرب لا تخفر الذمم » ؛ وهذا أبلغ من قولك : ذ أنت لا مخقر الذمم 6 . 

( )ما يأنى فى جواب الشرط ‏ وذلك من ألطف الكنايات وأحسنما 
فن ذلك قوله تعالى : « وقال الذين أوتوا الملر والإيمان لقد لبثم فى كد تاب لله 
إلى بوم البعث فهذا بوم البعث » كأنه قال : إن ك شم منسكرين نوم البعث 
فهذا يوم البعث » فكنى بقوله «فهذا يومالبعث 6» عن بطلان قوطم وكذيهم 
فا ادّعوه » وذلك رادف له » ونظيره قولك : « 0 
أى : فأنت كاذب» وهذا من دقائق الكناية  .‏ 4 

( 4 ) الاستثناء من غير موجب » وذلك مع غرائب السكناية كقوله 
تعالى : « ليس لهم طعام | إلا من ضرع 8 والضريع ن نبت ذو رك نسميه فرش 
« التدّبرق » فى حالة خضرته وطراوته » فإذا يبس ممته العرب 2 الضريع . 2 
والإبل ترعاء ظري ولا عقر ية انما . والفى لين لى طنام صل لآن الضريع 
ليس بطعام البهائم فضلا عن الإنس . وهذا مثل قولك : « ليس لفلان ظل إلا 
الشمس » » تريد نف الظل عنه . وذ كر الفترع رادف لانتفاء الطعام ٠‏ على 
نحو من هذا جاء قول يعصهم : 

وتشّ دوا بالكرمات_فر يكن الوام ينها وى اماد ٠‏ 


ع 


والراد نفى السكرمات عن سوام » لأنه إذا كان الحرمان من المكرمات 
فما لهم مسها شىء البتة . 

( 0 ) ليس بشىء مما تقدم » وذلك نحو قوله تعالى « عفا اللهءنك ل أذنت 
لهم والمعنى المراد من هذا الكلام : إنك أخطأت وبئسما فملت » وقوله « لم 
أذنت هم » بيان لما كنى عنه بالعفو » أى مالك أذنت م » وهلا استأنيت ؟ 
فذكر المفو دليل على الذنب ورادف له » وإن ل يكن يذكره . وكذلك جاء 
قوله تهالى : « فإن لم تفءلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودهاالناسوالجارة 
أعدت لسكافر ين » قيل لهم : إذا اسقبتم العجز عن المعارضة فائركوا المناد » 
فوضم قوله « فَاتّمُوا النار » موضعه » لأن اتقاء النار لصيقه وضميمه من حيث 
أنه من نتائجه وروادفه » لأن من اتق النار ترك الماندة . ونظيره أن يقولاللاك 
لحشمه : إذا أردنم السكرامة عندى فاحذروا سخطى » بريد فأطيعوتى واتبعوا 
أمرى » وافعلوا ما ينتحه حذر السخط » وذلك رادف له . ومن هذا البابقوله 
تعالى : « قالت الأعراب آمدّا قللم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا » ألا تر ى إلى 
لطافة هذه الكناية ؟ فإنها أفادت تكذيب دعو اهم ودقع ما انتحلوه . وفائدتها 
هنا أنه روعي فى تسكذيهم أدب حسن » حيث لم يصرح بلفظه »فل بقل كذيم 
لان فيه توع استقباح فى االخطاب » ووضع قوله تدال « لم تؤمنوا » الذى هو 
نويه ادعو أنه موطييه لأن ذأخر ادق لفان وا عر هذا ارس قله 
تعالى : «قال املد الذين استكيروا من قومه للزين استضعفوا من أمن مهم 
أتعاون أن صالخا مرسل من ربه قالوا إنا ما أرسل به مؤمنون » فإن الغرض 
بقوهم « إنا بما أرسل به مؤمنون » جواباعن سؤالهم « أتعامون أن صالا 
مرسل من ربه » ؟ إثبات العم بإرساله » وأنه من الأمور الظاهرة المسلانة »التى 
لا بدخاها ريب » ولا يعترضها شك » لكن عدل عن ذلك إلى ماهو دليل 


سس باع © سس 


عليه ورادف له 4 وهو الإيمان به أععى بصالح. وإعا صح مهم بعد ثبوت نيوثه 
عندم » والعل بإرساله إلمهم » فالإعان به إذن دليل على العلل بأنه بى مرسل » 
وهذا من دقاق الإرداف ولطاتفه 5 

وأمثال ذلك كن تقول الأعراب فُْ حديث أم درع ف 2 زو<ها : 

ىل - و 

« له إل قليلات المسارح 4 كثيرات الممارك 4 إذا مهن صوتث المزهر يمن 
أن" هوا لك » فإن الظاهر من هذا القول أن إبله تعزل يفنائه ولا تبرح » 
ليقرب عليه نحرها للأضياف » فإذا شرب الزهر لاقيان محرها لضيوفه . لقد 
اعتادت هذه الخالة وألفتها . وغرض الأعرابية من هذا الكلام أرن تصف 
زوجها بالجود والكرم ؛ولكها لم تذ كر ذلك بافظظه الدال عليه » وإتما أت 
معان 2 أدلة على ذلك من عبر تدر يم عرادها ٠.‏ وكذلك قال بعصهم : 

2 71 ع 2-6 / 1 3 و 

وآدودت- وماتغى الودادة أنى يما فى ضمير الحاجبية عالم ' 

1 - 35 عار 3 5 01 

إن كن خيرا سر فا وعاءته وإن كان شرا لم تلمى اللوام 

فإن المراد من قولة « ل تامى اللوام » ألى أهجره! . فأضرب عن ذلك 


انبا و ل اللفط امخنتص نيه » ولسكته ذكر ما هو دليل عليه ورادف له. 
م ب المجاورة : 


وذلك أن بريد للؤاف ذكر شىء » فيترك ذكره جانبا إلى ما جاوره » 
فيقتصر عليه » بدلالته على المعنى المقصود » كقول عنترة : 

وشكلكت اأر مح الأصم”ّ ثهابه ليس الكريم على القنأ حرام : 

أراد بالثياب هنا نفسه » لأأنه وصف المشكوك بالكرم » ولاتوصفااثياب 
به » فثبت حينئذ أنه أراد ما تشءل عليه الثياب » وفى ذلك من الحسن مالا ينكره 
العارف مبذه الصناعة . وقال عنترة أيضا :. 


برحاجة ضفراء ذات س2 أقرنت بأزهرى الشمال مم0 
الصفراء هنا ار ؛ والذكر للزجاجة حيث فى اورة لا » ومشتملة علمها. 


وذهب بعض اللمفسر بن فى قوله تعالى « وثيابك فطهر » إلىأ نهأراد بالثياب 
القلب أو الجسد » أى قلبك فطهر أو جسدك . وأمثال هذا كثيرة . 


+ - السكنايمٌ التى ليست تَمسيمر ودر إررافا وررئجاورة 

كقوله تعالى « أو من يفشأ فى الملية وهو فى اللخصام غير مبين »4 فكى 
عن النساء أنهم يتزينون فى الحلية أى الزينة والنعمة » وهو إذااحتاج إلى محاورة 
الخصوم كان غير مبين » أى ليس عنده بيان » ولا يأنى بيرهان محاج به من 
مخاصمه . وذلك لضعف عقول النساء » ونقصانهن عن فطرة الرجال . ومن هذا 
الباب قول أبى نواس: 

تقول التى من ينها خف عملى عزير علينا أن نراك سير 

ألا رى إلىحسن هذه الكناية عند كر امرأته بقوله« التى من دبا 
محملى » فإنه من ألطفها مذهبا ؟ وكذلك قول نصيب : 

فعاجوا فأثنوا بالذى أنت أهلله ولو سكتوا أثنتعليك المقائي” 


تقدم أن كثيراً من النقاد والبلاغيين قد قرنوا الكناية بالتعريض » ولم 
تبن فى كلامهم معام واضحة لكل منهما » حتى ليبدو م نكلامهم أنهما شىء 
واحد 2 أو أنهنا لفظاتان مترادفتان . 


(1) ذاتأسرةأى ذاتطرائق وخطوطء وقوله يأزهر بعنى إبريقاً منفضة أو رصاس ؛ 
و«خدم ميبيك واد أبية بمحرقة » وقيل مقدم عليه القدام يصق 4 .2 : ١‏ م 


ا ب 


والمقيقة الى جمعت بين الكناية والتمريض فى أذهانهم أن دلالة الكناية 
كدلالة التعريض فى أن كلا منهما لم يصرح فيه بالألفاظ الدالة علىالممى التقصود 
ختى جاء البلانغيون الذين حاولوا المييز بين الكناية والتعريض » ووضع حدود 
فاصلة بسهما . ٠‏ 
ولعل أقدم العاماء الذين حاولوا النصل يينهما ابن رشيق صاحب العمدة ؛ 
فإنه على الرغم من أنه جعلهما من أنواع الإشارة جعل للكناية الصفات التق 
الله صلى النّدعليه وس : 
خرن اس 1 _ و 7 
ف فتية من ريش قال لمم بيطن مكة لما انوا ولا 
فمرض بعمر بن الحطاب » وقيل بألى بكر رضى اله عمهما » وقيل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم تعريض مدح » ثم قال : 
201 ع الجا معي ٠‏ . | 5 الجن 00 
لمسولن مسى 3 ل الزهر_يعسصمهم صرب إد عره ود نابيل 
0 بمدحنا إذ ذنممهم » حتى صرح دحوم فى أبيات يقول فمها: 
شّ كع 0 السرا سمه 8 5 ٠ ١‏ ع 
من سرام كرم الحياة فلا بزل فى مقنب 7" من صالحى الأنصار 
ومن مليح التعريض قول أيمن بن خريم الأسدى لبشر بن مروان يمدحه 
ويبعءرض بكل فكان بوجه لخن عيد المزيز حين نفأه من مصر على يدى تصحت 
الشاعر مولاه ب 
٠ ِ 5 7‏ أذ 8 2 ع بي 7 
كأن التاج تاج بى هر'قل تجاوأه لأعظم الأعياد عيدا 


٠ الزهر البيض ء وعرد فر وأعرض ء والتنابيل القصار جم تنبل وتنبال‎ )١( 
5 1 . (؟) القنب الماعة من التاس‎ 


سس مه لالس 
يصافح خد بشر حين عمسى إذا الفا باشرتر الخدودا 
فهذامن خ التعريض » لأنه أومم السامع أنه إتما أراد البالفة بذكر 
الظلماء لاسما وقد قال «حين يمسى »وإعا أراد السكاف » هكذا حكتالروا:2© 
وقد تنبه إلى خط الكناية بالتعريض من الأدباء والنقاد ضياء الدين بن 
الأثير الذى بقول فى ذلك : وقدتسكلم جاعة من الؤلفين فىهذا الفن فوجدتهم 
قد خلطوا الكناية بالتعريض » ولم يفرقوا نينا #دبل أووذو! لا مكل يدن 
النظم والثر » وأدخلوا أحد القسمين فى الآخر » فذكروا للسكناية أمثلة من 
التعريض » وللتعريض أمثلة من الكناية . ٠‏ 
وأما التعريض فب وأن تذكر الثىء بغير لفظه الوضوع له . 
والكناية عنده أن تذكر شيا يدل على شىء م تذاكره . وأصله التلوج 
من أعرش القوية أ رومن عافن 
قال : وأماالتعريض فقّد جوزه الله تعالى فى خطبة النساء كقوله تعالى 
« ولا جناح علي فم عرض ؛ بةامرن خطبة النشاء.» قال الفدمرون: التمريطن 
بالخطبة لهاأن بةوللهاءوهىعدة الوفاة. نك لجميلة وإناك لسئة » وماأشبه ذلك 
ومماجاء من التعريض قوله تعالى« أأنت فملتهذابا هتنا ا إبراهي ؟ قال بل فعله 
كبيرم هذا ء فاسألومم إن كانوا ينطقون » يعنى أن كبير الأصنام غضب أن 
تعبد هذه الأصنام الصذار » فستكسر هاء وغرض إبراهيم صلوات الله عليه - 
من هذا السكلام إقامة الحجة عليهم » لأنه قال « فاسألوهم إن كانوا ينطقون » 
وذلك على سبيل الاستهزاء بهم » وهذا من رموز الكلام » والقول فيه أن 
قصد إإراهم م يكن نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم » وإعا قصد تقريرهلئفسه 


)١(‏ السدة ١4/1‏ ؟. 


1ه د 


وإثباته لها على أساو بتعر يضى يبلغ فيه غرطه من إازام الحجة عليهم » وتبكيهم 
والاسية وميه 

ومن بديع التعريض قوله تعالى « قال املد" الذين كفروا من قومه ما راك 
إلا بشراً مثلناء وما نراك انبعك إلا الذين مم أر اذلنا بادى الرأى , وما ترى 
لك علينامن فضل » بل نظنكم كاذيين » 0 تنان. :وا ها تراك إلا بشرا" 
مثلنا © تعريض بأنهم أ حق بالنبوة مئه . وأن زات راد أن يجملها فى أحد من 
البشر لجملها فبهم . فقالوا : هب أنك واحد من الملا" ومو ازيهم فى المبالة » شا 
جعلك أحق منهم بها ؟ ألاترى إلى قوله تعالى « وما ثرى لكم علينا 
من فضل »© ؟. 

وعند البلاغيين أن « التعريض » هو ما أشير به إلى غير العنى بدلالة 
النياق سر أة 1 كان الف سقةةاوغارا أو كناية., 


مثال التعريض المستعمل ف المعنى المقيق قولك عند الؤذى « أنا لست 
مذ لاناس » فإن معتاه ننى أذاك للناس ء بدلالة السياق إلى كون من تكلمت 
عنده مَؤذيا هم : 

ومثال التعريض الستعمل فى العنى الحازى « أنا لست طاعتاً فى عيونهم » 
فإن معناه الأصلى نفى طمنك فى عيونهم » ومعناه مرادها هنا نفى أذاك لهم 
باستعارة « الطاعن فى العيون » للمؤذى » ويثُير بالسياق إلى كوزمن تكلمت 
عندهمؤ ذيا 8 : 

7 كالاقئيس اميل فى العنى الكنائى « الل من سل السامون من 
لسانه ويده » إذ معناه الأصلى امحصار الإسلام فيمن ساموا من لسانه ويده» 
ومعناه الكنائى اللازم للمعنى الأصلى انتفاء الإسلام عن المؤذى مطلقا » وهو 
القصود باللفظ » ويشير بسياقه إلى ننى الإسلام عن المؤذىالعين الذى تكامت 


ا ا 


عنده . فظهر أن التعريض مجامع كلا من المقيقة وَاخَان والكناية بان سعد 
باللفظ واحد منهاء ويشارك بدلالة السياق إلى العنى المعرض به » فلا يوصف 
اللفظ بالنسبة لامعى التعريضى لا محقيقة ولا بمجاز ولا كناية. 

وموقع التعريض يكون فى الجل المترادفة والألفاظ المركبة » ولا برد فى 
الكل الفردة محال . والسر فى ذلك أن دلالته على ما يدل عليه لم يكن من جبة 
الحقيقة» ولا منجهة الجاز » فلا يوز وروده فى الألفاظالمفردة والمركبة »كا جاز 
فى الحقائق وكا جاز فى الجازات ورودها مها »كالاستعارة والكناية » فإنهما 
واردان فى الأمرين 00 

وإنما دلالة التعريض كانت من جهة القرينة والتلويح والإشارة » وهذا 
لا يستقل به اللفظ المفرد» ولسكنه إنما ينشأ من جبة التركيب » فاهذا كان مختصا 
بالوقوع فيه . 

وعند بعض العاماء أن « اللحن » هو التعريض بالثىء من غير تصريح 1 
أو السكتابة عنه بذيره »كا قال الله عرز وجل « ولو نشاء لأرينا كَهم فلعرقتهم 
بسمام ولتعرفتهم فى لحن القول ». والعرب تفعل ذلك لوجوه » وهمى 
تستعمله فى أوقات ومواطن : 

فمن ذلك ما استعملوه للتعظليم أو اللضنيت ع اناتسا ا البقاة 
أو للا نصاف » أو للاحتراس . 

ذأما ما يستعمل من التعريض للاعظام » فهو أن بريد مريد تعريف مر[ 
فوقه قبيحا إن فعله » فيعر ض له بذكر ذلك من فمل غيره » ويقبح له ما ظهر 
منه » فيكون قد قبح له ما أتاه من غير أن بواجبه به » وفى ذلك يقول : 

ألاربً من أطنبت في ذم غيره لديه على فمل أتاه على عمد 
,لوغيد اقكرق 5ك إيا . ميعة يا جلت مدي 


أما التعريض للتخفيف فهو أن تسكؤن لك إلى:رجل حَاجة فنتجيئة مسلاما 
ولاتذكر حاجتك » فيكون ذلك اقتضاء له » وتعريضاً عرادك منه » وى 
ذلك يقول : 
أزوح” لتسل . عليك وأغعدى وحنبّك بالتسليي اع 

وأما التعريض للاستحياء فكالكناية عن الحاجة بالنجو والعذرة » 
والنخو المكان المرتفع » والعذرات الأفنية » وبالغائط ».وهو الموضع الواسع . 
فكنى عن الحاجة بالو اضع الى تقصد لوضعها فنها . 

وأمّا التمريض لذبقيا فثل تعرنض الله عر وجل بأوضاف الناققين » 
وإمسا كه عن تسميتهم » وإبقإء عليهم » وتألةا لهم » ومثل تعريض الشعراء 
بالديار والمياه والجبال والأشجار بقيا على ألا فهم » وصيانة لأسرارهم » وكتانا 
لذكرم ومنه قول الشاعر ظ 


أيا أمّلاث_القاع 2 ضع ادي :إلى أفيا نكن طزيل 
١‏ ومنه قول الآخر : 
ألا باسيالات 0 الرحائل باللوى ع من بين السوال سلام 


وهذاباب تسكار فيه الشواهد من الشعر وغيره . 


وأما التعريض للا نضاف فكقول الله عر وجل « ونا أو إينام لعلى 
عدق أن ادل د 5 4 وندتول ساني نابت و ابناضةه بعض 


20 واحدتها سيالة كسحابة ما طال من السمر » والسمر واحدتها سمرة : شجر صغار 
الورق قصار الشوك جيد الحشب ٠‏ والسمر مما ينبت مجزيرة العرب . 

(؟) هذا من #اهل العارف عند اللاغيين , وسماه السكاكى « سوق المعلوم مساق 
غيره » » وكرهلسميته بالتجاهل لوروده فىككام الله تعالى . والمنى : إنا اضالون أو مبتدون» 


وني أيضا لضالون أو + مبتدون َ ة وآلله عز وجل يعلم أن رسوله هو المبتدى » وأن مخالقه 
هو الغال ٠‏ 


اجن سه 


من هجا رسول الله صل الله عليه وس : 
لمعيه لمق 4ه عق افر كا شعي فاه 
وأما التعريض للاحتراس » فهوترك مواجهة السفهاء والأنذال با يكرهون 
وإنكانوا لذلك مستحقين » خوفا من بوادرم وتمترعهم اه وإدخال ذلك 
عل بهم بالتعريض والكلام الوذ ٠‏ وفى ذلك يقول الله عر وجل « ولانسبوا 
الذين > يداعون من دون ا ب اال 
« فقولاله قولا لها لعل يعد 1 أو كدي 0 يم 


ومن أحسن ماجاء من التعريض قول الإمام على كرم الله وجبه : « إن 
الوت طالب حثيث » لا يفوته اللقيم » ولا يعجزه الهارب . وإن أ كرم الموت 
القتل . والذى نفس ابن أنى طالب هذه اشر الشانيت أهون ع من 
ميتة على الفراش » . فهذا كلامه » قاله على جهة التعريض بأسمابه فى تأخرم 
عن الجهاد » ونكوصهم عن قتال عدوم . 

م قوله أيضا مخاطب به أسحابه « أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقباوه 
وقرءوا القرآن فأحكوه » وهيجوا لاجهاد فولهواوله اللقاح لأولادها » وسابوا 
السيوف أغادها» وأخذوا بأطراف الأرض زحفاً زحقاً وصفا صفاء بعضهم 
هلك ؛ وبعضهم نما .. » إلى آخ ركلامه » فهذا كلام أخرجه مرج التعريض 
بأصحابه 20 1 »ولا استمعوا قوله . 

والعرب تستعمل التعريض ف كلامها كثيراء فتبلغ إرادتها بوجه هو 
تتوتقل ابن قتببة عن الفراء أن هذا كا تقول لارجل يكذبك ويخالفك : إن أحدنا 
لكاذب , وأنت تعنيه » فكذبته من وجه هو أحسن من التصريح .. وانظر تأويل مشكل 
القرآن م١7 ٠‏ 


)0( راع ( البرعان ق بوعوه البيان ) لابن وهب ١‏ لها وهو المطبوع خطا 
باسم ( نقد الثثر ) [ مطبمة لنة التأليف والترجة والنصر - القاهرة ١5517‏ ] . 


ألطف وأحسن من الكثف والتصريح » ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف 
فى كل شىء .. وقد جءلهاللَّه ف خطبةالنساء فى عدمهن جائزا » ولم بز التصريح. 
:والتتريقن فق التلية أن تقول الرعل لدرأء وات إتلك عحيلةء: ولمن الله أن 
برزقك بعلا صالا » وإن النساء لمن حاجتى .. هذا وأشباهه من الكلاء”"©. 

ويظهر الفرق بين السكناية والتعريض من أوجةه ثلاثة : 

)١(‏ أن الكناية واقعة فى المجاز » معدودة منه » مخلاف التعريض فلا يعد 
منه . وذلك لأن التعريض مفهوم من جمة القرينة » فلا تعاق له باللفظ » لا من 
جهة حقيقته » ولا هن جبة مجازه . 

(0) أن الكنايةكا تقم فى اللفرد» فقد تسكون واقعة فى الركب مخلاف 
التعريض » فإنه لا موقم له فى باب اللفظ الرد: . ومثال وقوع ال-كناية فى الفرد 


قول ليه تعالى 2 إن هذا أ له السام 0 تعععةه ولى نمحة وا" «( 
فقد كنى بالنمحة عن ن الر 93 ٠.‏ 


(؟) أن دلالة الكناية مدلول عليها من جبة اللفظ. بطريق الجاز مخلاف 
التعريض » فإعا دلالته من جهة القريئة والإشارة » ولاشك أ نكل ما كان 
اللفظ يدل عليه » فهو أوضح مما لايدل عليه اللفظ » إن علم بدلالة أخرى . 

اخ ىا 

وعند بعض البلاغيين أن السكناية تتفاوت إلى تعريض » وتلويح » ورمز» 
وإعاء » وإشارة .. أى أن التعريض عندم قسم من أقسام الكناية . 

فإن سيقت لأجل موصوف غير مذكور فهى « التعريض » كقولك 
فيمن يِؤْذى « المسلم من سلم السادونمن لسانه ويده »6 تعريضا بننى صفة 


/ . 5٠١4 تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )١( 


هو م 


الإسلام عن الؤدى » ونحوه « أنا لا أعتقد حل شرب اتخر » » تعريضا يمن 
.يشمرمها » ويعتقد حلها » بأنه كأفر . 

وإن ككرت الوسائط بين اللازم والملزوم مح و« جبان الكلب » 
و« كثير الرماد » كناية عن الكرم . فهى عندم « التاويح » . 

وإن قلت الوسائط مع الخفاء حو « فلان عرض القفا » أو « عريض 
الوسادة » كناية عن بلادة فهى « الرمز » . 

وإن قلت الوسائط بلا خفاء حو قول الشاعر : 

أوفاارايت الحذ لوو له فى آل طلحة ثم ا درل 

فين الإناء أو العا 071 

وقد خصص ابن فارس باباً ذكر فيه « الإبماء » واختلطت أمثلته بأمثلة 
الكناية ؛ وقال فيه أنالعرب تشير إلى العنى إشارة»وتوىءإعاء دون التصريح؛ 
فيقول القائل « لو أن لى من يقبل مشورفى لأشرت » وإتما حث السائع على 
قبول الشورة . وهو فى أشعارهم كثير ؛ قال الشاعر : 

-2 0 م2 ص كله الى 3 0 

إذا غرد الهكاء فى غير روضة فويل لأهل الشاء وال رات 

أومأ إلى الجدب »: ؤذلك أن السكساء .يألف الرياض ؛ فإذا أجدبت 
الأرض سقط فى غير روضة . ومنه قول الأفوه الأودى : 
إن بنى أوام أهم ما عم للحرب أو الخداب غام الك. موس" 

أومأ بقوله « الشموس » إلى الجدب وقلة الطر وألفيم ؛أى أن كل أيامهم 

ويقولون « هو طويل نجاد السيف © وم إما يرندون طول الرجل . 


)١(‏ حسن الصنيم «ه على حاشية أنوار الربيم » 151 و548١‏ (مطبعة التقدم العلمية 
سل القاهرة ؟* ١‏ ه) وأنوار الربيع 5 ؟_. 


ابام سد 


وطرلان د عر الرواء» ونون إل الود 

و« فداً له ثولبى » و« هو واسع جيب اللكم » إعاء إلى البذل . 

و«طر ب العنان» يومئون إلى الكفة والرشاقة . 

وق كات أ خل شاو« وقل دوت أعولتبك بن غررات الشباطين :+ 
وأعوذ بك رب أن حضرون «( هذا إعاء إلى 2 3 5-5-6 سوء » وذلك 


ع 5 ع سم ١‏ 
أن العرب تقول « الدين محضور أ مه ل 


وعقد ابن ألى الأصبع (ات 4ه م ) بايا سماه د باب الرمز والإعاء » 
وقال إن هذا الباب لخواه أن بريد انكلم إخفاء أمى ما فى كلامه » مع إرادته 
إفهام الخاطب ما أخفاه » فيرمز له فى ضمنه رما يبتدى به إلى طريق استخراج 
ما حا فى كلامه 1 

والفرق ببنه وبين الوحى والإشارة أن الفكل فى باب الوحى والإشارة 
لايودع كلامه شيثا ستدل مده على ما أخفاه لا بطريق ارم و بغيره 6 بل 
بوحى مراده وحياً في لايكاد يعرفه إلا أحذق الناس » فخفاء الوحىوالإشارة 

والفرق بينه وبين «الإلغاز » أن الإلغاز لابد فيه ما يدل على المعمّى فيه » 
بذ كر بعض أوصافه المشتركة بينه وبين غيره وأ“مائه »فهو أظير من باب الرمز. 

ومثال الرمد قول النابثة الذبيانى : 


فاحك” ككفتاة الى إذ شرت" إق. بحام براغ بوزاد. «الند 
اننا عل أوكته ” مل النجانية ل ككل من اريد 


م 


0090 كناب الصاحبى لابن فارس 5١٠١‏ . 
(م لاد - عل البيان ) 


ساءههة؟ ع 


الت ألا ليما 2 ذا الخجام نا إلى حامتنا 0 ل ةا ف 


3 3 2 5 2 03 0 0 
فكلت هائثة فيهم حامءتما وأسرعت حسبةٌ فى ذلك العدد 


فإنه رمز إلىعدة الام التى رأنها الزرقاء ‏ وعد مهاست وستون حامة ‏ 
فأخنى هذه العدة » ولم يدل عليها بص ربح الدلالة » ورمز للدلالة على عدمها 
مهذا الطريق 


ومن هذاالباب قول الأعثى * واختار أدراعه كبا يسبا بها * 
فإنه بصيغة هذا اجمع دل على أن عدة الأدراع دون العشرة » إذ جمعها جمع 
القلة »كا قيل فى تفسير قوله تعالى « ألم ثر إلى الذين خرجوا من ديارمم ومم 
أأوف حذر الموت » فإنه روى س طريق أمهم كانوا أرحة لات ؛ وروى من 
طريق آخر أنمهمكانوا ثلاثين ألفا . وسمح العاماء الرواية الثانية بقوله تعالى 
«ألوف ) فجمعها جمع الكثرة . ولوكانت الرواية الأولى أصح لقال سبحانه 
«آالان » وم يقل 0 أأوف » . 


ومن أمثلة هذا الباب قوله تعالى « وأقم الصلاة طرفى اللهار وزافا من 
لليل إن الحسنات يذهين السبئات » فإن صدر هذه الآبة دل على أن 
الصلوات خمس » لأنه عر وجل أشار إلى صلانى النهار بقوله « طرفى اللهار » 
ودل على صلوات الليل بقوله تعالى «وزلفا منالليل 06"©. 

وهكذا تتعدد الأسماء عند علماء البيان وتتقارب مفاهيمها . وتذترك 
جميعا فى أن الألفاظ والتراكيب لاتعى مايؤديه صر اللفظ » ولاما تتكون 
علاقة امشابهة أو غيرها من العلاقات هى التى جوزت النقل منالعنى 
الوضعى إلى العى الرأد . 


)01 يديع القران لان أبى الأصبع وت 


| ساوج 5 سم 


حاسن السكناية 


إن حسن الكناية أو الإرداف أندقع تررق البالنةق رفي لأن 
فى التعبير مهذا الردف أو التابع من القوة والحسن ماليس فى اللفظ الموضوع 
لذلك الممنى . ومن ذلك قول عمر ن أنى ربيعة فى وصف امرأة بواول اليد : 
عع - ل ! 5 3 
بعيدة مبوى القدرط إما لتوفل 2 أبوها وإما عبد شمن وهاش 
فلم يذكر طول الجيد بافظه اللخاص به » ولكنه عدل عنه» وألى بلفظ 
يدل عليه ؛ وهوا « بعيدة مهوى القرط » فدل على طول الجيد » وكان فى ذلك 
من المبالغة والجمال ما ليس ف اللفظ. الأصلى » لأن بعد مهوى القرط أدل على 
طول أ كثْر » لأن كل بعيدة مهوى القرط طويلة الجيد » وليست كل طويلة 
الجيد بعيدة مهوى القرط » إذا كان طول الجيد فى عنقها يسيرا . 
ر 5 1 9 7 ا 0 ' 1 59 
ودضعى فتيت السك فوق فراشها ‏ توم الضحا م تنطق عن تفضل 
فقال م نوم الضحا « وَأث فتيت المدك دبقى فوق فراشها إلى الضحا 04 
وكذلك سائر الببت » أى فى لاتنتطق لتخدم » ولكنها فى بيها متفضلة . 
ومنه قول ليلى الأخيلية : 
حرق عنه القميص تخاله بين البيوت من الخياء سقيا 
أرادت وصفه بالجود والكرم 4 فجاءت الأرداف والتوابع همأ 4 أما م 
يقبع الجود فنعته بأنه مخرقالقميص » لأن العفاة تحذبه فتخرق قيصه من مواصلة 
حدْمهم إياه . وأما ما يتبع الكرم فالحياء الشديد الذى كأنه من إماتة نفس هذا 
الموصوف وإزالة الأشر عنه » حتى يخال سقما . 
ومنه قول الحكى الخضرى : 


سا" سنس 


٠. - 0 . 7‏ ل سا ار 2 
قد كان يمحب يعصون ار اعت حى معدن تن تحنعوى و سعال 


فم يصف السكبر بالافظ بعينه » ولسكنه أنى بتوابعه وثى السعالوالتنح 0" 
تنا نا نا 
والسكناية أبلغ من التصريع » وأجمل من الإفصاح » ولسكن عبد القاهر 
برى أنه ليس معنى ذلك إذا كنيت عن العنى زدت ف ذاته ؛ بل المنى أنك 
زدت فى إثباته » فحملته أبلغ وأ كد وعد 0 
والسبب فى أن للا ثبات بالسكناية مزية لاتسكون للتصر يح أن كل عاقل 
يعلم إذا رجع إلى نفسه أن إثبات الصفة و إثبات دلياها وايحابها بما هو شاهد فى 
وجودها؟ كد وأبلغ فى الدعوى من أن تجىء إليها فتثبنها هحكذا ساذجا 
غفلا » وذلك أنك لاتدعى شاهدالصفة ودليلها إلا والأمرظاهرممروف » محيث 
لايك فيه » ولايظن بالخبر التجوز أو الغلط . 
8# اه 
وللكناية من الأثر ما للتشميه والاستعارة مم مر ره 4 فهى تبرر المعالى 
العقولة فى صورة الحسات ورذلك تتطاقت عن معانها » وتوضحها » وتبينها 
وتحدث انفعال الإعجاب» والإعحاب باعتباره انفعالا تمجز اللغة العادية عن 
تصويره ‏ لأنها وضعت بإزاء الأفكار اتعبر عن هذا العقل الحادىء الحدود . 
أما الانفعال فهو قوة تعوزها لفة خاصة » وهى التى بحتال لها الأديب » فيؤلفها 
مستعينأ بالخيال ووسائل العبارة عنة © من لشبيه واستعارة وكناية وحسن 
١ 1 2‏ 2 انا 
تعليل » لتسكون ملائمة لما تؤدى من روعة وسخط وحب وما إليها 7" . 
والكناية وسيلة من وسائل نحقيق القصد فى النيل من الخصم والنكابة 
(1) راجم الطبعة الثانية من كتابنا قدامة .بن جعفر والنقد الأدبى 5٠10‏ . 


(؟) دلائل الإعجاز : ص 8ه 
(؟) الأسلوب للأستاذ أحد ااشايب : ص 01١‏ . 


كس 


به من غير أن عسه مسا ظاهراً مكشوفا » ويكون هذا فى نوع التعريض الذى 
ذ كر ناه وأوردنا أمثلة له. ش 

وبها أيضا يستطاع التعبير عن المعالى غير المستحسنة بألفاظ لا تعافهاالأذواق 
ولا عجها الأذان » وأمثلة هذا كثيرة فى القران الكريم ؛ الذى لا حوى إلا 
العبارة المهذبة » والكلام العذب السائغ . قال ان فارس : يكنى عن الشىء 
فيذكر بغير أسمه » نحسينا للفظ » أو ! كراما للهذ كوروذلك كقوله جل ثناؤه 
« وقالوا لجاودهم لم شهدت علينا » وقالوا إن الجاود فى هذا الوضع كناية عن 
آراب الإنسان » وكذلك قوله جل ثناؤه « ولسكن لا تواعدوهن سراً » إنه 
النكاح ؛.وكذلك « أو جاء أحد من؟ من النائط ع مطمان مزه الأر ض. كل 
هذا تحسين للفظ » واللّه جل ثناؤه كريم يكنى وا" قال قىققية عنس واه 
عليهما السلام : « ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خات من قبله الرسل وأمه 
صديقة كانا يأأكلان الطعام » كناية عما لابد ل كل الطعام منه”"". 

وحسن السكناية عما يحب أن يكنى عنه فى الوضع الذى لايحسنفيه التصريح 
أصل من أصول الفصاحة » وشرط من شروط البلاغة » ومن ذلك ما كتب 
أبو الحسين جعفر بن محمد بن ثوابة عن المتضد بالَه إلى خمارويه » وقد أومى 
حمارويه بابنته التى تزوحها المعتضد بال فسكان ما كقري ان “زاب « أما 
الوديعة فهى بممزلة ما انتقل عن عينك إلى شمالك » عنابة بهاء وحياطة لطا ». 

واستحسنت الكناية عن الزوجة بالوديعة حتى صار الكتاب يعتمدونها » 
وقال بعضهم إن تسميته إياها وديعة نصف البلاغة . 
د د يد 
وبعد فإن الكناية أو الإرداف وما إلمها من ضروب التعبير » إبما هى 


؟١9 كتاب الصاحى لأحد بن فارس : ص‎ )١( 


با د 


من خصائص العبارة الأدبية التى ينينى أن يكون طا ما بميزها من لئة الناس فى 
٠. 5057 . 8‏ ْ م ٠.‏ 5 2 
أحاديتهم ومحاورامهم فلقد جرى فى كلام الناس كثيرأ الوصف بالفاظ الجود 
والكرم والسرعة والحسن والشحاعة والحين والبحل 04 وغيرها من الألفاظ 
اموضوعة لامعانى الخاصة ؛ حتى لم يصبح لتلك الألفاظ بسبب كثرة جريانها 
على الألسئة مزية » وفقدت بذلك كثيراً من قدرتها على أداء المعانى التىتضمنها 
وأصبحت عاجزة عن الوفاء ما براد التعبير بها عنه . 

فاوأن الأديب أو الشاعر » نحا هذا المنحى فى العبارة عن العانى لوصف 
تعبيره بالابتذال » وخللتعبارته تما يسترعى الاهمام ٠‏ ويستوجب الاشام» إذ 
ليس القصد من الميارة الأد بية إحر او التنعة و فق الأغر اض الى تحصل 
بالكلام العتاد » وإبما الفرض الإشعار بالنبوغ والتفوق » وأن الأديب رجل 
موهوب ممتاز من سائر الناس» فى قدرته على الخيال » واستنياط المعالى من 
المحسات والمقوللات 6 وف اختياره أساوب العيارة عمها 4 وا ف رس مالصور 
البيانية » حتى تبدو فكرته فكرة جيلة جديدة فى صورة خلاية أنقة: 


م ١ش‏ حم ©» 
ترجو بعد ذلك أن محقق هذه الدراسة ما رميئا إليه من توضيح حقيقة 
تلاك القنون التى حددها عاماء البلاغة » وجملوها مباحث أو موضوعا لعلم 
البيان وهو الذى يعد أنضج علوم البلاغة وأزهر الذراسات البلاغية 
وواسطة عقدها . 


واعلنا كذلك استطعنا أن ترسم صورة واضحة اتصور فئون البيان فى 
الأذهان » وتطورها فى الزمن » منذ بدأ الدراسون يتنببون إلى هذه الصور 
الفنية التى تعد من أبرز خصائص الفن الأدى » ورأوها واضحة فيه » ور رأوا 
نصوعه بها » ثم استطاعو 3 جمعوا قا فى هذا اللون من أو ان المعرفة »الذى 
أخذ يتضح فى أذهانهم شيئا فشي؟ شيئا بموالاة النظار فيها » ومحاولة الوقوف على 
افتنان الأدباء فى استم الها » ومتابعتهم لوجو ه هذا الافتئان » حت استطاعوا أن 
بحددوا مفهووم كل فن منمها » ويجعلوا كل مظهر من مظاهر التصرف فيها قسما 
من أقسامها 2 أو فنأ متميزاً من فتونها. 

وامل القارىء برى أننا قد حاولنا فى هذه الدراسة التخفف من سلطان 
القاعدة البلاغية » ولم نقابع البلاغيين فى أساوبهم القاعدى » وم نلجأ إلى ذلك 
فى بعض الأحيان إلا توصلالغايتنا من محاولة الفبم الصحيح لا ينبغى أن يتصور 
فى الأذهان من المعانى اللقررة لتلك الفنون البيانية » وتطور الفكرة البيانية فى 
أذهانهم . وإلافا قحي أن افد قسام تلك الفنون علق كتمهم عن الحصر » 
وتمز على الإحصاء» وى زوايا هذا التقسم والتحديد والاختلاف كثيرا 
تع كت أضواءالمنطق والاستدلال » ويضل البحث البيالى طريقه بين ذلك . 

ولكن من الخطأ الذهاب إلى أن البيان العربى كان كله كذلك منطتا 


نَ 


مت 


واستدلالا »أو قاعدة تحفظ ولا يقاس عليها ؛ فقد قرأ الدارس فما قرأ ف ىكتابنا 
0 من مظاهر الإدراك الفنى عند كثير من الذين عالجوا لال ن »وتذوقاً 
لأثارها فى الأدب » وقدرة ماحوظة على نقدهاء والتعرف على محاسنها وأثرها 
ف لعل الأدفن :ونون وى الترناق بكها وسار الضنت بوالتميون فق 
بعضها الآخر . وقد وجدنا أثر القدرة على التذوق والتقدبر واضحاً فى كلامهم 
الذى اقتطفنا بعضه فى ذ كر محاسن تلاك الفذون » وفيا عرضناه من صور نقدهاء 
وشرح وجوه العيب فى كل منها . وقد خافوا سيلا من هذه الآراء » نامح فى 
أ كثرها الجودة فى التذوق والحكم والتقدير . ولعل فنون علٍ البيان هى التى 
حظيت بذلك القدر من التذوقأ كثر مما حظى به غيرها من مباحث العامين 
الآخر بن : العالى والبديع . 
* # ا 
وبقى بعد ذلك أن نشير إلى أنهذهاافئو 0 تبالعصورالتى مر ت مها 

ومعنى ذلك أن الشعراء واتخطباء والكتاب قدتائر ت الصور البيانية فما أ نتجوه 
من الأدب بمظاهر الطبيعة والبيئات الختلفةالتى عاشوا فبها » فالشعراءالجاهليون 
انتزعوا تشبيهاتهم وكناياتهم واستعاراتهم من تلك المشاهد المادية التى كانت 
تقع عايها أعينهم فى حياتهم الصحراوية » وحسبك دليلا على ذلك تلك الصور 
التى تقرؤها فى مثل معلقة امرىء القمس» ومنها : 

كأنى غسدة البين يوم محملوا لدى رات الى ناقف حنظل 

وما ذرفت عيناك إلا لتضرلى2 بسهميك فى أعشار قلب مقتل 

وبيضة خدر لارام خباؤها2 متمت من لهو بها غير ممجل 

إذاما الثريافى السّماء تعرضت تمرض أثناء الوشاح الفصل 

مهفيفة بيضاء غير مفاضة تر اها مصقولة كالسجنجل 


هم - 


كبكر القاناة البياض بصفرة 
تصد و تبيدى عن 


وحيد (كحيد ارم لس بفاحش 


وفرع يزين التن أسود فاحم 


وكشح لطيف كالجديل مخصر 
وتعطو رخص غير شن كأنه 
تضىء الظلام بالعشاء كأنها 
وليل كوج البحر أرخى سدوله 


أسيل و تتقى 


غذاها مير الاء غير الحلل 


بناظرة من وحش وجرة مطفل 
إذا فى نصته ولاععه ل 
أثيث كقنو التخلة التمشكل 
وسناق: كا دونه الوق الدلدل 
أساريع ظبى أو مساويك إسحل 
راهب متبتل 
على بأنواع الهمموم ليبتلى 


مئارة سي 


فقلت لهلا عمطى بصا وأردك أعجازا .وناء ككل 
زاللك: يميق . لل كان لعوييه ”.الكل فنان النعل عدف نيدن 
بأمراس كتان إلى ٍ جندل 
به الذئب يعوىكالخليم العييل 


كن اذزيا بعلقظ قن جقانا 


وواد كجوف العير قفر قطعته 


إل اشن هذهالصور التى تتتابع تتابع الأتى » و كلها كا ترى منتزعة من تلك 
الحياة التى عاشها الشاعر » ووقعت علمها عينه فى غدوه ورواحه » فقد شيه 
نفسه وقد دمعت عيناه بناقف الحنظل الذى يشقه 39 3 عفدنا ندل 
غيا ربيف بقلبه إذ ذلك هليه كل تحياتة عن نتن بأند ا« لون + وتاك 
صورة من صور اللياة» والسهمان ها الرقيب والمعلى من 0 الممسر » فلارقيب 
ثلاثة أسهم وللدعلى سبعة أسهم »وجزور الميسر يقسم عشرة أقسام » فن خرج له 


١)‏ ( القداح الراحة عندثم سسيعة » ومى: الفذع والتوعم « والرقيب»والحاس :و النافس» 
والسبل 08 والمعلى 8 وللفذ واحد « وكل قدح مما وليه الريك واحداً على ما قله « فللمعلى سيعة 
وجموع أنصبة القداح الراة تمانية وعشرون اصياً . ار المتيح » 
والسفيح» والوغد. وانظر كتابنا (معاقات العرب) همع - مكية الأتملو المصرية .١588‏ 


أما القداح الغارمة فهى : 


ا 


الخدر » و بديضة النعامة » وترائيها المصقولة بالسجتحل » وناظرهها بناظرة وحش 
وجرة ؛ وجيدها بيد الرنم » وشعرها بكباسة التغلة وتوداتها بأ نبوت: الس > 
وأناملها الغضة بالأساريم 7" وأصابعها بأغصان الإسحل ”© ٠‏ وشبه الليل كوج 
البحر » وبالجل ذى الصلب والمجر والكلكل . حتى مارآه فى السماء ونجومها 
شمهه مما براه على الأرض » فالئريا كالوشاح الذى يفصل خرزه » لتفاوت قليل 
بين كواكبهاء فكأ نها خرزات الوشاحفصل بينها شىء آخر» والنجوم لاتزايل 
مواضعها كأنها علقت فى مواضهها بأمراس كتان وصلت محجر ثابت+ 5 شبه 
الوادى الواسع يجوف العير .. 

وهذا موذج واحدمن تلك الماذج الكثيرة التى حدها مبثوئة فى عيون 
الشعر الجاهلى » وكلها تدل على الصدق فى الإحساس ». ونحىء صدق العبارة 
دليلا على صدق الشعور» وقد عبر عن هذه المقيقة أحد عاماء الأدب وهو ابن 
طباطبا الملوى فى قوله : 

د« اعم أن الفرت أووعة أعفارها'ين الأوضاتك. والتشتهات و لحك 
ما أحاطت به معرقتها » وأدركه عيانها » ومرت به جاربها © وثم أهل وبر » 
حومهم البوادى » وسقوفهم السماء »فليست تعدو أوصافهم ما رأوه منها وفيها 
وف كل واحدة مبنا فنصو الزمان على اختلافها من شتاء وربيع وصيف 
وخريف »وماءوهواء ونار » وجبل ونبات » وحيوان وجماد » وناطق وصامت 
ومتحرك وسا كن » وكل متولد من وقت نشوئه » وفى حال 5 ه إلى حال 
اننهائه . فتضمنت أشعارها من التشبسهات ما أدركه من ذلك عيانها وحسها » 
ماق طبائمها واتنشياين مود الأخلاق وندمومها ء ف.رعاها وشدتيا» 
ورضاها وغضيها » وفرحها وغمها » وأمها وخوفها » وها وسقمها »والحالات 


)0020 جم أسروع » وهى دوات تكون فى الرمل ظبورها ملس ٠‏ 
0 الإسحل : شعرة دقيقة اعفن مها ف استواء 0 شه مها الأصابم دقة واستواء . 


ا 


التهسرفة فى خلقها وخلقها؛ من خال الطفولة إلى حال الهرم ؛ ومن حال الحياة 
إلى حال الموث . فشمهت الشىء مثله نشبسها صادقاً على ما ذهبت إليه فىمعانمها 
لق أرادتها: 

فإذا تأملت أشعارها » وفتشت جميع تشبيهاتها وجدتها على ضروب مختافة 
تنفرج أنو النيا #التمطنا أحسخ من طن + وابدقنها الطلك من لضن 6ن إذا 
اتفق لك فى أشعار العرب التى محتج بها تشبيه لا تتلقاه بالقبول » أو حكاية 
تستفر سهاء فاححث عنه ونقر عن معناه » فإنك لاتعدم أن يمد نحته خبيئة إذا 
أثر ما فت فضل القوم بهاء وعامت أنهم أدق طبعاً من أن يلفظوا بكلام 
لا معى نحته . ورعما خفى عليك مذهمهم فى سكن يستعملونها يدهم فى حالات 
يصفونها فى أشمارهم »فلا بمكنك استنباط ما نحت حكاياتهم » ولا تفهم مثلها 
إلا سماعا » فإذا وقفت على ما أرادوه اطف موقع ماتسمعه من ذلك عند فهمك.. 
وما وصفته العرب وشمهت بعضه ببعضء فا أدركه عيانها فكثير لا حصر عدده 
وأنواعة كفيرج 539 

وقكةانكن الأخاء بيده الضوروظلت ريح ظويلاادن الزمن. + والادناء 
ينظرورت إلمها فى إعجاب وقد أمخذوا من أولتك الأوائل مثلا محتذونها » 
ون عمها » حىق أولنك الذبن ا بحيوا هذه الهياة » و يعيشوا فى مثل 
تلك البيئات » كلفا بالتقايد لأولئك الذين ظفروا بالإعجاب . ويعال الاتباعيون 
«الكلاسيكيون » الاجوء إلى محاكاة القدماء» بأن هؤلاء القدماء هم أمراء 
الفن الذين باغوا غاية الذروة » ولم يستطم الزم راض ل ا ينتقص 

منمحاستهم » فلم يحاولوا التجديد» بل رأوا أنالقدماء قد قرروا أنواع الأساليب 

والجازات والاستعارات دفعة واحدة » ولاسبيل إلى التجديد أو التغيير » وكل 


)0020 عيار الشهر لابن طباطيا العلوى ؟ ١‏ 


ا 


1 ا ع 5 ١‏ 
ما فعله عفاء الميضة « معصودوزوي8 »© أنهم فسروا ما وجدوا 7" . 


وإنك لتقرأ أثر حياة البادية واضحاً فى تلك الصور البيانية الى تحدها فى 
أ بيات مسكيق الدارى : 

إن أدع مسكيئاً فا قصرات- قدرى بيوت الم 

مامس رحلى المتكبوت ولا جدياته”" من وضمد غير 

اسنا كأقوام إذا كحت" إحدى السنين” خارم قر 

مولام م على وذ 


فقد رأيته فى هذه الأبيات يفخر بما يفخر به العرب من القرى » والتشمير 


. كان ااشان ( اهدي 
للرحلة » وحماية الجار ورعاية <قه. وجاءت الصور البيانية منيزعة من تلك البيئة 
البدوية التى عاش فيها الشاعر » ولم يفارق ظلها خياله » فنى البيت الأول كناية 
عن الكرم الذى يباهى به العرب» وأبرز هذا المعنى على ذلك الوجه الذىلاترى 
فيه طعامه مقصوراً على أهله و بيته » ولا تحجزه عن الى بيوتهوجدرانه » وتلمح 
أنه يريد بالقدر ما يكو ن فيه من طعام » فهو من الحاز المرسل الذى علاقته الحلية» 
وقد قرأت فما سبق أن العرب تفمل مثل ذلكفتقول« أ كلت قدراً طيبة» » وهم 
يريدون الطعام . وتقرأ فى البيتالثانى كناية عن تشميره لاظمن والرحلة»وأ ثبت 
ذلك بأن رحله لايمسه العتكبوت » لأنه لا يكون إلا فى متاع مهمل لا يمسه 
صاحبه » ولم يعل الغبار باطن دفتى رحله » لأنه ليس مهملاء بل ثناله يداه داك 
فهى كناية 2-2 ى تكد الكناية السارقة . 

ثم اقر أ الببت الثالث نحد فيه مدح نفسه وقومه برعاية الجار » ونحد فيه 


تعريضاً جميلا بقوم آخرين لابرعون حرمة جيرانهم الذين إذا أصابهم القحط 


(؟) راجم المسرحية للاأستاذ عمر الدسوقى 54 و ١١١‏ ( الطبعةٍ الثانية ) . 
زفق الحديات قم حدية وى باطن دئة الرحل : 


ا 


فى سنةمنسنى الجدب» استمرءوا الطفيان على جير هم كا يستمر نون طعم المر ظ 
فهناتشبيه » سبقته استعارة فى إثياته الكلوح الذى هو صفة الوجه العابس للسئة 
الحدبة . وكذلك تجداثر البيئة فى البيت الرابع ف تشبية.جار أولئك: الذي 
عرض بهم باللحم الموضوع على خشبة الجزار دون حام محميه » فلا تلبث عةبان 
الحو :وسور أن تنقض عليه» لكى تذتهب منه ما تستطيع » وفى هذا كا ترى 
اكناية عن ذله واستكانته » لأنه والى قوما لابرءون له حقا » ولا يدفعون 
عنه 8 ١‏ 

وق الأشلة لذ كورق فى التعبية قو ل اللشاءق حامس : 

أن صخراً تأت الهداة به 03 ع تراس ةكد 

فقدكان من عادة العرب لرحلة فى الصحراء » وطول السفر بها» فكانوا 
يتخيرون جبلا عالياً شرف على الطريق » مجعلونه منارة يهتدى بباء فإذا جاء 
الليل وأظامت الدنيا أوقدوا فى فته ناراً تبدى المسافر » حتى إذا جاءها وجد 
السلامة والأمن والقرى . لذلك جملت اللنساء ذلك الملل ملا لأخيها » 
وأحستت التقبيه وكيا الآن لأتكاد تحين جماله وم لنها'ق. معي كز 
وتصوير مكانته » لأن تلك العادة قد درست ونسيت » والحس با فى هذه النار 
من نعم قد محى أره من النفوس وكنت إذا قرأت هذا التشبيه على عربى 
طرب له وترنح » وأعجب بالمنساء إذ اهتدت إلى هذه الصورة فى تمجيد أخيها 
أما الحضرى الذى لم مخبر الصحراء » ولا عالى الرحلة فيها » فإنه لامس جيال 
هذا التشبيه إلا محا كاة وتقايداً » وقد لا إستسيغ أن تسكروهذة الصؤرج ما 
أو حيدا ؛ جبل فى رأسه نار ! ! فترى أن جمال هذه الفنون يقبع العصر 
والييثة » وأن المال قد يخنى إذا تبدات الظاروف وتغيرت الأحوال 9©. 


)١(‏ البيان : للاأستاذ إبراهم مصطنى وزملائه 4١‏ (الطبعة الأميرية القاهرة 4 4 15ء 


سب 6 مسب 


فنأ أنهار وأطيار» وقضب وأغصان » ونرجس وأقحوان وشقائق النهان 
وتلاك مظاهر الطبيعة ف تلاك البلادالق وشمها 33 الإنسان بأصناف الحلى والزيئة 


0 الس لوس عاص‎ ٠. 
2 وزيجى ألى بقضيب نور وقد زفت لنا بنت الكرو‎ 
03 2 ماي‎ 2 1 
فقال فى دن للفتيان : صفه فقات : اميل اقبل بالنجوم‎ 


فكان أدباء الأندلس كثيرى التأمل فى المشاهدات » وكانت نظراتهم 
تقود عقوهم » وترم لهم طرق التفكير انع اع الخيال » فكانت معلوماتهم 
وأراؤمم عن طرق النظر والتأمل فى قال الأواق والفاسق الأشياء » فأصبحت 
عقوم عليه عا ة منظلورات » وكان أشهرهم فى ذلك ابن خنفاجة » وكانت 
الطبيعة مثار أشعاره ومبعث خياله وافتنانه» يتتبع روائعها » فإذا امتلات بها 
نفسه أخذ فى وصنها ورسمهاء وكان مخرج إلى البساتين ليسمع خرير الماء» ولينعم 
عشاهدة جريانه » ويصف ذلك فى شعره . حتى فى شعر الرثاء » ومواقفالبكاء 
كان عزج بكاءه بالوصف ابخيل » وبا ف ةي لقان الئ ملكت غله 
حسه وشعوره » فيقول : 

وه الست ورط ا حر كل حي فلك حول ياد 

ولكل شخص هزة الفصن الندى 2 ب البكاء ورنة الكاء ”© 


وهو فى ذلك يشبه الدموع السائلة على الخدود يداول الاء » ويشبه 
اضطراب أجسام الباكين وانسكاب دموعهم بهزة الفصن الذى غمرته السماء » 
ويشبه أنيتهم وإجم جواشهم بالبكاء ء بصوت قبرة تصفر دك 60 وان خفاحة 


هو صاحب هذه الأبيات الشبيرة الى يصف فمها ا - 


. المكاء طائر أبيض الاون له صفير حسن‎ )١( 
) ١١4 ءطبعة مصر - القاهرة‎ (١7 (؟) المفصل فى تار يي الأدب العرلى ؟/‎ 


ا 


0 0 
لله هر سال فى بطحاء 
ىم ص 7 
قياف عقن اليوان كاده 
8 507 3 50 2-1 ار 5 7 
ول رف حى ظَنْ قرصا مفرغا 

0 5 و ع 
وزقنت. ميلك بوالاضون. كنا 


و 
والريح تعيثٌ بالغصونوقدخرى 


ءِِ 02 

اشهى ورودا عن ئن الحسناع . 
لامر ومو م 

والِهر يَكْدَقُه عر مام 


من فضة فى بردة خضرار 
و ا ام 3 0 


ع 
2 


ذهب" الأصيل على لج ين الماع 


وذلك كله كا ترى من البيان الطبوع الذى لاكاد ترى فيه شيئا من 
التعمل والتكلف » لأمها الطبيعةالجيلة التى أحاطت مهم من كل ناحية »فاقتبسوا 
من جمالها ما أودعوه صورم الفنية فى مثل هذا الآدب الرائم اميل . 


د 2 د 


على أن ال كثار من صور البيان كثيراً مايشعر بالتسكاففى طايها »والرغبة 
فى استعمالها لذاتها »كا رأيت فى قول الشاعر: 
فأمطر ف لواو عن ار جس و فقت ور د و عت على العناية بالبر 2 


وقول الأخر : 

تفتر عن لوألو رطب وعن برد وعنأقاح وعنطع وعنحبّبٍ 
وقول الشاعر : 

مرق تقوو واشقن عله :سان عقو )وا اذا 
وقول الشاعر : 


بدت قرا ومالت" خوط بان افاي عزرا وزاك غز الا 


فأنك تردق فى هذه الأبيات تتابع الصور البيانية وترادف الاستعارات 
والقشبمهات » وإعا يكون الحسن إذا استعملت تلك الفنون عن قصد واعتدال» 
(م م١‏ سمه علم البيان ) 


ع /07؟ سس 


وكانت الغاية مها إحدى تلك الفايات التى أشر نا إلمها فى محاسن تلك الفنون 
من تصوبر اللعنى وتو ضيحه ويجميله وتوكيده فى صور جديدة وخيال اطيف . 
تن *« * 

3 جاءت بعد ذلك عشرات من السئين والأدباء لايحدون مثلهم العليا إلا 
فى تلك الصور التى ورثوهاعن كبار الأدباء فى عصور القوة والازدهار» وما 
ذلك إلا اجدب الحياة وإقفار الللتكات» وأخذوا برددونهافى أدمهم ؛وإن لمتقع 
على منابعها عيونهم » لأنهالم توجد فى ببئانهم » كانت تالك السنون سى 
الحدب ف الابتكار » ولذلك احئوا إلى التقليد . حتى فقد أدمهم حظه من التأثير» 

كافقد حظه من الاعتبارء حئ خاءت النرضة الشاملة الى أ يققات. الأمة م سباتها 
وحركت الأدباء إلى الماس صورهم من حياتهم » وما جد فبها من الألوان الى لم 
يكن لا وجود عند السابقين »وأصبحت عظامة الأدباء تقاس بمدى قدرتهم على 
التجديد ومجاراة الواقع الذى يعيشون فيه؛وبحسون بتأثيره فى عقوهم وقاومهم » 
وفى هذا الواقم اتصال بالأجانب ووقوف على ما عندهم من ألوان 
الحضارة . وفيه مخترعات لم تعرفها الإنسانية من قبل . وفيه معرفة جديدة 
واتجاهات إلى فهم النفس وإدراك <قوقها وواجبانما » أى أنه نشأت قيم جديدة 
فق اتمكيز و للياءء وق تذوق القن والادب #وكل ذلك كان له سد الأثز 
فى رسم صور الخيال 7 فى انتزاع التشبيهات والاستعاراتوالسكنايات . وغدا 
الأدب فى كل بلد من بلاد العربية متأثراً بلك العوامل على مقدار توافرها فيه؛ 
ترى فى قوله : 
له ىم 3 ع 
همل الفولاذ ريشا وجرىقى ف عنانين له نار وماء 


١‏ سابال سد 


3 


وذنالى كل ريح مسها مله صاعقة : من كهرباء 
واف كوكا “ذا ذني؟ - لاؤابتمسد “سينا +13 .قضاء 

5 7 1 5 ع و 
فإذا جاز البريا للعرى : جر كالطاووس ذيل الليلاء 


فهذا كا رى أدب بعيش فى العصر » ويقبس من العصر » وتتقباه الئفس 
وتعجب به لما ترى فيه من جديد » وما تقرأ فيه من تعبير عن حياتها . 
والاستثهاد على تأثير العصر: وما جد فى جوانب الحياة يطول » ولإنكتب 
هذه الكلمة إلا رد الإشارة إلى تاليو العصر والحياة والبيئة ف اختلاف صور 
البيان من جماعة إلى جماعة ؛ ومن زمن إلى زمن » لتبين أن كل دن يد فى 
حياتة هو وحياة جماعته يشابيع ستى يا معأ نيه وأذياته وصوزه » و جد 


قراء أدبدما يبمث فى نفوسهم الاحتفال. بهذا الأدب والإعجحاب بصاحبه . 
اج ا دضو تن 


غير أن فض المذاضك الارية الوافذىء #أور هاما ترق عفد الأدياء الغرت 
فباموا مها ميلا إلى الإغراب حتى غدا الأدب لون من التمقيد.الذى::يكد المقل 
والذهن ؛ ثم لايحدى فى استجلاء ذ-كرة » أو فى الوقوف على سر:عاطفة » فقد 
وققوا على ما يسمى عند امايق بالأدب الرمزى الذى. رى أحابه أن الإبانة 
دليل العجز » ولذلك فهم يعمدون إلى التعمية والإلغاز فما يكتبونوفما ينظمون 
وهذا كا يرى الأستاذ الزيات ”2 نوع من الذلقة. والإغراب يصيب بعض 
النفوس الماجنة» فيجدون اذتهم وفكاهتهم فى أن يغربوا على عقول السذج 
بهذه الألفاظ الفارغة والجل الجوف » وأن.نزوم مملقون فى الفواصل وى 

الأبيات » كا تحملق الأطفال فى الغرفة المظادة » أو فى البثر المعطلة....وقد اقتبس 


)220 دفاع عن البلاغة : ص ه9١‏ . 


لم ل 


أدياق ناهذا انبج حين أصبح ضر بأ من العاياة يحوز أن يقصد به أى شىءماعدا 
الإبانة .. فيعجنهم أن يقولوا مثلا:: صوت الرانحة ؛ ولون الكلام » وعطر 
الفكر » وخضرة الأمل . والبيان العربى لا يأى هذا النوع من المحاز إذاكانت 
علافته قريبة » ومناسبته ظاهرة . فإذا أدى إلى التعقيد المعنوى بيعد الا وم ف 
اللكناية . أو غرابة العلاقة فى احاز »كالكنا به بنصوع الجبين عن خاو لامح 
من الدلالة ؛ كان ذلك هو العى الذى يناقض البيان » واللس الذى يناهمض 
البلاغة » غ.. 
فالنقاد والأدباء سن دعاة الرمزية رون أن الأأدب لا يبلغ الذروة إلا إذا 
استغلق على أفهام الناس « ومن ثم تبارى الأدباء فى التعلق بأهداب الرمزية » 
واتدعوايق الكيالين والمعانى مالا استقرار له فى أى ذهن صاف » فتحدثوا 
عن خليط من العا الممهمة» والتشيهات لمر 2 التعقيد»ءوصرنا نقرأ عن « محدات 
الر بيع » أو عن « ابتسامات الجدار » أو عن « برج الضباب الغارق فى وحل 
العبث © أو. عن العاطفة الضمرة فى غيب المكنون » أو عن « الأسد الشاى 
فى بحر النخوم-» أوعن « رجم الصدى من غياهب أحلام الطنين » . وكل هذا 
كلام تقرؤه فى سياقه ثم تقرؤه منفصلا عن سياقه » فلا تفهم منه شيقاً » اللهم إلا 
أن يكون فبمك رجا بالغيب » أو خوضاً فى محيط الحوول » أو ضرباً على غير 
هدى فى متاهة لا قرار له 29 , 
وقد كثرت هذه الألوان فى أدب المهجربين » لسكثرة ما قرءوا من الشعر 
الأجنى :وما اشرو امن أضايه ؛ م يده فى أدب من احتذاهم وأعجب مهم 
>ن الشعر !, ف بعضص المواطن ن العر بية:. 


وإنك لتقرأً هذا الخيال الغريب فى مثل قول جبران خليل جبران : 


)١(‏ قضايا الفسكر فى الأدب المعاصر : للاستاذ وديم فلسطين ٠١‏ ( المكتب الفنى 
للنشر - القاهرة 9م9١‏ ). 


حت رتبت 


قد أشنا العمر فى واد يسير'. ...بين ضلعيه خيالات الهموم 

وشهدنا اليأس. أسراباً تطبر فوق متنيه كمقبان ونوم . 

وشربنا السقم من ماء الغدير وأ كلناالسم من فجالسكروم 

ولمغا الفير ثويا فاليي 2 «فندونا ترد بالزفاة 

وافترشناه وساداً فاقاب ' عندما عنا هشيماً وقتاد 

فترى الإغر اب فى رسم الصور »كا ترى الإبعاد فى القشبيهات والاستطراد 
إلى ذ كر الضفات وتفضيلها إمعانا فى الاق هذا الطيال النعيد بالحقائق القريبة » 
كا تقرأ فى البيت الثالى تشبيهه اليأس بالأسراب وإثبات صفات الظير » ثم 
إعادة التشبيه بالعقبان والبوم » وهذا ما تراه فى الببت الثالث حين جمل السقم 
مهاداً يتقاب فى البيت الرابع ٠‏ ومثل هذا ما تقرؤه فى قول أسيب عريضة : 
مام 2 سِ 5 0 2 
تفتحت أعين . الدرارى واستيقظت انفس الليال 
75 ع 3 8 . .0 
وهينمت فى الدجى الامالى ورفرفت أجنح الخيال 
وأفلث الم من عقال فطار يسعى إلى الخال 


وفى قول عمر ألى ريشة فى الطلل الثابت على غاديات الزمان : 


8 4 8 . َه‎ 2 ٠. 
3 5 3 7 جما‎ 0 
هنا بنفض الدهر أشباحه  وينتحر. الو ت امن البأسه‎ 
فقد رأرت للدرارئ أعينا و ولاق انها ورامك للدما ركفا تعب » ثم‎ 
. » لعلك لم تقرأ فما قرأت أعجب من « انتحار للوت من يأسه‎ 


ومن عصب أن :بعص أهل الومان بدأففوق عن يقل :ذلك الإبعاد فى 


سس يا ]ا مسد 


الخيال » والإغراب فى:التصوير البيالى » ولامخفون إعجامهم به » ومجيدهم 
لأصابه بدعذى الحدة والابتكار. ' 
وقديعا عيب أنوعام ».ؤتناوله النقاد بالطعن والتجريح ؛ ووصفوا شعره 
بالإغلاق والتكاف لىء دون هذا بكثير » و بسببه أنزله كثير منهم عن منزلته 
بين الشعراء المطبوعين .. وقد عد الأمدى من القبيح قول أنى عام : 
2 005 #ااء ١ ٠.‏ 03 حي خ# ا ات وام 
يادهر قوم من أخدعيّك فقد . أضجحت هذا الأنام من خر قك 0© 
وقال : أى ضرورة دعته إلى الأعدعيق ؟وكان كته أن يقول «١‏ من- 
اعو جاجك « أو « قوم م عوج من صنعءك «( أى : يادهر بت بنأ الصنيع 4 
5 3 0 ع - س 7 0 . 3 2 
حملت ما وحمل الدهر شطره لفكر دهراً أى عبأيه أثقل 
فجعل للدهرعقلا» وجعله مفكراً فى أى العبأين أثقل » وما معنى أبمد 
من الصواب من هذه الاستعارة 6 وإعا رأى 0 عام شيثا دن بعيك الاستعارات 
متفرقة فى أشعار القدماء لا تنتهى فى البعد إلى هذه المئزلة: » فاحتذاها وأحب 
الإبداع » وأغرق فى إيراد أمثانها .. ومن ردىء استعاراته وقبيحها وفاسدها 
قوله : 
2 . 7 0م 0 َّّ 3 
ل نسق بعد الطوى ماء أقل قذى من ماء قافية يسقيكة هم 
فجعل لأقافية ماء على الاستعارة 04 فأو أراد الزونق لصلح 2 ولكنه قال 
2 سقركه ع«( فبئس معنى الرونق إِ لأنك إذا فاب )2 وذا ثوب له ماء « لم يمل 
لذاء مشروبا فتقول : ما شر بت" ماء أعذب من ثوب شر ته عند فلان وكذلك 
لاتقول :ها مريت ماء أعذب من ماء « قفانبك » .. لأن للاستعارة حدا 


. 15 الموازنة بين أبى تام والبحترى‎ )١( 
: (؟) الأخدعان مش الاخدع »وهو عرفث قُْ العنق‎ 


ل 


تصلح فيه » فإذا جاوزته فسدت وقبحت . فأما قولهم « فلان حاو الكلام » 
و« عذب المنطق » أو 2 كأن ألفاظه فتات السكر » فهذا كلام الناس على هذه 
السياقة » وليس يريدون حلاوة على اللسان » ولا عذوبة فى الفم » وإما يريدون 
عذباى النفوس » وحاواً فى القاوب وو كذلك قوهم « حلو النظر » إعابريدون 
حلاوة فى العين . 


فهذا رأى القدماء فى إغراب القدماء » وهو رأى يبدو فيه التحرر واالمضوع 
لأحكام الأذواق المستنيرة» فا بال أولئك المجددن يستجيدون هذا الإبعاد فى 
الخيال » ويقصرون هذا الاستتحسان على طائفة دون غيرها من طوائف الأدباء 
المعاصرين » و قد يحد أشد من هذا مدعاة للعحب ما ترى من فك ثم للر اع 0 
ضؤو النان الكتومورق غصووها واعموسامة حي 1ك الالران البياني: 
الى تؤلف بين الصور » فوصفوها بالضعف أو بالجود . وقد يغالون فيدعون إلى 
أدب تفهمه العامة الذين قد تعوقهم هذه الصور الفنية عن إدراكهوتذوقه » وبذلك 
يصبح الأدب تعبير ا خر د عن كل جمال يؤدى إليه التأنق والافتنان »ولاختلف 
عن لنة التفاه بين الناس » » فلا يستأئر بصناعة الأدب. ولا بتذوقه وإدرا كه 
طبقة خادة من الناس » وهى الطبقة التى نستطيم تذوق الفن الأدبى والاستمتاع 


به 4 وإدراك ما فيه كن معام الفنية 3 


والكر للااذب البياى والفض من غأن ع البيان لبس وقفا على هنذا 
العصر 34 بل بيدو 9 أعداء البيان كان هم وحود حى ففعصورالازدهار “دليل 
1”" عن عل البيان الذى لن ترى نوعا من العلل قد 


ف معنأة ما دخل عليهم فيه . ققد سيقت إلى نفو سهم اعتقادات فاسدة “وظنون 


ذلك أن عبد القاهر مدن 


. ٠ دلائل الإعجاز : ص‎ )١( 


اولمع سدس 


رؤيئة »ور كتنافية جهل عظي وخطأ فاحش .. ترى كثيرا منهم لا يرى له 
معنى أ كثر مما يرى للا شارةبالعينو الرأس » وما تحده للخط والعقد 7" »يقول : 
إعاهؤ خير واسستخبار ع وأمر ونيى» ولكل هن :ذاك لفظ قد وضع له»وجعل 
دليلا عليه» فكل من عرف أوضاع لئة من اللغات » عربية كانت أو فارسية » 
وعرف الغزى من كل لفظةء ثم ساعده اللسان على النطق بها » وعلى تأدية 
أجراسها وحروفها » فهو بين فى تلك الله ةكامل الأداة؛ بالغ من البيان المباخ 
لامزيد عليه » منته إلى الغاية لا مذهب بعدها » يسم الفصاحة والبلاغةوالبراعة 
فلا يعرف لا معى سوى الإطناب فى القول » وأن يكون المتتكلم فى ذلك جهير 
الصوت » جارى اللسان لاتعترضه لكنة ع 1 تقف به حبسة » وأن يستعمل 
اللفظ الغريب والكامة الوحشية . فإن استظهر للا مر» وبالغ فى النظر » فأن 
لا يلحن » فيرفع فى موضع النصب» أو 0 فيجىء باللفظة على غير ما هى 
عليه فى الوضع اللغوى » وعلى خلاف ما ثبتت به الرواية عن العرب . 

وجملة الأمر أنه لا يرى النقص يدخل على صاحبه فى ذلك إلا من جهة 
نقصه فى علم الاغة » لا يملم أن ها هنا دقائق وأمسراراً طريق العم بها الروية 
والفكر » ولطائف مستقاها العقل » وخصائص معان ينفرد بها قوم هدوا المها 
ودلوا عليها» وكشف طم عنها » ورفعت المجب بينهم وبينها » وأنها السيب 
فى أن عرضت امزيقفى الكلام » وجب أن يفضل بعضه بعضا » وأن يبعد الشأو 
فى ذلك # وعقد الغاية + ويعاو المرتقى + وبمن الطاب :+ حى ينبن الأمو إلى 
الإعجاز » الى أن مخرج من طوق البشر 

ومن هذا السكلام يتضح أن اللخلاف قدم بين أصحاب البيان الحر يصينعلى 
لحقيق فنية الأدب بسمو معانيه وجمال عبارته » وسواهم من الذين لايرون فرقا 


. يريد بالعقد التفاهم ,عقد الأصايم‎ )١( 


إلرع ب 


بق الأدب اججيل والتعبير الصحيح » وأن التتكر لهذه الفنية ليس مبتكرا ولاهو 
من مظاهر الحضارة والفهم التى يدعيها اللنكرون » واعما هو أثر لاختلاف 
وحهات النظر فى كل زمان . 
عللسكون أشباءها 4 ومن حرموا القدرة على الامتياز والإبداع ف حهة من جهات 
التفوق والتفاوت بين بى البشر . 

والجد لله الذى بنعمته تنم الصالمات . ربنا عليك توكلنا » وإليك أنبنا » 
وإليك المصير م 


تا بروى أصمر طبانٌ 


تصدر الطبعة الآولى ‏ مقدمة الطبعة الثانية (م ه) 

تمبيد : البلاغة والبييان  )١١--5(‏ 

معنى البلاغةوغايتها عند العرب ‏ العنى الاصطلاحى نشأة البلاغة. البلاغة والبديع : 
عند عسل » عند الحاحظ 4 بديم ابن المعيز 4 وم معنى البديم عنئده . 

البيان والبلاغة » أساء أخرى : عل نقد الشعر » عل صنمة الشعر » عل نقد الكلام > 
صناعة النظم والنثر - حدوث التسمية بالبديع والبيان والعالى عند المتأخرين ‏ أوهام فى 
نسبة البديع بممناه الاصطلاحى إلى ابن العتز ونسبة المعاتى والبيان إلى عبد القاهر . 


عل البيان (15- «9؛) 


معنى اأبيان عند الحاحظ ‏ صنئوفالبيان : اللفظ » الإشارة » اللخط » العقد » النصبة ‏ 
نقده فى عد الإشارة والعقد والنصبة من البيان - ليست غاية البيان الإفبام ٠‏ أثر بيان 
الجاحظ : كتاب « البرهان فى وجوه البيان  »‏ صنوف البيان فيه : الاعتمار » الاعتقاد » 
العبارة » الكتابة ‏ موازنة بينه وبين الحاحظ . معنى البيان عند الرماتى » أقسام البيان . 
عل البيانعند ابن الأثير ‏ 1 لات عل البيان ‏ مهمةصاحب البيان ومهمةالنحوى والاذوى 
رأى للعلوى ‏ نقد التقسيم . 


الفصاحة والبلاغة والبيان معنى البيان عند أابلاغيين هل يؤدى اللممنى الواحد بطرق 
مختلفة ؟ رأينا فى هدا الوضوع : كلتغييرف العبارة يتبعه تغيير فى العنى .أصناف الدلالات_ 
التصرف وماراة الاستمال اللغوى . 

موضوع عل البيان : رأى ابن الأثير -- نقد بعض البلاغيين فى حصرثم موضوع عل 
البيان فى الدلالات العقلية أصول عل البيان : المجاز» والكناية » والتشبيه » والاستعارة 
غاية عل البيان : الغاية الدينية ‏ الغايات الأدبية . 


ل“ 
الفصل الأول : التشييه: . (8؛ )١١6‏ 


معنى التشبيه ‏ التشبيه والْثيل ‏ التشبيه عند العاماء والنقاد : ابن العيز ‏ البرد : 
النشبسهات التقليدية ‏ ما استحسنه من تشبمهات المحدئين ‏ ضروب التشبيه (*5) . 
أجزاء التشبيه : الطرفان : الاختلاف بينهما » :قارهما وتباعدهما » أنواع الطرفين من . 
حيث الحس والمقل . النشبيه عند الرماتى : التشبيه الحسى والنشبيه النفسى ‏ أجود التشبيه 
عند ألى هلال ١)‏ ه( : 
أدوات القشبيه : الأسماء والأفمال والحروف > الفرق بين الكاف وكأن - التشبيه 
الرسل والتشبيه اللؤكد (51) . 
وحه الشبه : التحقيق والتخييل “ التعدد والإفراد فمهما :» النشبيه بالصورة والهيئة 
والمعنى والحركة واللون والصوت . الشبه العقلل عند عبد القاهر : انتزاعه من ثىء وأحد » 
أو من عدة أمور تمتزجة “ أو متعددة غير متشابكة . المحمل والفصل (18) . 
الْثيل : عند النقاد والبلاغيين : معناه عند قدامة وعند ابن رشيق (74) . 
الثثيل عند عبد القاهر » التشبيه غير الْمَئيل » :مآخذه » التأول فى الْمُثيل » الوجه فى 
المثيل عقلى غير حقيقى ‏ التفاوت فى درجات التأول (78) . 
اليل عذد السكا كى : عقليتهوانتزاعه من عدة أمور ‏ رأى الخطيبوججهور البلاغيين > 
اشتراط انتزاع الوجه من متعدد ‏ الاختلاف بين الطرفين (45 . 
- ضونامن الركن الى نومركت الفقل (+نة): 
قلي التشبيه : معناه » أسماؤه ». بلاغته » أمثلته (95) . التشبيه والتشابه ٠ )٠٠١(‏ 
محاسن التشبيه : البيانوالإيضاح ‏ المبالغة » التزيينوالتقبيح » التلطف عند أبى هلال» 
الإيحاز فى النشبيه » التخييل وتوليد الصور )٠١(‏ . صور من نقد التشبيه )1١١(‏ . 


الفصل الثانى : الحقيقة والمجاز . )١:.--91١1(‏ 


معنى كل مهما فى الافة والبلاغة » آراء لابن فارس ؛ والسكا ى » وااعلوى:» وعبد 
القاهر » الجاز فى المعنى لا فى اللفظ » رأى فى أن اللئة كلها حقيقة » أو أن أ كثرها مخاز ‏ 
التطرف فى الرأيين )١15(‏ . 


أقسام المقيقة : الحقيقة اللغوية » الحقيقة العرفية » الحقيقة الشرعية ( ٠‏ *1) . 

أقسام الجاز : عند ابن الأثير : التوسع » والتشبيه_ضربا التوسع : التوسع فى الإضافة» 
والتوسع فى غيرها ‏ الجاز عند ابن جنى : الاتساع » والتشبيه » والتوكيد ‏ أقسام الجاز 
عند ااءرْ الى )ع : 

أقسام لجاز عند البلاغيين : اللجاز العقلى » والجاز اللغوى : الحاز الاستعارى » الحاز 
الرسل + 

الفصل اثالث : المجاز العلى 1 ١١١-141١‏ ) 

ردده بين المعاتى والبيان ‏ معناه ‏ أضربه ‏ أنواع العلاقة فيه : المفمولية » الفاعلية » 
الصدرية » الزمانية » الكانية » السيبية ‏ تعليق على هذا النوع من المحاز » تأثر البلاغيين 
فيه بعلم السكلام » قلة حظه من البلاغة ‏ طرةا الإسناد بين الحقيقة والحاز ‏ المحاز المقلى 
فى الخير والإنشاء . 

الفصل الرابغ : اجاز المرسل -١١7(‏ وه١)‏ 

ضرب من الحاز الاغوى ‏ معناه عند البلاغيين ‏ معنى ااعلاقة ‏ القرينة ‏ أشهر 
علاقات المحاز الرسل : العلاقة الحزئية » الكلية » السببية » السسية » اعتبار ماكان » 
اعتبار ما يكون » الحلية » الحالية » الآلية ؛ الجاورة . إنكار بعض العلماء وقوع المجاز فى 
الفردات والرد عليه (؟6١)‏ . 

محاسن المحاز المرسل : الأثر النفسى فى التشويق » خفه لفظ المحاز أحيانا » صلاحية 
لفظ المحاز لاقافية وللتسحيع » الافتنان فى التعبير » تحقيق الغرضص من المدح والذم » إفادة 
المبالفة » الإبحاز )١168(‏ . ش 


الفصل الخامس : الاستعار ةق (56ردمم) 
معناها فى الحقيقة أصل فعناها فى المحاز ‏ الاستعارة عند الحاحظط ؛ وق بديم ابن 
العثر (10). 
الاستعارة والنشبيه : التشبيه أصل الاستعارة - خلط العلماء بينهما : فى الضناعتين » 
فى الصاحجى » رأى لابن الأثير حجتهم فى الخلط بين الاستعارة والتشبيه المضمر الأداة- 


سمب 6م ا 


اعتراض القافى المرحاق وفصله بدنهما -- رأى عبد القاهر : تسويئه تسمية الاستعارة 
تشدمها -- انهاء البلاغيين إلى الفصل بينهما (؟15) . 

تعريفات الاستعارة » الاستمارة بين اللفظ والمعنى )١78(‏ . 

أقسام الاستعارة : )١(‏ الاستمارة التصر بحية والاستعارة السكنية » بلاغة الاستعارة 
بالكنابة ؛ الاستعارة التخييلية » رأى السكا كي والخطيب (173) . 

(؟) الاستعارة الأصلية والاستمارة التبعية (184) . 

(؟) الاستعارة الطلقة والمجردة وامرشحة (185) . 

(4) الاستعارة المفردة والاستعارة المركبة : امثل والاستمارة التثيلية (184) . 

الاستعارة النهكية : معناها ‏ أمثلها ‏ الم تمك ل نس من الاستعارة بهو ان مرتتل 
علاقته الضدية ؛ وضع الممكم فى فنون البديم (141) : 

أوجه استمال الاستعارة : المحسوس المحسوس - استعارة العقول للمعقول ‏ استعارة 
المحسو س للمعقول ‏ استعارة المعقول للمحسوس )١١*(‏ . 

محاسن الاستعارة : شرح العنى وفضل الإبانة عنه ‏ تأ كيده والمبالنة فيه الإايجحاز_ 

حسين العق'ت محديد البيان ‏ التخييل (158) . 

عيوب الاستعارة : التباعد بين المستعار له والمستعار منه ‏ المعاظلة عند قدامة » غلة 
عيمها ‏ رأى لعيد القاهر فى امع بين امنا ينات واشتراط الألفة ‏ الفرق بين الاستارة 
والنشبيه من حيث القرب والبعد ‏ مخصيص المانى الاذوية ‏ الاستعارة غير الفيدة عند 
الحرجانى ‏ الاستعارة البعيدة الطر<ة عند الحفاجى : الاستمارة المبنية على استعارة أخرى - 
اعتراض لابن 0 

صور من نقد الاستعارة : عاد ألى عام فى استعاراته ‏ دفاع الأمدى عن ٠‏ أمرىء 
القيسن ‏ ما أخذ على المتنى من بعيد الاستعارات » ودفاع القافى عنه ‏ استعارات أخرى 
متكانة )2١4(‏ . 

الفصل السادس : الكناية (1518- ووم ( 

الوضوح من أسباب المشاركة والتأثير - الفنية فى الإخفاء ‏ الترفم عن الابتذال لم 
ذم التعقيد ؟ إثارة الشوق والتأمل ‏ رأى لاحرجاتى وازعماء الرمزية (14؟) . 


المع ل 


الكناية عند العلماء والنقاد ‏ الكناية عند ألى عبيدة ‏ عناية النقاد: والبلاغيين 
بالكناية : عند ابن المبّز » عند الحاحظ » أضرءها عند المبرد ليست أضربا » وإعا هىمحاسن 
فى أستعالها - الإرداف عند قدامة ب الكنابة والغثيل عند .ابن رشيق : التتبيع والتحاوز 3 
الكناية واللحاز #؟5) . 

من تعريفات السكناية (85؟) 

أقسام الكناية عند البلاغيين : السكناية عن الموصوف » السكناية عن الصفة » الكباية 
عن النسبة - القرب والبمد فىكل مها (4؟؟) . 

الكنايات الحسنة والكنايات القبيحة . أقسام الكناية الحسنة : )١(‏ المثيل . 
(؟) الإرداف : فروعه : فعل المبادهة » باب « مث لى » ٠‏ ما يأنى فى جواب الشرط » 
الاستثناء من غير موجب » فروع أخرى . (©) المجاورة.. (4) السكناية التى مخرج عن 
هذه الأقسام (81؟) . 

الكناية والتعريض : الخلط بينها - حاولة ابن رشيق فصلهما - التعريض عند 
الملاغيين ؛ معناه » أمثلته - اللحن والتعريض عند صاحب البرهان - الفرق بين الكناية 
والتعريض (14؟) . 

تفاوت الكناية إلى دعر يضص وتلوويحج ورمر وإعاء وأشارة : ومعنى كل معها عند 
البلاغيين - الوعاء عند ابن فارس -الرمز والإعاء عند ابن ألى الأصبع والفرق بيئه وبين 
الوحى والإشارة والإلغاز(هه؟) 5 

ادق الكناية . المبالغة فى الوصف التأ كيد-- >قيق القصد من غير تورط - الرغبة 
عن الفيحش والابتدال ليد البيان زوه؟) : 


خامة الدراسة ‏ (55#-(م؟) 
هذه الدرامة بين الدراسات البيانية -اذتلاف صور البيان باختلاف البيئاتوالمصور _- 
أمثلة لهذه الصور من العصور الأدبية ٠.‏ 


فمورس الكتاب ) م 5م ( 


للمؤلف 
أ- الت الطبوع: : 


١ )‏ ) مروف ارصاق : 

دراسة أدبية لشاعر اأعراق و مكته السياسية والاجماعية 

( الطبعة الثانية ) . ( مكتبة الأتحلو المصرية ) 
(؟ ) أبو هلال الفسكرى ومقابيسه الملاغية والنقدية : 

مئأ, بلاغته 9 وممبحه 4 ومقايسه 34 وار ف الملاغة 

والنقد . ( الطبعة الثانية ). ( مكتية الأتجاو الصرية ) 
) نو ( دراسات ف نقد الأدية المزق َ 

دراسة ق حيأة النقد» واثار الثقاد ومناهحهم من الحاهلية 

إلى نمهاية القرن الثالك . (الطبعة الرابعة) . ( مكتبة الأتحلو اللصرية ) 
( 5 ) قدامة بن جعفر والتقد الأدبى: 

00 لحيانه او » ودراسة لمج حديد ىق النقد 

الأدنى . ( الطبمة الثانية ) . ( مكتبة الأتحلو الصرية ) 
) ن ( البيان العرلى : 

دراسة فى تطور الفسكرة البلاغية عند العرب ومناهحها 

ومصادرها الكبرى . ( الطبعة الثالثة ) . ( مكتبة الأحلو الصرية ) 
(5 ) معلقات العرب ٠‏ 

دراسة نقدية تار حية ف عيون الشعر الحاهمل 4 

( الطبعه الثانية ) . ( مكتبة الأحلو المصربة ) 
(7) عل البيان : 

دراسة تاريخية فنية فى أصول البلاغة العربية . 

( الطبعة الثانية ) ( مكتبة الأنجاو المصرية ) 


مم5 به 


(8) التيارات العاصرة فى النقد الأدلى : 

دراسة وتقوم لانقد الأدبى اك . ( مكتبة الأتجلو الصرية ) 
(5 )السرقات الأدبية : 

دراسة فى ابتكار الأعمال الأدبية وتقليدها . ( مكتبة مبضة مصر ) 
)٠١(‏ أدب المرأة العراقية : 

دراسة .فى الأدب النسوؤى» وتغريق بشواعر المراق... :(دار'العالم الغرىق) 
)١1١(‏ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . 

لضياء الدين بن الأثير : تقديم وشرحوتعليق . ( مكتبة مبضة مصر ) 
)١1١(‏ الفلك الدائر على المثل السائر : 

لابن أنى الحديد : ماحق بالمثل السائر . ( مكتبة نبضة مصر ) 
(؟1١)‏ الصاحب بن عباد : 

الوزير التكلم الأديب . ( الؤسسة العامة للتأليف والترجة والنشر ) 
)١14(‏ مقدمة فى التصوف الإسلامى : 

ودراسة لشخصية الغزالىوفاسةتهفىالإحياء..(دار إحياء الكت العربية) 


3 كب الأمع : 
(ه1) حزية شوخ وذة القن للد الاميفاق ( القسم المصرى ) ٠‏ 
(13) معحم البلاغة العربية . 
(107) البلاغة الجديدة . 
(14) نظرات فى الشعر العراق المعاصر . 
(19) دراسات فى نقد اليونان . 
)٠١(‏ بحوث ومقالات فى الأدب والنقد. 


